المحور الأول 
شبهات حول الجهاد الإسلامي 


توهم التعارض بين الأمر بالجهاد في الإسلام وحرية الاعتقاد 


ه الشبهةالثانية a‏ 


ادعاء أن الإسلام دين حرب» ولیس دين سلام 


tas due RSS enka eR اإلشبهة‌الثالثة‎ ه٠‎ 


دعوى عدوانية تعاليم الإسلام بتقسيم البلاد إلى دارسلام ودارحرب 


ه الشبهة‌الرابعة O‏ 


الزعم أن الجهاد شرع في الإسلام عقابا لأصحاب العقائد الأخرى لكفرهم وإلحادهم 


إنكارفرضية الجهاد لعدم حاجة الله إلى من يدافع عنه 
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دعوى مخالغة المسلمين لحكم القرآن في الجهاد 
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ه الشبهةالتاسعة oO OO‏ 
الزعم أن الجهاد هوالسبيل الوحيد لدخول الجنة 
ه الشبهة‌العاشرة O‏ 


ادعاء أن الباعث على الجهاد في الإسلام هو جمع المال والحصول على الفنائم 


ادعاء تناقض القرآن في حك القتال في الأشهر الحرم 

N8 ssssssssssssesssssesenessenseneeneneresnesesnenenesnenseneseeneseenesnenenesnenneneeees الشبهة الثانية عشرة‎ ٠ 
ادعاء أن الجهاد من أحكام الإمامة في كل الأحوال‎ 

a EE E OSE الشبهة الثالثة عشرة‎ ٠ 
ادعاء أن طلب العلم مقدم على الجهاد في شريعة الإسلام‎ 
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الزعم أن أخذالدولة الإسلامية حمس الغنائم فكرة جاهلية 


الزعم أن الجزية حيف في حق أهل الذمة 


شبهات حول الرق والتسري 
الشبهة السادسة عشرة O‏ 
ادعاء أن الإسلام أقر نظام الرق على ما هو عليه 
٠‏ الشبهة السابعة عشرة O ee a E EOS O SOA ERR‏ 


الزعم أن إباحة الإسلام التسري بالجواري دعوة إلى الدعارة وتشجيع على الرق 
٠‏ الشبهة الثامنة عشرة U EO E O‏ 
دعوى أن الإسلام يبيح البغاء للإماء ويحضهن عليه ما دمن غير مكرهات 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


ادعاء أن تحريم الإسلام تمتع المرأة بعبدها ينافي عدل الإسلام ومساواته بين الرجل والمرأة 


المحور الثالث 
شبهات حول العلاقات السلمية في الشريعة الإسلامية 

VO DROSS E A الشبهةالعشرون‎ ٠ 

دعوى جورالإسلام وحيفه لتعصبه للرابطة الإيمانية واتخاذها أساسا للجنسية الإسلامية 

MSS A MRS OEE E SOS a الشبهة الحادية والعشرون‎ ٠ 


ادعاء أن الإسلام يبيح الغدروالخيانة ويدعوإلى نقض العهود والمواثيق 


O O O SD O المصادروالمراجع‎ 


اد 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراء!ات والشبهات 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإ سلام 


۵ لم 


إن الحقيقة التي ينبغي آلا تغيب عن بال المتأمل المتحرر عن الأسبقيات الفكرية والعصبية - أن الإسلام ينظر ِ 
إلى بني البشر نظرة شاملةء وأن العلاقات الدولية في الإسلام تقوم على الرحمة والمودة والعدالة والفضيلة والوفاء 
بالعهود والمواثيق» فهى نظرة مستقلة في النفس الإنسانية تختلف عن غيرها اختلافا أساسيًا؛ لأنها في تكاملها وتناسقها 
- وشموها لكل جوانب النفس وكل جوانب الحياة -غير مسبوقة من الوجهة التاريخيةء ولا تزال حتى اليوم -بعدما 
ظهر من النظريات - تنفرد وحدها بالشمول والعمق والاتزان. 

لقد قر الإإسلام الحرب» وما كان له أن يفعل غير هذا لمصلحة البشر. إن الحرب جريمة مرذولة منكورة يوم 
تكون عدوانًا على ضعيف وحجبًا لحقه» ويوم تكون غمطًا للحق وإطفاءً لنوره. أما يوم تكون كسرًا للكبرياء وقمعا 
للظا مين وحسيًا لشرورهم» فهي نجدة وإسعاف» وتأديب للطغاة» وتحطيم لكل قوة تعترض طريق الدعوة وإبلاغها 
للناس في حرية أو تهدد حرية اعتناق العقيدة» أو تفتن الناس عنهاء فا لحرب في اللإسلام ضرورة يوجبها قانون الدفاع 
عن النفس» وعن العقيدة» وعن الحرية الدينيةء وليست لإكراه الناس على الدخول في الإإسلام؛ لأنه # داهف 
لذبن 4 (البقرة: .)۲٠١‏ 

وني حدود هذه المبادئ العامة كان الجهاد في الإسلام» وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام ويره 
وبيب عليه فالأصل في العلاقات الدولية في الإسلام هو السَّلْم» حتى يكون الاعتداء» فيتعين رده ودفعه. 

وانطلاقًا من نظرة الإسلام الشاملة إلى بني البشر» فإن اللإسلام لم بجعل الرق أصلا من أصوله» بل سعى إلى 
و بشتى الوسائل» وجمَّف منابعه كلها لكي لا يتجدد» اللّهم إلا رق الحرب المعلنة للجهاد في سبيل اللهء والرّق 
فيها ليس ضربة لازب؛ لأنه إن حدث قَلمُدَة موقوتة تؤدي بعد استرقاقها في النهاية إلى التحرير. 

وما الى - وهو الكّمتع بالأسيرة -إلا وسيلة من وسائل تحرير المرأة وعتقهاء وحفظًا لورْضها وصيانتها من 

هذه حقائق شهد با الحق المبين من آنوار الوحيين الشريفين» وشهد بها واقع سيرة النبي ب وخلفائه» كا شهد 
بذلك التاريخ» وليس أصدق من التاريخ حين يقرر الواقع 

غير أن هذه الحقيقة -على وضوحها - تظل عَرْضة لكثبر من المقولات والتصورات التي يتجنّى بها كثير من 
أعداء اللإسلام والمسلمين من المستشرقين والمبشرين والملحدين وأعوانهم في کل مکان» من تشبّع بفکرهم» وتغدی 
على فتات موائدهم» وهي مقولات وتصورات لا تنهض على شيء من الصدق أو الصواب»إنبا حملات ظالمة ومضلة 
لتنفير النفوس والأذهان عن الإسلام» ولتحريض البشرية على كراهية المسلمين والارتياب في ملتهم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويدفعهم إلى تحقيق ذلك دفعًا حثيثا جهلهم الفاضح بالإسلام» واعتقاداتهم الفاسدة الباطلة المسبقة السابقة 
على البحث والفحص» أو ما يقع فيه شرذمة من المسلمين من أخطاء لا تسوّغ لمدّع أن يَعْرْوّها إلى الإسلام» أو إلى 
سوادهم الأعظم. 
وقد يكون الدافع داء الحسد والبغي والغيرة» فإذا مي السفيه منهم وفع بالحجة والدليل» اأعى نزاهته 
وأمانته» وصاح بحلق مشقوق " ومن يمنعني". 
إذامي الكفيةٌجرى إليه ‏ وخالف والشفية إل جلاف 


وهم في تحقيق ذلك طرائق» منها: 

ترتيب سوء الظن وحمل التصرّفات قولا وفعلا على عامل السوء والشكوك. 

تناول الكلام من مكان بعيد لحمله على محامل السوء» بعد بذل اهَمٌ القاطع بالترصّد والتربص والفرح العظيم 
بأنه وجد شيئًا ينكره على الإإسلام وما هو بشيء: # يبه الظمعان ما حح إا جاه لر ده شیا 4 (النور: ۳۹)» 
ووجد عنده شیطانًا مريدًا » ولکن الله کلك: ‡ لایه دی لقم الگفرین )4 (لقر». 

ألا إن هذا التصيد داء خبيث متى ما تعن من نفس الباحث» أعاق النزاهة في البحث وقضى عليهاء وعرقل 
التوصل إلى النتائج التي تطمئن إليها النفس» ويرتاح ها الضمير» بل وصبّر القلب يبابًا خرابًاء نعوذ بالله من الخذلان. 

من أجل ذلك جاءت هذه المحاور لِتنقَيع نفوس هؤلاء» ولينطوي على الساحة الشغب» وليعلم أنه تحض 
باطل وهراء» وإيغال في الضلال والسفه. 

وقد عو لحت في هذا الجزء شبهات وافتراءات عديدةء تندرح تحت عاور أساسيّة ثلاثة: 

اللحور الأول: ويعالج الشبهات التي أثيرت حول الجهاد في الإسلام ومكانته وفضله» ودوافعه وبواعثه التي 1 
تكن يومًا عدوانية أو غائية من أجل الغنائم أو غيرهاء كا يعالج فقه الجهاد وأحكامه وضوابطه في الإسلام. 

المحور الثاني: ويعالج الافتراءات التي قيلت عن الق وموقف الإأسلام منه» وكيف تعامل الإأسلام مع نظام 
الرق ليقضي عليه» ويتعلق بذلك جكم ومقاصد إباحة اللإسلام | تمتع بالامَة وعدم جواز تمتع المرأة وتسرّيها بعبدها. 

ا لملحور الثالث: ويعالح قضايا العلاقات السلمية» وماهية اعتبار الرابطة الإيمانية الأساس في الولاءء وبيان أن 
هذا لا يعد عداءً للآخر؛ لأن للآخر حقوقًا في الدولة الإسلامية لا يُسلَبّها. كا يعالج هذا المحور وجوب نُصرة المسلم 
الذي اعتدى عليه قوم كافرون بينهم وبين المسلمين عهود. وأن هذا لا يعد خيانة؛ لأنه ليس من المنطق أن يقف المسلم 
تجاه آخيه صامتا والعدو يعيل السيف فيه» كيف يكون ذلك والمسلمون تربطهم رابطة العقيدة التي هي أعز ما 
يملكون» كا أنه مأمور بنصرته» فضلا عن أن الدائرة ستدور عليهم جيعًا إن لم يتناصروا؛ لأن العدو سيوجُّه الطعنات 


إلى بلاد المسلمين بلدا بلدا؛ لأهم: $ لابرفب ودف ممن إل وَلَاذمَة 4 (التربة: .٠٠‏ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
هذا وقد انتهت هذه المناقشات والردود إلى حقائق لا مندوحة عن إغفاههاء ولا عيص عن إثباعاء نوجزها 
في يأتي: 

ه إن الإسلام دين الرحة الكاملة بالإنسانية كلهاء سواء في ذلك المسلمون وغرر المسلمين» وهو بعقيدته 
السمحة والسهلة والميسرة قد جاء أصلا لإشاعة الرحة والأمن والسلام» ولانتزاع أسباب الظلم والقهر والإرهاب. 

e‏ دوافع الحهاد في الإسلام وبواعثه ظاهرة جلية بحيث لا تعشو العين عن إدراكهاء فهو إما لرد عدوانء وإما 
حاية للمؤمنين من أن يفتنوا عن دينهم أو أن جرفهم الضلال والفسادء وإما لتحطيم القوة التي تقف عائقافي وجه 
تبليغ الدعوة للناس؛ فهو قتال في سبيل الله» لا في سبيل إكراه الناس على الدخول فيه» ولا في سبيل المغانم والمكاسب» 
ولاني سبيل الأسواق والخامات؛ وليس للإسلام علاقة بالإرهاب؛ لأنه مع تحديد أهدافه هذه قد وضع -مطبقًا على 
الواقع - ضوابط للحرب تنأى به عن الشناعات التي عرفتها الجاهليات الماضية والحاضرة على السواء» والتي ينفر منها 
حسه وتأباها تقواه. ومن ثم فلا سبيل إلى إنكار فرضية الحهاد أو الطعن في بواعثه ودوافعه ووسائله. 

٠‏ لإ يتعرض دين أو نظام قبل الإسلام للق كا تعرَّض له اللإسلام» إذ اتخذ في سبيل القضاء عليه وسائل ن 
يُشهد ها مثيل من قبل» ووضع للقضاء عليه حلولا م تعرف قبله» كلها تسعى إلى تحريره وتجفيف منابعه. 

ه الإسلام دين العِمَة والطهارة» وقد أَوْلّ اهتهامه لتحصين أتباعه من قذارات الجاهلية» ومن كَمّ نى السادة 
عن إكراه الإماء على البغاء. وأما إباحته التسرّي» فإنا هو سبيل لعفة المرأة وحفظها من الضياع» ووسيلة لحريتهاء 
وليس دعوة إلى الدّعارة كا يدعي المبطلون. 

٠‏ الإسلام لا يبيح الغدر أو الخيانة ألبتةء ولا بجيز نقض العهود والمواثيق» وأما نبذ العهود ونصرة المسلمين 
المستضعفين إذا اعتدى الكفار المعاهدون على المسلمين في بلد آخرء فجائز؛ لأن البقاء على العهد مع المعاهدين مشروط 
باستقامتهم مع المسلمين» وإعلان أي دولة الحرب على الإسلام والمسلمين يناني شرط استمرار العهد. 

و ر ا ا 


فالالتجاءلواحيدأيىّلا مَلَلإلأبەولامزأزتتَلا 


ااب 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المحورالاول 
شبهات حول الجهاد الإسلامي 
الشبهة الأولى 
توهم التعارض بين الأمر بالجهاد في 
الإسلام وحرية الاعتقاد ”* 
مضمون الشبهة : 
ف للجهاد وبين إعلانه حرية الاأعتقاد» 


ويتساءلون: كيف يتفق الأمر بقتال المشركين والذين 
أوتوا الكتاب من أجل إدخاهم في الإإسلام وقوله كك: 


HET: 
: وجها إبطال الشبهة‎ 
الدعوة إلى الإأسلام تقوم على النصيحة‎ (١ 


والتذكير» لا على الأمر القري» وتتم في نطاق الاختيار 
واتخاذ القرار» وقد أوجب الإسلام على أتباعه أن يدعوا 


چ 


ثمَّة تعارضا بين فرضص 


ف أدبن 4 (البقرة:٠٥۲)؟!!‏ 


غيرهم بالحكمة والموعظة الحسنةء وقرر أنه: HEF.‏ 


۲) لا تعارض بين حرية الاعتقاد والأمر بالحهاد؛ 
لآن الإسلام كفل حرية الاعتقاد للجميع» بيد أنه أمر 
بقتال الأعداء الذين ينصبون العداوة للمسلمين» 
ویتربصون بہم الدوائر في قوله: 9آ نین شتو 4 
ولذلك نى اللإسلام عن قتل النساء والأطفال 


(#) ردود على أباطيل وشبهات حول الجهادء عبد الملك الراك 
النور اعلام اللإسلامي» الأردن. ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
والشيوخ» بل ونهى عن قتل رجال الدين من غير 
المسلمين ما لم يشتركوا في قتال المسلمين» وما داموا 
منعزلين في معابدهم؛ فلو م يكن مبدأً حرية الاعتقاد 
من مبادئ الإسلام» لأمر بقتل رجال الدين في بادئ 
أمر القتال قبل غيرهم. 


التفصيل : 


أولا. السدعوة إلى الإاسلام تقوم علس النسصيحة 
الطوعية. لا على الأمر القسري: 


يقول الله تعالی: ۰ کا کرمتا بن ادم مل ھن ال 
رھ س و سر ا م ل ےل اا ا روي ر 
ولح ورزفنلهم متآ لطيَبَتِ وَفصَلَتَهم عل ڪر 


س کت ریو سے ٠‏ ےت 


نا ت ا 
NET‏ 
حيث جَهزه بالعقل المميّز بين كل من الخير والشر» ثم 
متعه بالقدرة على الاختیار» ومگنه من اتخاذ قراره وفُٰق 

رغبته الذاتية» ودون أي قشر خارجي یفقده اختیاره. 

وهذه الحرية التي نتحدث عنها هي مناط التكليف› 
الذي هو قائم على دعامة الابتلاءء الذي هو الأساس 
الذي لا بد منه لاستحقاق امكف الأجر أو العقاب» 
ونظرًا إلى أن هذا الابتلاء لا يمكن أن يتحقق إلا في 
مناخ الحرية» أي امتلاك القدرة على الاستجابة أو عدم 
اللاستجابة للتكليف» فليس في الإسلام تكليف يقوم 
E‏ 

و هذا كانت مهمّة الدّاعي إلى الله في الإسلام: أن 
رفر الان بویاتہم» وبأگہم مُكَلّفون من قبل الله بأداء 
.١‏ الجهاد في الإسلام» كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟ د. محمد 


سعيد رمضان البوطى» دار الفكر» دمشق› ط ۲» ٩۹٩۹۷‏ ١م“‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مهام محددة في طاق اليقين والاعتقاد أولاء وفي نطاق 
التعامل والسلوك ثانيًاء ثم يتركهم أحرارًا في اتخاذ 
القرار الذي يشاءون» من حيث الاستجابة وعدمها هذا 
التكليف» على أن يسبّهوا إلى الجزاء الذي وعد أو توعد 
الله به عباده المكلّفين؛ وذلك لأنهم لو يلوا قرا على 
الالتزام بالتكليفات الاعتقادية أو السلوكية» وسيقوا 
إليها دون اختيار منهم؛ لسقط معنى الابتلاء في تكليف 
الله هم وَلًا استحقوا - على ما قد سِيّقوا إليه - أي مَثوبة 
او اجن وهو ماف للهح الذي أف م التكليف عليه. 
وكکأن اليانالإهي يعم الدعاة إلى الله -وفي 
مقدمتهم محمد بك - هذه الحقيقة» ويبصرهم بالتهج 
الذي ينبغي أن يَسلكوه في دعوتہم وإرشادهم الناس 
إلى الح الذي يجب أن يتبعوه» وفي الآيات الا “تی ذکرھا 


أكبر دليل على ذلك يقول 5ك: ور ل فن 


رَد ئ فمن سَاء لمن ری کے کیک ات رک 
ا أحاط ب f‏ سرادِفها 4 (الكهف ۰ ویقول الله ک3: 
57ا فد ادرال 4 (البقرة:٦١۲)»‏ 
ویقول 5ك: ‏ وفُل لین لا بمو اعملوا عل مکاتیکم 
إا علو © وانظردا إن O‏ ار 

ففي هذه الآيات الكريمة وغيرها يأمر الله تعالى نبيّه 
ر و ع ا ا 
التكاليف التي كلهم الله بهاء وا لجزاء الذي ينتظرهم في 
العقَبّى» ولكنه يأمرهم في الوقت ذاته بأن يتركوهم وما 
يختارون؛ كي لا يتحول الأمر التكليفي إلى قضاء 
تكويني لاأ حرية فيه ولا اختيار» فيسقط بذلك الفرق 
بین خطابه لعباده تفهيًا وتكليقًا» وحكمه في حق بقية 


OPE 

لقد جاء الإسلام معلتا هذا المبدأً العظيم الكبير: 
$ اء ق الد ودب ون ألرش دمن ألمي 4 (البقرة: (. 

وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان» واحترام 
إرادته وفكره ومشاعره» وترك أمره لنفسه في بختص 
بالهدى والضلال في الاعتقادء وتحميله تبعة عمله 
وحساب نفسه» وهذه هي أخص خصائص التحرر 
الإنساني» التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن 
العشرين مذاهب معتسفة ونظم مذلة» لا تسمح هذا 
الكائن الذي كرّمه الله -باختياره لعقيدته - أن ينطوي 
ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما تمليه عليه 
الدولة بشتى أجهزتما التوجيهيةء وما تمليه عليه بعد 
ذلك بقوانينها وأوضاعها؛ فإما أن يعتنق 
هذا - وهو رمه من الإيمان بإله للكون صرف هذا 
الكون -وإمًا أن يتعرض للموت بشتى الوسائل 
والأسباب. 

إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي 


يثبت له مها وصف "إنسان"» فالذي يسلب إنساتًا حرية 


مذهب الدولة 


الاعتقادء إنا يسلبه إنسانيته ابتداءًءومع حرية الاعتقاد 
حرية الدعوة للعقيدة» والأمن من الأذى والفتنةء وإلا 
فهي حرية بالاسم لا مدلول ها في واقع الحياة. 
والتعبير هنا يرد في صورة ة التفي الطلق: ل راه 
فان نفي الجنس كا يقول النحويون» أي: نفي 
جنس الکراه» ونفي کونه ابتداء» فهو یستبعده من 
عام الوجود والوقوع»وليس مجرد نمي عن مزاولته» 
والنهي ني صورة النفي - والنفي للجنس -أعمق إيقاعا 


.١‏ المرجع السابقء ۳۹:۳۷ بتصرف يسير. 


وآکد دلالة. 

ومن هنا وجب أن تتوقف مهمة الداعي عند حدود 
التعريف والتذكير والتصح؛ فلا يجوز للداعي أن 
يتجاوز حدود مهمته إلى درجة الإكراه والإلزام؛ لأن 
الدعوة إلى الله في مجحملها انصياع لأوامر الله كك" . 

فإذا كانت الدعوة تعاوتًا للانصياع للتكاليف 
الإمية؛ فيجب أن لا تخرج في حدودها عم| تقتضيه 

وكم كد البيان الإلهي هذه الحقيقة لرسول الله ب 
وکررها بأسالیب شتی» من ذلك قوله کك: š‏ فدگرلناً 
وکر ) فعدبه الله ألْعدَاب آلا کر 0 (الغاشية)» 
وقوله: كعضو فما أزسلتك لهم فيظن عاك 
إلا البح «لسرری:۸؛» وقوله: چ وإن ما ریک بعض 
ازى بذهم أو نويك نما علي لبك وعبتا ساب 
(الرعد» وقوله: ا کت توشر فما کل رسولکا 
الم الین 4 (التغابن). 

نلاحظ آن في هذه الآيات ما هو مدني» ونزل بعد 
مشروعية الجهاد القتالي» ومعنى هذا أن الدعوة لم 
تتحول في عهلِ ما من نصح اختياري إلى آمر قسري. 

وقد سارت الدعوة إلى الله في عهد الرسول ج وني 
عهد الصحابة والخلافة الراشدة من بعده على هذا 
التهج الواضح» واتسمت بهذه الطبيعة» ونج من 
.١‏ في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق, القاهرة» ط١١‏ 
۷ه/ ۱۹۸۷ م» ج۱» ص۲۹۱ بتصرف یسیر. 


۲. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الإمام حمد 
الخطيب الشربينى› دار إحياء التراث» القاهرة» i E:‏ 


۱۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
ذلك تاریخ مشهود ومقروء» لیس فيه غموض أو لبس. 
أورد ابن أبي حاتم بسنده عن غلام لعمربن 
الات ةة اسي فال کت غار كا فان 
لعمر بن الخطاب» فيعرض علي الإسلام فابى» فيقول: 
ل كاه ق ارين 4 (البقرة: »٠١‏ ر او 
ا ا ی و ا 
وعن زید بن أسلم عن آبيه قال: سمعت عمر بن 
ا لخطاب يقول لعجوز م تسلم: أسلمي أيتها العجوز 
تسلمي» إن الله بعث محمةا بالحق»قالت: آنا عجوز 
كبيرة والموت إلي قريب» فقال عمر: اللهم اشهد» وتلا: 
كاقلن e‏ 


ثانيا. لا تعارض بين حرية الاعتقاد في الإسلام وبين 
الأمربالجهاد: 

لقد سبق القول بأن انتشار الإسلام قام على الدعوة 
والنصيحة الطوعية» فلم يحدث أن رغم المسلمون 
وهم ني اوج انتصاراتهم -غيرهم من الشعوب على 
اعتناق الإإسلام قسرّاء وهذا مانصت عليه الآيات 


القرآنية مثل قوله کك: #أفات کر الاس حي كونوا 


۳. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» 
۰ ه/ ۱۹۸۰ ج۱» ص۳۱۱. 

.٤‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
ببروت» ۱٤١٥‏ ه/ ٧۵‏ م» ط۰۲ ص٩۲۸‏ . 

ه. الاستشراق والجهاد الإسلامي» د. السيد عبد الحليم محمد 
حسين» دار الطباعة والنشر الإإاسلامية» مصر› طا ٤٠٠۲م‏ 
ص۰۹١۲‏ بتصرف. 

© ني "دوافع الجهاد والحكمة من مشروعيته في الإسلام" طالع 
أيصًا: الوجه الثاني من الشبهة الثانية. والوجه الأول من الشبهة 
الرابعة. والوجه الأول من الشبهة العاشرة؛ من هذاالحزء. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مميت )4 (بونس). 

"فالقرآن هنا صريح في نفي الإكراه في الدين»› 
وصريح في التشديد على حرية الاعتقاد؛ ذلك لأن 
هذا شيء يخص الإنسان وحده» فواجب المسلمين هو 
إبلاغ الدعوة إلى جميع الناس» ثم تركهم بعد 
ذلك لاختيارهم: فمن سا َيون ومن شاء حفر & 
(الكهف: e‏ 

غير أن شيا ولخدا ينكل عل قم هذا الذي 
E N E E‏ 
عليه» وهو الحديث الذي ذكره ابن عمر أن رسول 
الله ع قال: "اهرت أن آقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا 
إله إلا الله» ون حمدا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا متي دماءهم 
وأموامم إلا بحق الإسلام وحسابمم على اش" . 

فكيف يمكن فهم هذا الحديث على ضوء ما علمناه» 
من أن الدعوة إلى الإسلام جب أن تتم في نطاق 
الاختيار وعدم الإكراه؟ 

لقد تكمَل فقهاء الإسلام بحل هذا الإشكال» حيث 
SS‏ 
إکراه ے 
الحديث السابق لا يتعارض مع مبدأً حرية الاعتقاد في 


وة ول ست وة ولك فررواان 


.١‏ الاستشراق والجهاد الإسلامي» د. السيد عبدالحليم محمد 
حسین» مرجع سابق» ص ۱١۰‏ . 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» تاب الإيان» باب ل إن تابو 
AE‏ الڪوة ڪلواسيكَهمَ 4 (التوبة: ۵) (۲۵)» 
وني مواضع آخرى من طرق ختلفة» ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
(۱۳۸)» ومن طرق أخرى متلفة. 


۱۲ 


الاإسلام فالدعوة الإإسلامية لا جوز أن تقترلن باي 


رص« ارم م 


إكراه» وإنما كان الأمر بقتل المشر كين في قوله: وفاقوا 
لمن کین حَيَّثُ تو موه که (التوبة NE‏ 
فيهم» لا بسبب كفرهم وبه قال اللإمام مالك 
والأوزاعي وجمع كبير من الفقهاء» وقد استدلواعلى 
ذلك بي ياتي: 

. آن قوله بك: 3# ذا انسح الاسهر رم فاقوا 
EE‏ 
موجب القتال هو الكفر دون غبره؛ لن هؤلاء 
المشركين قد اجتمع فيهم الكفر والحرابة معّاء فلا يوجد 
دليل على أن سبب قتلهم هو الكفر فقط . 

۲. أن قول الله كك بعد هذه الآية: #إوإن حدم 
E‏ 
ا ذلك پام قوم ليع لمو ت4 «التوبة) دليل 
على أن الحرابة هي سبب قتال المشر كين وليس الكفرء 
إذ لو كانت غاية القتل هي التوبة من الكفر دون غيره» 
لتناقض ذلك مع الحكم بإجارة المشرك إن هو طلب 
ذلك ولتناقض مع الحكم بايصاله بعد ذلك إلى مأمنه» 
على الرغم من آنه لا يزال متلبسًا بكفره» وعلى الرغم 
من أنه سيعود إلى المكان والصحب اللذين يتاح له أن 


۳. الجرابة: هي خروج طائفة مُسَلحة في دار الإسلام للإحداث 
الفوضى» وسَفْك الدّماءء وسَلْب الأموال» وهَنْك الأعراض» 
وإهلاك الحزث والنّسلء متحدّية بذلك الدينء والأخلاق 
والنظام» والقانون» ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من 
المسلمين أو الدميين» مادام ذلك في دار الإسلام» وهم في 
الإسلام حد مُقرًر يُقام عليهم إذا انتهكوا ا رمات السابقة. 

٤‏ . استجار بفلان: استغاث به والتجاً إليه» واستجار فلاتًا: سأله 
أن يؤمنه ومحفظه. 


يجعل منهما منطلقا إلى كيد جديد ضد المسلمين. 

Ey‏ آية ‡ داهف اَن 4 (البقرة:٠٠٠)‏ محكمة 
غير منسوخة؛ لأن القول بنسخها يتعارض مع قواعد 
النسخ وضوابطه» ويتعارض كذلك مع نصوص 
واضحة من القرآن» مشل قوله كك: ¥ الانتدد ت 
وما ڪا يمه ويوا 
کدٴ وڪم اوک مَرَوَ (التوبة: ۳ 

فقد أعلنت هذه الآية حيثية الأمر بقتل المشركين 
وأوضحت سبب ذلك» وهو نكثهم الأيمان التي 
التزموا بهاء وخرقهم المعاهدة التي تمت بينهم وبين 
الا 

وما ما جری عليه أصحاب رسول الله 5 فكشير 
أيضا؛ من ذلك ما جاء عن سعيد بن جبس» قال: جاء 
رجل إلى علي بن أبي طالب» فقال: إن أراد الرجل منا أن 
يأتي محمدًا بعد انقضاء الأربعة الأشهرء فيسمع كلام الله 
أو يأتيه بحاجة. قتل؟! فقال فه: لاء إن الله كك يقول: 
وان احد ا ee‏ 0 و حى ّمع 
کلم الور ق مان € دد a:‏ 

ا 
قالت: قَيمت أمّي وهي مشركة» فأتيت النبي # 
فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة» 


أأصلّهًا؟ قال: 1 نعم صلى أمك"". 


.١‏ كث العهد أو اليمين أو البيعة: نقضها ونبذها. 

.امع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ج۸ 
ص٦۷.‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الهبة وفضلهاء باب 
الهدية للمشركين »)۲٤۷۷(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الزكاة 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربین والزوج (۲۳۷۲). 


ايإخراج e‏ هم 


1۴۳ 


شبهات حول العلاقات الدولية في اللإسلام 
وق اء فن عبد اين لير أ قال فدهت 15 
ت عد العری عل ھا سء ت ای کر چ دای 
وثياب وسمن وأقط *» فلم تقبل هداياها ولم تدخلها 
e‏ 
علیها قول الله کاك: چ لذیتھنک آله عن الین لم بقدین وک 
ف الد ول جوک من درک آن تبر وهر ونقصطوا للم لن أله 
حب ألممَسطين 4)7 (المتحنة» فأدخلتها عندئذ منزطهاء 
وقبلت هدایاها. 
لعلنا لن نجد صرح ولا أبين من هذه الآية التي 
استشهد ہا رسول الله َل دلالة على أن المشر كين الذين 
نزلت آية القتال في حقهم» إنا أنزل الله في حقهم تلك 
الآيات للحرابة التي كانوا يمارسونهاء لا للكفر الذي 
کانوا یتصفون به. 
وإنالنقرأبعدهذه الآية سلسلة من الآيات 
المترابطةء كلها تؤكد أن علة الأمر بقتل المشركين حيث 
وجذواء إنما هو تفننهم في الكيد للمسلمين والتربص 
51 ولا ذِمّة في حقهم. 
وهكذا تتناسق الآيات الناهية عن القسر والإكراه 
على الدينء والآمرة برٌ من م يمارس أي إساءة إلينا 
منهم والقسط إليهم» مع الآيات الآمرة بقتلهم وقعود 
كل مرصد هم؛ نظرًا إلى أنهم بدءوا الخيانة والغدر» 


ہم» وعدم مراعاتہم 


.٤‏ الأقط: لبن محمَض جمد حتى يستحجر ويُطبخ» أو يُطبخ به 


(المعجم الوسیطء ط٣»‏ ج۰۱ ص۲۲). 

.٥‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المدنيين» حديث 
عبد الله بن الزبير بن العوام 4# (١10١١)ء‏ وصححه الحاكم في 
نخر كاک اتان ار و ل 9 0 
ووافقه الذهبي في التلخيص. 

.٦‏ الأل: العهد. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولأجم لا يفون في المؤمنين إلا ولاذْسةء وي سقط 
القول بنسخ الآيات الثانية الآمرة بالقتال للآيات الأولى 
الناهية عنه والآمرة ببرهم والقسط إليهم. 

تبقى إشكالية نص الحديث ذاته» إذ قالوا: إنه 
صريح في مقاتلة الناس كلهم» وأن هذه المقاتلة لا 
تنتتهي إلا عند غاية واحدة» هي دخول الناس في 
الإسلام. 

نقول: إن المشكلة نشأت من عدم التنبه إلى الفرق 
بين کلمتي (أقاتل) و(أقتل) مع أن بينها فرقا كيرا لا 
يخفى على العربي المتأمل. 

إن الحديث لو كان نصه هكذا: "أمرت أن أققل 
ابن ی کان ما هاا د هو افش 
عندئذ مع سائر الآيات والأحاديث الكثرة الأخرى 
الدالة على النهي عن القسر والإكراه. 

أما التعبير ب (أقاتل) وهي الكلمة التي عبر بها 
رسول الله ا فيم أحمع عليه الرواة» فليس فيها لدى 
التحقيق ما يناقض النصوص والدلائل التي أطلنا في 
بيانهاء ومن َم فليس في فهم الكلمة أي إشكال. 

وبيان ذلك أن كلمة (أقاتل) على وزن أفاعل تدل 
على المشاركة» فهي لا تصدق إلا تعبيرًا عن مقاومة ممن 
طرفين» بل هي لا تصدق إلا تعبيرًا عن مقاومة لبادئ 
سبق إلى قصد القتل؛ فالمقاوم للبادئ هو الذي يسَمّى 
مقاتک اما لادی فهو اعد ما کون عن آن ني 
مقاتلاء بل هو في الحقيقة يُسَكّى قاتلا بالتوجه والهجوم 
أو بالفعل والتنفيذ؛ إذ لا ينشاً معنى الاشتراك إلالدى 
نهوض الثاني للمقاومة والدفاع. 

ألا ترى أنك تقول: لأقاتلن هؤلاء على ممتلكاتي أو 


على عرضي» فلا يفهم أحد من كلامك هذا إلا آنك 
عازم العزم على مجابهة العدوان منهم على مالك أو 
عرضك» فقتلك هم إنم) يأتي بعد توجههم إليك 
بالعدوان» ومن هنا يتضح أن من الخطأً بمكان أن تعبر 
عن هذا المعنى بقولك: لأقتلن هؤلاء على مالي أو على 
عرضي. 

ادن قاش فف الخدىق غل وء هذ االذئى 
اوضحناه؟ 

معناه: أمرت أن أصد أي عدوان على دعوتي الناس 
إلى الإيان بوحدانية الله تبارك وتعالى» ولو لم يتحقق 
صد العدوان على هذه الدعوة إلا بقتال المعادين 
والمعتدين» فذلك واجب أمرني الله به ولا حيص عنه. 
وهذا من قبيل قوله َة يوم الحديبية: "وإن هم أبّواء 
فوالذي نفسي بيده لأقالتّهم على أمري هذا حتى تنفرد 
ا 

ولعلك تعلم أن رسول الله ل قال هذا لبديل بن 
وتا وهر عو اال الل وبر ف اين 
مواصلة الحرب التي قد أنهكتهم» فما معنى قوله - 
والحالة هذه: فإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم 
على آمري هذا؟ 

إن كلامه هذا نص قاطع في الدلالة على آنه -وهو 
تح بي إل السلم قال عدو اغ الال بالل إن 
هم ابرا إلا ذلك. فهذا المعنى هو ذاته المقصود بقوله: 


.١‏ السَالِمة: مقدم العنق» والمعنى: لأقاتلتّهم على أمري حتى 
ر 

. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشروط» باب 
الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 
)0۸1(. 


ء م 
ات اناف ا 
وقد حكى البيهقي عن الإمام الشافعي قوله: ليس 


القتال من القتل بسبيل» وقد بحل قتال الرجل ولامحل 


وقد أطنب ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" في 


الإإنكار على من اسجدل مهسا الحديث عل قتل تارك 


الصلاة» حيث قال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة 
القتل؛ لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من 
الجانبين على ذلك. 

فاا كان الاسغدلال غل فل ارك الصااة 
بهذا الحديث باطلا؛ لأن رسول الله عبر في حقه بكلمة 
المقاتلة لا القتل» فكيف يصح الاستدلال بالحديث 
ذاته على قتل من آبى الدخول في الإإسلام» مع أن 
تارك الصلاةعمدايتحمل عهدة التكليف 
بمقتضى كونه مسلا كا يتحمل عهدة الإذعان لعقوبات 
الحدود» ما غير المسلم فلا يتحمل عهدة أي شيء من 
ذلك؟ 

إذن فهذا الحديث لا سكل أي معارضة أو عثرة في 
الطريق إلى ما قد قررناه وعلمناه من أن الدعوة إلى 
الإسلام يجب أن تتم في نطاق الاختيار وحرية اتخاذ 


Ds 
الا‎ 


ا أخرجه البخاري ف صحیحه»ء کتاب الاإیان» باب چ ن تاوا 
و 


واقاموا أل ورانا ال ڪوة فَلواسيَهم چ لتوب ة:ه) (۲۵)» 
وني مواضع أخرى من طرق مختلفة» ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
(۱۳۸)» ومن طرق أخرى ختلفة. 

۲. الجهاد في الإسلام» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع 


سابق» ص۲٥:۲٦‏ بتصر ف. 


1٥ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

ولو م يكن مبداً حرية الاعتقاد من مبادئ اللإسلام 
الخالصة» لكان أول شيء يفعله المسلمون عند القتال 
هو أن يقتلوا رجال الدين من الأحبار والرهبان» ومع 
ذلك لم يفعل المسلمونء بل موا عن ذلك. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى ن رجال الدين من 
اليهود والنصارى إذا نم يشتركواف القتال وكانوا 
منعزلين في معابدهم» لا يقتلون آثناء المرب ولا 
بعدها» واستدلوا با جاء عن رسول الله و: "لا تقتلوا 
أصحاب الصو امع" . 

وقد جاء عن أبي بكر الصديق أنه بعث جيوشا إلى 
الشام» فخرج يمشى مع يزيد بن أبي سفيان - وكان آمير 
رَبع من تلك الأرباع - فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: 
إما أن تركب» وإما أن آنزل» فقال ابو بكر: مانت 
ازل وما آنا پزاکب إن آحتب خحطای هذه فی سیل 
الله» ثم قال له: إنك ستجد قومًا زعموا نهم حبسوا 
أنفسهم لله» فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لهه 
وستجد قومًا فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشَعْرء 
فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف» وإني موصيك بعَشر: 
لا تقتلنٌ امرأة ولا صبيًا ولا كبيرًا هرمًاء ولا تقطعنَ 
NS E‏ 
عا و رو ارا نارول ا 
eT‏ 


۴. إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب 
السیرء باب من ینهی عن قتله في دار المحرب »)۳۳٠۳۲(‏ وأبو 
يعلى في مسنده» مسند بن عباس »)۲۹٠١(‏ وصحح إسناده 
حسين سليم أسد في تعليقات مسند أبي يعلى .)۲٠٥١(‏ 

.٤‏ أخرجه مالك في الموطأًء كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل 
النساء والولدان في الخزو (۱1۲۷)»ء وعبد الرزاق في المصنف» 
كتاب الجهاد» باب عقر الشجر بأرض العدو .)4۳۷٠١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وة ظاهر في النهي عن قتل الرهبان 
والقشُس المنعزلين» الذين لا رأي ولاتدبير هم في 
ت 

وما تجدر اللإشارة إليه أن الشريعة الإإسلامية قررت 
قاعدة ذهبية في معاملة الراهب والراهبة: أنها حرّان لا 
يقتلان ولايؤسران» ويترك هم قدر الكفاية من 
السا ال 
الخلاصة : 

٠‏ لقد كرم الله تبارك وتعالى الإإأنسان وميزه بالعقل 
وحرية الاختيار» وجعل هذه الحرية مناط التكليف» 
ومن ثم كانت مهمة الداعي إلى الإإسلام تقف عند 
حدود التعريف والتذكير والنصح» ولا تتجاوز ذلك 
إلى درجة الإكراه والإلزام. فمن ساء فلبومن ومساء 
فر 4 (الکهف: ۲۹). 

يرفض اللإسلام رفصا حاسًا إكراه أحد على 
الدخول فيه ‡ لاه ف الین چ ومنهاجه أن يشرح 
منهجه» وأن يتلو كتابه» وأن يدع الناس بعد هذا البيان 
أتم ما يكونون حرية في اعتناقه أو وتركه» قال الله كك: 
فمن سا لبون ومن سَاء فيفر 4% (الکهف:۲۹)» وقال 
الله کاك: وباق آنرلته وباي ل وما أرساتك إلا مسرا 
ونیا ال وفرمانا فرقتة لتقرآم على الاس عل مكب وره 
کیاد فل ءانا بوه أو لا وينوا إن لين أونا للم ِن 
قبل إذا ل علهم ِرون ل خو لد قان ا 49{ (الإسراء)» 
.١‏ الجهاد في الإسلام» دراسة فقهية مقارنةء د. أحمد محمد كريمة 


مطابع الدار المندسية» مصر› ط ا٤۲٤۱‏ هھ/ "۳ ۲م“ 
ص ۲۸۵۰۲۸٤‏ . 


۱١ 


نعم آمنوا إذا شتتم أو ابقوا على إنكاركم له وكفركم 
به إذا شئتم» لن يجبركم أحد أبدًا على اعتناق ما 
تکرهون. 

٠‏ تقرر آن الوسيلة الوحيدة للإيان ا منشود - هي 
المعرفة الحرة والإقناع المجرد والخشوع بعد ذلك لله عن 


ص 


عاطفة جياشة بالصدی :و قل انوا بو وکا زيوا انين 


رر و کے م ھم سے روش رن دوک 


وو ألم ن ِء إا يان علم ِرون ! ادقن سجَدًا خرو لدان شا © 
ویقولون سبلن رتا إن کن وعد ريا لمقعولا © وڪخِرون 
اذفان کوت وزید هر خسوا )4 (الإسراء). 

@ من الثابت تاريخيًا أن الإسلام ما قام يومًا -ولن 
يقوم أبدّا - على إكراه؛إلا أنه قد جر جرا لقتال ل 
يشعل ناره ولكن أتظنه إذا انتقصر في هذا القتال 
وأمكنته الفرصة من وضع الأغلال في عناق عبدة 
الأصنام» أتظنه يفعل ذلك ويلزمهم بترك شركهم 
واعتناق عقيدة التوحيد؟ 


SS PERA 


من المنرکیت اَسسَجًا کا ا ٤‏ وور ت E a‏ 
من اچره حى مع کلم الله 


التوبة:٠)؛‏ إنه لم يقل له: فإذا سمع كلام الله تعالى فَمُره 
فليترك دينه الخرافي وليتبع دينك الحق» لاء بل آمر أن 
أطلق سراحه ورده آمتا إلى وطنه»ء فإذا أحب أن يدخل 
في الإسلام بعدء جاءت به قدماه إليك راغبًا طائعًا لا 
انلخ مامد 
م وم ا يعمو ت © 4 (التربة)» فیجب إِذًا أن 
يطاولواحتى يعلمواء فإذا علمواالدين فسوف 
یدخلونه. 
شن كانت المرب الديبة ك بارج 


كارهاء ولم ذلك الإرجاء والترك؟ 


ذلك با 


العالء وتعتر إرادات الناس صفرًا» وتعتر إدخال 


الناس في دين مابالعنف والقسر كسبًاء في هذه 
الأوقات العصيبة كان الناس يقرءون من آيات الحرية 
في كتب الفقه الإسلامي ما يثير دهشتهم. 

ه من عناية الإسلام بالحرية وقذرها حى قَذرها 
أن الفقهاء يقولون: إذا وجد صبي غير معروف نسبه 
مع مسلم و كافرء فقال الكافر: هو ابني» وقال المسلم: 
هو عبدي» گم بحریته وبنوته للكافر؛ وذلك لأنه 
بهذا الحكم ينال الحرية حالا وسوف ينال الإسلام في 
بعد حین|ا یکبر ويفهم الدلائل على وجود الله» وعلى 
بعثة نبيه محمد ي بخير الأديان وأكملها. 

۵ ززل هي آحكام الفقه الإسلامي التي ورئناها 
نحن عن القرون الوسطى» فماذا يفعل رواد المدنية 
الحديثة» وما هي الأساليب المتبعة في سرقة عقائد 
المرضى واللقطاء والسذّج ؟ إن جاز أن يُعاب الإسلام 
بشيء» وليس معيبا فهو ال مثالية الخريبة في تقرير حرية 
الاعتقادء إذ إنه يتشبّث هذه الحرية المطلقة في عام 
مشحون بأنواع الفتن والاضطهاد» وقد أصيب أتباعه 
بضرر شديد من حدة هذا التعصب» ومع ذلك فإن 
مبدأالمعاملة با ممل لم يدخل في سياسته العامة» ولم 
ينتقص أطراف الحرية الواسعة التي رسمها للدخول 


(1) 


ااي 


.١‏ ساحة الإسلام د. عمر عبد العزيز قريشي» المكتبة 
الذهيية» مصر› ط ا٤۲٤۱‏ ه/ "٣ه‏ م ص :۱۳٦‏ ۱۳۸ 


بتصر ف. 


1۷ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الشبهة الثانية 

ادعاء أن الإسلام دين حرب. وليس دين سلام 8 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الطاعنين أن الإإسلام ليس دين سلام» 
ولو كان كذلك لا فرض فيه الجهاد القتالي» ويتساءلون: 
كيف تتفق الدعوة إلى الجهاد مع الدعوة إلى السلام؟!! 
وهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك في الغايات 
السامية للجهاد في الإسلام. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن المتأمل المنصف لقيقة الإإسلام وطبيعة 
أحكامه ومقاصد شرائعه»يدرك أنه دين سلام للبشرية 
كلهاء عرا وعجمهاءبكل مللها ونحلها. 

۲) الباعث على الحرب والقتال في الإسلام هو دفع 
الاعتداء 9 البدء به» قال کاك: چ ولوا يی سیل الله 


م ر 2 ر ر 


أن قتلو کک وَل دوا اک آله لا یف 
e‏ 


۳) السّلم هو الأصل في علاقة المسلمين بخيرهمء 
وهو أصل في عقيدة الإسلام» وعنصر من عناصر 
تربيته» وهدف يعمق الإ حساس به في ضمير الفرد» وفي 
واقع المجتمع› وفي بناء الأمة. 

)٤‏ الجهاد القتالي في الإإسلام م يكن قط دون 
ضوابط وآداب» فللجهاد ضوابط قبل بدء القتال» وفي 


(#) السلام والحرب في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة» 
حمود محمد طنطاوي» مصر› ط۰۱ ۱۹٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م.‏ 
المستشرقون والقرآن» د. إساعيل سام عبد العال» سلسلة دعوة 
الحق» تصدرها رابطة العام الإإسلامي» مكة المكرمة» السنة 
التاسعة» العدد ۱٤۱۰ ۰۱۰٤‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 


بيان الاإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


آنتاء القتال وبعله. 


) التاريخ والمنصفون من غير المسلمين يشهدون 


بعدالة الفتح الإسلامي وساحة المسلمين مع أهل 


البلاد المفتوحة. 

التفصيل : 

أولا. الإسلام دين سلام للبشرية كلها عريها وعجمهاء 
بکل مللھا ونحلها": 


مع عناية اللإسلام البالغة بقوة المسلمين أفرادًا وأمة» 
وأمره ببذل ما في الوسع للإعداد للقتالء وإعداده الأمة 
كلها لتكون عند الحاجة جيشا يقاتل في سبيل الله تعالى» 
وتربيتها على الأخذ بأسباب القوة والصبر على المجهادء 
فإنه لا يعتبر الحرب هي الأصل في الحياة إنما يعدها 


ضرورة لدفع العدوان والظلم» ويعد السلام هو 


الأصل والهدف الذي يعمل لتحقيقه. 

إن العا م في حاجة ماسة وضرورية إلى قوة تدافع فيه 
عن الحق» وتكفل الحرية لحميع الناس» وتقف في وجه 
الدول الطاغية التي تستذل الشعوب وتمتص دماء ها 
وتتحكم في مصائرهاء والإسلام يريد لأمته أن تكون 
هي هذه القوة» تحافظ على من العام وسلامته» 
والانتصار للحق في كل مكان» بصرف النظر عن الدين 
والجنس والوطن» ومن ثم كان لا بد ها من القوة: قوة 
الإيمان با لحق» وقوة النفوس» وقوة الإأعداد» فالسلام 
الذي يريد الإاسلام إذنء ليس سلام الضعف 
والاستكانة» ولا السلام على حساب مله الرفيعة في 
الحباة. 


.١‏ الجهاد في الإ سلام» محمد شديدء مؤسسة الرسالة بيروت» 
ط۷ ۱٤١١‏ ھ/ ۵ ,م»› صض۱۱۹: ۱۲۹ . 


۸ 


والسلام في مبادئ الإسلام أعمق من أن يكون جرد 
رغبة يدعو إلى تحقيقها في الحياةء إنما هو أصل في 
عقيدته» وعنصر من عناصر تربيته» وهدف يعمق 
الإحساس به في ضمير الفرد وفي واقع المجتمع وني بناء 
الأمةء إنه يتصور الحياة وحدة إنسانية غايتها التعارف 
والتعاون بين الجميع» ولا يتصورها صراعا بين 
الطبقات» ولا حربًابين الشعوب» ولا عداوة بين 
الأجناس : ج يتامم الام سإ اکقت کمن کوان فی وجعلتک 
شعوبا وقايل لتعارفواً ل ا ف 
(الحجرات:۱۳)» ويتصور الأديان كلها ديتا واحدار 
به رسله للبشرية الواحدة. 

والمؤمنون الذين آمنوا ذا الدين أمة واحدة-في كل 
زمان ومكان ‏ ويصور النبي هذه الوحدة بالبناء الواحد 
الذي لا يشغل منه إلا موضع لبنة: "مثلي ومثل الأنبياء 
من قبلي کمشل رجل بنی بنیاتًا فأحسنه وأجله إلا 
موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون 
به ویعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة» فأنا 


رعث الله 


N 


ثم بخطو الإسلام خطوة كبيرة في سبيل تحقيق هذا 
التو وات ي ا 
التي لم يصل إلى تحقيقها حتى اليوم نظام ولا شريعة ولا 
فلسفة» في عمقها وأصالتها ورفعتهاء فالإنسان في نظر 
الإسلام خلوق كريم وكائن متاز» كمه ربه بنفحة 
علوية من روحه» وزوده بالمواهب والطاقات التي تمكنه 


۲ . أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الناقب» باب خاتم 


 ه‎ a a 
.)٦٠١١( النسين‎ 


من تعمير الأرض والرقي بالحياة» وأسجد له ملائكته 
وجعله خلیفته ني آرضه» وسخر له ني حیاته جیع ما 
يحتاج إليه لتحقيق رسالته: #ولقد 
ف الب والِحرِ ورزفتهم م Es‏ 
لا )4 (الإسراء). 

ويرمي مي الإسلام! إلى تحقيتق هذه الكرامة للاإنسان في 
واقع الحياةء للإنسان بوصفه إنساتًا» بصرف النظر عن 
دینه وجنسه ولونه ووطنه» فأعطاه حق الحياة الحرة 
الكريمة» ففرض لكل جاهل آن يتعلم» ولكل تاج أن 
یعان» ولکل مریض أن يدَاوّی» ولكل خائف أن يومن› 
وصان عرضه وماله ومسکنه» وحَرّم دمه أن يُسقك» 
وحریته أن يعْتَدّى عليها» وضمبره أن ا فيه» وم 
يترك هذه الحقوق عرضة للعبث والضياع» ولم يصغها 
في سلوب الجكم والنصائح» إنم) جعلها من صميم 
العقيدة ها حرمة الإيان» كا جعلها فرصا على المجتمع 
لو 

وأكد حرمة الدم البشرى» فحرم سفكه إلا بالحق» 
لا فرق بين إنسان وإنسان: ول نملو التق لي 
رم أ الح 4 (الأنعام :101( 

وعظم من حرمة النفس البشرية» ومن زور الاعتداء 
عليهاء فاعتر التفوس كلها واحدة» فمن اعتدى على 
نفس فكأن) اعتدى عليها حيعًا؛ لأنه بذلك اعتدی على 


حی الحياة» ومن قدّم لإ حداها حرا فکأن) قدم هذا 


ا ر رص ر ررد کے 
کرمنا بی ٤ادم‏ ملم 

2 و ا عل 
۹ 


0 TT ي‎ 


ا لير للإنسانية بأسرهاء قال كك: من أجل ذلك 


4 ص a‏ سر f‏ سرو ر 


تن س e‏ 


کر ا کے لے ی کے ر 


چ 
1 
» 


۱۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
وعلى أساس احترام النفس الإإنسانية كان رسول 
الله ل يربي أصحابه» فقد جاء عن جابر - رضي الله 
عنهما - قال: مرت بنا جنازة» فقام النبي وقمناء فقلنا: يا 
رول ا إا جار ة ودي فال :"او لت 
رز N‏ 
وبهذا الفقه كان المسلم يتحرّج من سفك الدماء في 
أحرج المواقف؛ فحين| حاصر الثوار مير المؤمنين 
عثان بن عفان» ومنعواعنه الماء» وأجمعواعلى قتله» 
E ES‏ 
هريرة: دخحلت على عثان يومًا الدار» فقلت له: جئت 
افر ق ا ن 
أبا هريرة» ايسر أن يقتل الناس حيعًا وإياي معهم؟ 
قلت: لاء قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأن) 
قتلت الناس حيعًاء فانصرف مأذونًا لك» مأجورًا غير 
مأزۆر“ 


وروح الإإسلام ومنهجه في التربية ترمي كلها إلى 


إقرار السلام وتعميق حبه في ضمير المسلم وسيادته في 


اللجتمع» وليس في الدنيا شريعة ولا نظام يفرض على 
أتباعه رياضة أنفسهم على السلام إلا الإإسلام؛ ففي 
فريضة الحج مثا بحرم على المسلم أن يقتل حيوانًا أو 
O EE‏ 


س کک سے سے سے 


ا فيه الج فلا رفت 


چ کو ار سے 


مء« ص لے 
الج أ مات 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب من قام 
حنارة ودي »)۱۲٣١۰١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الجنائزء 
باب القيام للجنازة .)۲۲۹٣۹(‏ 
۲. ذکره ابن عساکر في تاریخ دمشق» حرف العين» عشان بن 


عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
»)۹١ /۳۹(‏ والذهبي في تاريخ الإسلام )/ (for‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولا سوک ولاج دال ن أَلْحَيَ 4 (البقرة:۱۹۷). 

وكذلك الصوم؛ لقول النبي ل: "الصوم جُنة» 
فإذا کان یوم صوم أحدکم» فلا يَرْفْث ولا يَصْحَّب» 
وال تساه اداو قاتله»ء فليقل: إني صائم» إني 
ا 

وهي تربية عملية على تذوق حياة السلام» وتعود 
تمارستها في الحياة» والتعامل على أساسها في المجتمع. 

وما يؤكد أن الدعوة للسلام تحتل المقام الرئيس في 
أهداف الإسلام العامة ومقاصد شريعته السامية ما 


,)( 


CT 


تي 

أكد القرآن الكريم أن المقصود الأعظم من 
اعتنافق الإسلام الاهتداء إلى طرف السلام والنور» قال 
الله کن: ۰ A‏ 
ر ڏک ڪيا ٤‏ نَا ڪنتم RE‏ من 
ا_ڪب عن ڪر قد جا ڪم 


2ے وم 2 
مک الله دور وڪتب مت 0 یی به اله 


FF 


ار اد 


م ابع روات سبل اسلو ود رجهم 


و 


م آلظلسّتِ لإ الور ذو وَيَهَِيهد إل 
صرَط مُسسَمَيم %7 «لاسد» وبالاستقراء في 
كتاب الله 3# نجد أن لفظ "السلام" وما اشتق منه يزيد 
على ٠١۳‏ آية قرآنيةء بينا لم يرد لفظ "الحرب" إلا في 
ست آیات فقط . 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب هل يقول: 
إني صائم إذا شتم »)۱۸١ ١(‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام .)۲۷٠۲(‏ 

. الجهاد في الإإسلام: دراسة مقارنة» د. أحمد محمد كريمة» 
مرجع سابق» ص۲۲:٣۲‏ . 


n f 1‏ 
© إن اسم الإسلام" من مادة السلام 


ر 2 ر 


من أسماء الله كك السلام» قال الله ک: چو هو الله 
ای ل لله إلا هو اليك ألمدوش السََم امن 
المهتترن الم در الجار e A)‏ من ان 
عَمَاكٌ عاش رگوت ن (اخش.. 

0 تحية المسلم لرسول الإإسلام سيدنا حمد 4 في 
الصلاة في التشهد: "... السلام عليك أا النبي... " 
وعند قره الشريف كذلك. 

° ق 
الصلاة في التشهد "السلام عليناوعلى عباد الله 
الصالحين... ". 

5 تم الصلاة عند المسلمين -فرضاونفلا - 
بصيغة "السلام عليكم... ". 

٠‏ التحية المشروعة للمسلم لإخوانه "السلام 
علیکم... 

من أسماء الجنة "دار السلام" قال الله تبارك 
وتعای: ایم داز الک عند رم وشو ولیم یا کاا 
يمون 3 4 الانمام. 3 وال يعوا إل دار آلسَكر 
مسقم )4 (یونس). 

٠‏ وليلة القدر التي نزل فيها القرآن كلها سلام: 
سلوی ا حى مطلع نَج ر )4 (القدر). 


ه تحية المؤمنين في الجحنة "السلام" قال الله 


رو 


ودی نها لط م 


ر و ر a Fl‏ ا 


تبارك وتعالى :$ نهم تعیتهم بوم یلقونه. سللم واعد ك 


جرا رسا 0 (الأحزاب). 


8 لسان العرب» محمد بن منظور المصري» دار الفكر» بيروت» 
مادة "سلم". 


٠‏ هناك آيات قرآنية حكمة تحص على السلام منها 


ووه لر ای ا CE‏ ی CC‏ ےو و ر و 


. 
8( ون ب e‏ 


1 


إن هو اسَمِیم الل CY‏ ٭ «دسں. ج ا آل 
اموا لذا صربشم فی سيل آله د و ول کا ب 
آت م الم َس مُومِنًا تسوت عرص 


ج 
وص x‏ ا مر 
الحو اڈ کین اتر مک يا 


ر 


e SG 


و E‏ 
طا 
فا 


گات ت 
سر ل r‏ د J‏ ۳ مو ۹ وک g2‏ 

E‏ و ر 2 يلوا فو حر ویم سہ 7 که 
وق م مهم ولو شاء الله 


لیک فا کد اعكرلوکم د a‏ 

ماجیل آله ڪلم سيلا ;0 (النساء) a‏ 

ع ن e‏ ولا َ يخ أو ول ا 
آل أ َه من ڪب ES e ar‏ 


يما أنزل الله 
ا عرو صر صر E‏ 


کہ کا کاو کک آعس اڪ 


2 4 ا اتم 


م ر 


آله نان و ف الزن و رع رجوگ من درک آن تبر وهر 
مقط لمق ينار 4 (المتحنة). 

٠‏ إن رسول الله 4 في بعض أيامه التي لقي فيها 
الو افر ن وات المي ت تاوق ااي 
ل ف راا التو وا د 
العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا آن الجنة 
تحت ظلال السيوف"» تم قال بعد ذلك: "اللهم مزل 
الكتاب» ومجرى السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم 


۲۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


a, 
وكان النبي 5 يربي المسلمين على إيثار السلا‎ ٠ 
واستنفاد الحيلة في دفع العدوان والظلم» وعدم القتال؛‎ 
جاء عن أبي هريرة ظ4 قال: جاء رجل إلى النبي ك‎ 
فقال: يا رسول الله» أرأيت إن عي على مالي؟ قال:‎ 
افائشد بان قال؛ فان أ اعلي؟ قال: "فانشد بالل"‎ 
قال: فإن ابوا علي؟ قال: "فانشد بالله"» قال: فان بوا‎ 
علي؟ قال: "فقاتل» فإن فيلت ففي الحنة» وإن فتلت‎ 
٩" ففي النتار‎ 
وعلى ساس هذه الأصول يعتبر اللإسلام السلام‎ 
هو الأصل» ويعتبر المحرب ضرورة لا يْلْجَّأً إليها إلا‎ 
مقاومة للظلم والعدوان» وحين لا يكون بد منهاء ما‎ 
الحروب العدوانية أو المجومية با مفهوم الحديث - فهي‎ 
حروب لا يعرفها الإسلام قال تعا‎ 


2 2 2 و ر س سر سہ 4 2 ر 2 
سیل الہ ا لبقتل وتک ولا م تد وات اله لاییٹ 


ر 


ألمعسرت )4 (البقرة). 

وكذلك يأمر القرآن بوقف الحرب بمجرد طلب 
العدو للصلح» حتى ولو كان في طلبه مظنة خيانة آو 
i i‏ 


ان و 


للإعداد حرب ثانية: ‡ ون ب نا جتحا لِلسَلم فاح ها 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب لا 
تمنوالقاء لعدو »)۲۸٦۱(‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الجهاد 
والسبر» باب كراهية تمنى لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء 
.)٤٤١(‏ 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة 4# ٥ ٩(‏ ٤۸)ء‏ والنسائي في المجتبى» 
كتاب تحريم الدم» باب مايفعل من تعرض لاله »)٤١۸۲(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي .)٤٠٩۸۲(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


€ 


وکل على آله إن هو اّمع ألم © ون ريدو 
ا قب حبك اله هو ألئ يدك بصو 


وبالمۆمىت 0 (الأنفال). 


ثانيا. الباعث على الحرب في الإسلام دفع الاعتداء لا 
البدء يه : 


إن الباععث الوحيدعلى الجهاد ني الإسلام رد 


الاعتداء ودفعه» وليس ني الإإسلام دعوة إلى 
المبادأة بالقتال ألبتة» ويوضح هذا الشيخ محمد أبو زهرة 
فيقول: إن المتتبع لنصوص القرآن وأحكام السنة النبوية 
في الحروب يرى أن الباعث على القتال» ليس هو فرض 
الإسلام ديتا على المخالفينء ولا فرض نظام اجتماعي» 
بل الباعث على القتال في الإإسلام هو دفع الاعتداء. 

وها هنا قضيتان إحداهما نافية والأخرى مثبتة: 

أما النافية» فهي أن القتال ليس للإكراه في الدين» 
ودليلها قوله کاك: ‏ ل راه ق لذن فد بين رسد ِن 
الي 4 (البقرة:٦١۲)»‏ ولقد منع النبي بو رجلا حاول أن 
يكره بعص وَلَدِه على الدخول في الإإسلام» وجاءت 
امرآة عجوز إلى عمر بن الخطاب في حاجة ههاء وكانت 
غير مسلمة» فدعاها إلى اللإسلام فأبَّث» فتركها عمر» 
وخشي أن يكون في قوله وهو أمير المؤمنين -إكراه 
فاتجه إلى ربه ضارعًا قائل: "اللهم ردت ول أكره"“ 
وتلا قوله واا ا 

الي # » لقد نهى القرآن الكريم عن الفتنة في الدين» 
وأاعتر فتنة a‏ في دینه أشد من قتله» وأن الاعتداء 
على العقيدة أشد من الاعتداء على النفس؛ ولذا جاء فيه 


سے ر س ےد سو 


صر عا و والفنة سدم المَتَلٍ 4 (البقرة: ۱. 


۲۲ 


وأما القضية المثبتة» فهي أن القتال لدفع الاعتداء 
وقد نص عليها القرآن الكريم أيضصًاء إذ يقول: # فَمَنِ 
عى لک اعدو أيه بمتل ما دی علک اتقو 
الله واكم أن OE E‏ وإن القرآن 
بمحكم نصوصه جعل الذين لا يقاتلون المؤمنين ف 
موضع الب إن وجدت أسبابه» وأن الذين يقاتلون هم 
الذين يعتدون؛ فقد جاء فيه: لایتھنک 


( مز و ر 


ن تروهم وتقب 


لوک اَن وکر رج وکن وبر آ 2 
OSEAN‏ (الممتحنة). 

ومع أن القتال شرع لدفع الاعتداء إلا أن القرآن 
الكريم لم يأمر بالحرب عند أول اعتداء أو عند الاعتداء 
بالفعل إذا أمكن دفع الاعتداء بغير القتال؛ فقد جاء فيه 
قوله 8#: 4# ون عاق تم فعاقبوا بمٿل ما غوسم به 
وَين صر هر حر تعسوت ۳ 
صر ل لديا ولا َرَت عه ولا تك في صي 


ر ڪڪرون (الحل). 


« . چ 
هذه نصوص واضحة تثبت - بلا ريب 


ر ص 3 سے سے 


واصير وما 


ر 
مُا 
کے 


ان حرب 
النبي بل وأصحابه الأخيار من بعده لم يكن الباععث 
عليها إلا دفع الاعتداء» ولم يكن الباعث عليها فض 
رأي أو دين» ولكن يجب علينا أن نفرض أن كل مبداً 
سام يتجه إلى الدفاع عن العقيدة وعن الحرية الشخصية 
الذاغی اله أن لر له وجوه النا :وان يكوت كل 
امرئ حرا في| يعتقد» يصطفي من المذاهب بحرَيّة 
كاملة ما يراه أصلح للاتباع في اعتقاده» وما يراه قرب 
إلى العقل في نظره» فإذا كان طاغية أو ملك قد أرهق 
شعبه من آمره عسرّا» وضیق عليه في فکره» وحال بینه 
وبين الدعوات الصالحة تتجه إليه» فإن حق صاحب ‏ 


الدعوة إذا كان في يده قوة أن يزيل تلك الحجُز التي 
تحول بينه وبين دعوته ليصل إلى أولمك المستضعفين. 
وتخلو وجوههم لإدراك الحقائق الجديدة وإعلان 
اعتناقها إن رآوا ذلك وآمنوابه» ولكن محمدا النبي 
الأمين بل لم يلجأ إلى ذلك ابتداء حتى لا يظن أحدفي 
الأخلاف أن مدا قات ليفرض دينه على الناس» أو 
ليكرههم عليه؛ ولذلك سلك طريقين: 

أوهما: أن يسل الدعوة الدينية إلى الملوك والرؤساء 
في عصره يدعوهم إلى الإسلام ويحمّلهم إثمهم وإثم 
من يتبعونهم إن نم يجيبوا دعوته» ولذلك جاء في كتابه 
إلى هرقل: " أسلم تسلم» وإلا فعليك إثم الأريسين" 


-أي: الرعية من e‏ وغيرهم - قلا بهل الکڌب 
نالوا ی ڪلمةر سوام متا وبين ألا بد إل آله 


کوک 2 ی ر دو کا چیک ص 
رة یو ی لايتخذبعضتا بعصا أربابا من دون 


1 


لل 4 (آل عمران: )٠٤‏ . 

ثانيهما: أنه بعد هذه الدعوة الرسمية أخذ يعلن 
E‏ 
من يريد اتباعهاء وقد اتبعها فعا بعض أهل الشام ممن 
يخضعون لحكم الرومان» وعرف المصريون وغيرهم 


حقيقتهاء حتى لم تعد مجهولة لمن يريد أنيتعرفها» 


وما اتجه النبي 5 إلى قتال الفرس و الروم» إلا بعد 


أن نتت حقیقتان: 
أولاهما: أن الروم قد ابتدءوا فاعتدوا على المؤمنين 
الذين دخلوا ٤‏ من آهل الشام» فكان ذلك 


محمد ي ليسكت على ذلك وقد جاء لدعوة دينية» وإنه 


۲۳ 


شبهات حول العلاقات الدولية ف الإسلام 


إن كان لا جيل الناس على اعتناق الإسلام كرهَا إلا 


أنه لا يمکن آن يسكت عمن يحاولون أن خر جوا أتباعه 
من دینهم کرهًاء نه لا یرید أن يَعْتَدِي» ولا أن يعََْدَى ) 
عليه؛ ولذلك اعتبر هذا العمل من جانب الرومان 
اعتداءً على دينه وعليه؛ لآنه صاحب الدعوة فلا بد أن 
يزيل هذه الفتنة. 

الأخرى: أن كسرى عندما بلغه كتاب الرسول ل 
َم بقتل من حملوه» وأخذ الأهبة ليقتل النبي 4# واختار 
من قومه من يأتيه برأسه الشريف الطاهر» ولكن أنّى 
لكسرى وأمثاله من الطغاة أن يمكنهم الله كلك من 
ذلك والنبي ب - وقد علم بالأمر -ما كان ليسكت 
حتى يرتكب كسرى هذا الإثم» بل إنه القوي العادل 
الحصيف؛ ولذلك کان لا بد أن يضر عه وجيشه قبل أن 
يصرعه هو. 

مهماتين الحقيقتين اتجه النبي ي لقتال الرومان 
والفرس لمنع الفتنة في الدين من أولئك الرومان 
VE‏ 
القرآن 7 ی لا کن فنه وکن الد EN‏ 
re E‏ 

reh 
"وأما النصارى فلم يقاتل النبي ي حا منهم» حتى‎ 
ارسنل ا رسلله إل قفر وال کی٤ وال المقوفن‎ 
والنجاشي» وملوك العرب بالشرق والشام» فدخل في‎ 
الإإسلام من النصارى وغيرهم من دخل» فعمد‎ 
النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد أسلم» فالنصارى‎ 


.١‏ نظرية الحرب في الإإسلام» الإمام محمد آبو زهرة» دار الفكر 
العریي» القاهرة» ط١ ٥۵‏ هھ / ۰*٤‏ ۰م ص۱۷:۱۲ . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هم الذين حاربوا المسلمين أولاء وقتلوا من أسلم منهم 
بغيًا وظلًاء فلا بدا النصارى بقتل المسلمين أرسل 
محمد ب سرية أمّر عليها زيد بن حارثة» ثم جعفرًا» ثم 
ابن رواحة» وهو أول قتال قاتله المسلمون بمؤتة من 
أرض الشام» واجتمع على أصحابه خلق كثير من 
النصارى» واستشهد الأمراء الثلاثة ج وأخحذالراية 
خالدين الولك . 

وبهذايتبين آن قتال النبي ب م يكن إلا دفعًا 
للاعتداء» والاعتداء الذي حدث في عهد النبي ب كان 
على صورتين: 

إحداهما: أن يهاجم الأعداء النبي بإ فيرد كيدهم في 
نحورهم. 

ثانيته): أن يفتن الأعدذاء المسلين عن دينهم» 
ولا بد أن يمنع النبي بو ذلك الاعتداء على حرية الفكر 
والعقيدة. 

وني الصورتین نجده 5 لا يفرض دينه» ولا يكره 
أحدا عليه» ولكن يحمي حرية الاعتقاد التي هي مبداً 
من مبادئهء إذ قد جاءت مقررة في القرآن» إذ يقول کلك: 
کک اه قادن قد ين ارش دمن لي 4 (البق رة (o1:‏ 
فالحق أن قتال النبي 4 كان دفاعا عن حرية الرأي 
وحاية العقيدة من أن يفتن صاحبها. 

وما انتقل النبي #5 إلى ربه حتى كانت كل البلاد 
التي حوله قد تحركت لتفتن المؤمنين عن دينهم» وقد 
ابتداً الرومان فعلاء فلم يكن ُد من الاستعداد هي 
وهم کسری بأن یقتله؛ ولذا أوصی 4 بأن يذهب جيش 
كثيف إلى الشام» وجعل أسامة بن زيد أميرًا عليه» 


م 


. ٠١ص المرجع السابق»‎ .١ 


۲٤ 


وجعل من جنوده الشيخين الجليلين أبا بكر وعمر 
رضي الله عنه)ا. ولا آلت الخلافة إلى أبي بكر» ثم عمر 
أرسلا الجيوش إلى كسرى وهرقل بعد أن مدت الردة» 
وصارت الكلمة لله ولرسوله وللمؤمنين في شبه جزيرة 
العرب. 

وكذلك كان القتال في عهد الخلفاء الراشدين جيعًاء 
لا ني عهد الخليفتين الأرّلين فقط» ولقد سارت المعركة 
في طريقها بين الفرس ومن وراءهم من الشرق» وف 
الشام وما وراءها من ملك هرقل» وأمن الناس بهذه 
الحرب في عقائدهم» ولم يكن الأمن خاصًا بالمسلمين» 
بل إن اليعقوبيين من المسيحيين أمن هم اعتقادهم 
فحيل بين الرومان وبين ما يشتهون من حاولة هلهم 
على "الكثلكة"» أي: مَلهم على الدخول في المذهب 
الكاثوليكي؛ ولذا رخُبوا بالفاتحين من المؤمنين» ول 
يكن قتال إلا مع الرومان» حتى إذاهزمُوافي أول 
صدمة» صارت المعركة بين المسلمين والمصريين 
مناوشات وليست حروبًاء وانتهى الأمر بالتسليم 
لعدالة الإإسلام» الذي يحمي الحريات» وخصوصًا 
حرية اع 
ثالثا. السلم هو الأصل في علاقة المسلمين بغبرهمء وهو 
أصل في عقيدة الإسلام : 

وإذا كان القتال في الإسلام لدفع الاعتداء» وليس 
للحمل على اعتقاد معين» فإن الأصل في العلاقة بين 
المشلمنن وغيرهم هي هي السلم حتى يقع اعتداءء فان کان 
© في "دوافع الجهاد والحكمة من مشروعيته في الإسلام" طالع 
أيضصًا: الوجه الأولء من الشبهة الأولى. والوجه الأول من 


الشبهة الرابعة. والوجه الأولء من الشبهة العاشرة؛ من هذا 
الجزء. 


الاعتداء» فإن الحرب تكون آمرًّا لا بد منه» رداللشر 
بمثله» ولتحمي الفضيلة نفسها من الرذيلة كا قررناء 
وإن ذلك الأصل ثابت بالنصوص القرآئيةء وثاإبت 
بالوقائع التاريخية في عصر رسول الله 4ء ففي القرآن 
الكريم :ل تاها ال 
اة ولان e‏ 


و 4« )» وفيه 


م ررر 
اما ادخلوا 


الل ننه کڪ 
يضا: ون السام 


اتح فا وک وکل ع آنل نه هو الم ا (الانفاں» 
وني القرآن أيضا: تاا آلزیے امنا َا صَرَْشرَ في 


سیل آله تك رل ولارن أت رڪم الك 
اسک مووا 4 (النساء: .(٤‏ 

وإن كل هذه النصوص قاطعة في أن الأصل هو 
السلام حتی یکون الاعتداء» فالذین آمنوا بمقتضی 
النص الأول يدعون إلى الدخول في السلم بكل 
ضروبه وأشكاله» ولا شك آنه لو كان الأصل هو 
الحرب ما دعوا إلى هذا الأمر السامي» والنص الثاني 
يدعو إلى الميل إلى السلم والدخول فيه إن مالوا إليه 
ولو كان القتال للكفر ما كان السلم إلا بعد الإيمانء 
ولكنه دعا إلى الجنوح إلى السلم إن مالوا إليه» ولو لم 
يكن إيمان» والنص الثالث ينهى عن القتال إذا ألقى 
العدو إلى المسلمين السلام. 
وقائع التاريخ تشهد بأن القتال فرض على المسلمين؛ 

إن الوقائع التاريخية في عصر النبي 4# تؤكد أن 
القتال في الإإسلام كان دفاعاء وأن العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم علاقة سلم» وذلىك يتبين من أن النبي ب ۾ 
يرفع سیمًا على خالفیه» حتی کان منهم اعتداء بالفعل 


أو تربص با لاعتداء: 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
فأما كفار قريش» فقد مكث النبي بَا بينهم ثلا 
عشرة سنة يدعوهم بدعاية الله كك يدعوهم إلى 
التوحيد والتطهر من أرجاس الجاهلية ومظالم العصبيةء 
ما ترك كك بابّا من أبواب الدعوة بالموعظة الحسنة إلا 


مرو س سار سے 
اد کک 


دخله» تحقيقا لأمر الله تعالى له: #‡ 
ية ولم رة اة ود له يالى هى اسن 4 
(النحل:١٠٠)»‏ ولكنهم آذوه وآذوا صحابه» 1 یترکوا 
بابًا من أبواب الأذى إلا دخلوه فجاهدهم لل بالصبر 
والمصابرة» حتى هموا بقتله» وجمعوا من كل قبيلة شابًا 
ليضربوه ضربة رجل واحد» وأحاطوا بداره ليفعلوا 
عْلّتهم» ولکن الله ك نجًاه» فخرج من بيه مارا 
وکان أصحابه من قبله قد هاجروا فرارًا بدينهم الذي 
ارتضوا» وعندئذ جاء الإإذن بالقتال» ك) قال الله كك: 


ر 2 21 


ےھ ص ي ر رار ر 2 
أن للذن دقلو باتهم ظلموا ون الله عل رهد 


ر م 2 م 
لقيي ل لذن أ خرجوا م ين يرهم َر حي للف 
و ر ل 2 و موو 2 ل ور 
بقولوا ربا الله ولولا دفع الله التاس بعصم ب es‏ 

ر روو رر ار سر سر صر 2 3o5‏ 
صويع ت ومسلجد ڪر ف ۾ اللو 


ا ا ا 
0 


وکان القتال مقصورًا على قريش لا يعدوهم؛ لأنهم 


هم الذين اعتدواء واستمروا على اعتدائهم باستمرارهم 
على أذى المستضعفين الذين بقوا بمكة لا يستطيعون 
عنها حولاء وکانت غزوتا بدر وأحد خاصتین بقريش» 
ولكن قريشا ججمعواله الجموع من العرب جيعًا في 
غزوة الأحزاب» فتضافروا جميعًا على اقتلاع المدينة 
الفاضلة من أرض العرب» فكان لابد من قتال 
العرب كافة؛ لأنهمم جميعًاقداعتدوا؛ ولذانزل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قول الله کاك: ل وقلولوا 
واو کہ ڪاه واعَلم ااه مح الس © 4 
A NERO‏ 
أن يردوا اعتداء هم جيعًا : ولینصرک ١‏ 
إت آنه قوف عر © دخ . 
وأما اليهودء فعندما هاجر النبي ب إلى المدينة ل 
یس يتب دماءهم» بل سال مهم وعقد معهم عقد جوار 
مجعل هم حقوقا وعليهم واجبات» وکان جلا کریًاء 
م يفكر في نقضه» فلم يكن المؤمنون -وعلى رأسهم 
النبي ب ممن ينقضون عهد الله تبارك وتعالى من بعد 
ميثاقه» واستمر النبي 5 على عهده نحو ثلاث سنين» 
حتى بعد غزوة بدر» التي خحذل الله تبارك وتعالى 
بالإيمان فيها الشرك كلهء فقد آذلت فيها قريش» ولكن 
كانت الخيانة من اليهود في غزوة أحد في السنة الثالثة» 


آله مع لين 


آ وو 
لله من حص ره 


دم ي غزوة الأحزاب ٤‏ السنة الخامسة» حن احتمعت 
العرب كلها لتجتث اللإسلام من موطنه»ء وكانت 
خیانات لو تمت لذهب آهل الإیان» وكان لا بد من نبذ 


مهد کی ابقر اقرآن الکرب :ل را اک من م 


وأما النصارى» فقد بينا أن رسول الله ل م جارهم 
إلا بعد أن قتلوا المؤمنين في الشام» ولم يحارب النصارى 
كافة بل حارب الرومان فقط» وقد كان على تم ولاء 
مع نصاری العرب» وآنه م حارب الرومان بوصفهم 
نصاری» بل حاربہم بوصفهم معتدين» وآن النصاری 
من العرب قد جاء القرآن الكريم بالثناء عليهم في 


a Oy‏ اس ر وھ ۶ے 


قو له کل: لدد اشد التا سعد وة للذنء اموا المهود 


۲١ 


رر س 


قربهم مَودة لِلَذِين 


ا ا 


ج سے مھ صم 


اى الرسوا ل ا ا 


ما أ 


سممواً 
المع مما رووا مِنَ 
اهدي €{ (المائدة). 

وممذا الاستقراء التاريخي نجد النبي ب ما حارب 
أحدا م يعتد عليه» أو لم ييز الأمر ضده» أو م يتامر 
على اللإسلام مع أعدائه» وهو الذي يقرر الحقائق 
الإسلامية وحده» وإنه يقرر أن من سام المسلمين لا 


بجحل حم أن يقاتلوه» ومن اعتدى عليهم لامجل هم أن 


رابعا . الجهادالقتالي في الإسلام له ضوابط وآداب. 
قبل بدء القتالء وفي أثناء القتال » وبعده: 

تقرر سلقًا أن باعث ا لحهاد في الإسلام رد الاعتداء 
وتحطيم کل 
في حرية» أو تهدد حرية اعتناق العقيدة و 
عنهاء ومع أن الإسلام حدد ل 
E E OED‏ 
المدى ووضع الضوابط والقيود» لينأى بنفسه وبأتباعه 
عن هذه الشناعات التي عرفتها حروب الجاهليات 
الغابرة والحاضرة على السواء» إذ ينفر منها حسه وتأباها 


مھ 


تقواه. 
ومن أفضل من تناولوا هذه الضوابط بالتفصيل 
الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه " نظرية المرب في 


“ « 


قوة تعترض طريق الدعوة وإبلاغها للناس 
تفن الاس 


.١‏ نظرية الحرب في اللإسلام الإمام محمد أبو زهرة» مرجع 
ا 


الإإسلام" فيقول: 

.١‏ ضوابط قبل المعركة: 

لا يِئ القتال في الإسلام إلا بعد تخيير المقاتلين 
بين أمور ثلاثة: الإإسلام» أو العهد أو الحرب» وقد 


ذكرنا آنه بعد أن انتشر الإسلام في البقاع صار المسلمون 


في وسط أعداء يتحينون الفرصة للانقضاض على 
الإسلام وأهله» وإن سكنوا فليستعدوا ويضربوا 
الضربة التي يرونا قاصمةء فكان لا بد من أن يسبقهم 
الإسلام قبل أن يسبقوه» والمجوم في أحيان كثيرة يكون 
الطريق الوحيد لردالاعتداء. 

ولكن الإسلام لا يريد أن يأخذ مخالفيه على غِرّة» بل 
هو يعلنهم قبل الهجوم» وإعلانه دليل على آنه لا يقصد 
بالقتال آن يستولي على أرضء» آو حكم الرقاب» آو 
يتحكم في مصائر العباد» بل يريد أن يأمن جانبهم» إما 
بالعهد يعقدونه» أو باللإسلام يعتنقونه» فإن لم يكن 
واحد من الأمرين» كانت نية الاعتداء واضحة بينةء فلا 
بد أن يقوا أنفسهم منه. 

وقد سار المسلمون على ذلك المنهاج في فتوحاتبم» 
وصار من بعد ذلك آمر الإسلام مشهورًاء وقد نسي 
بعض القواد أن َير بين هذه الأمور» فهجم من غير 
تخيير» ومن هؤلاء "قتيبة بن مسلم الباهلي" الذي فتح 
ماوراء النهر» وانساب في الأرض حتى أوشك أن 
يصل إلى الصين» وحدث وهو يغزو سمرقند ويقاتل 
ا ع ر 
بين الأمور الثلاثةء فشكوا إلى "عمر بن عبد العزيز"» 
وقالوا: ظلمنا قتيبة وغدر بنا فأخذ بلادناء وقد أظهر 
الله العدل والإنصاف» وطلبوا أن يؤذن مم ليقدموا على 


۷ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإ سلام 

أمير المؤمنين» ويبسطوا قضيتهم فأذن مهم» ولماعلم 
شكواهم كتب إلى واليه ذلك الكتاب: 

"إن أهل سمرقند شكوا ظلًا وتحاملا من قتيبة 

عليهم» حتى أخرجهم من أرضهم» فإذا آتاك كتابي 

فأجلس إليهم القاضي فلينظر في أمرهم» فإن قضى هم» 

فأخرج العرب إلى معسكرهم قبل أن يظهر عليهم 


فأجلس الوالي مم القاضي» فقضى أن يخرج العرب 
إلى معسکرهم» وینابذوهم على سواء» فیکون صلخا 
جديدًاء أو ظفرًا عن عَلْوَّة فقال أهل الصغد من 
سمرقند: بل نرضی ب) کان ولا نحدث. 

فأي مَل للعدالة أروع من هذه ا مشل» وي حارب 
يعامل حاربَه هذه المعاملة؟ هل رأى التاريخ الإنساني 
أن منتصرًا يتخلى عن الأرض من غير قوة تخرجه؟! بل 
يخرج استجابة لداعي العدالة التي حكم بها قاضيه» 
فيتخلى عن الأرض التي فتحهاء وقتل فيها من قتل» ثم 
يعرض عليهم من جديد إما الصلح» وإما الإسلام 
وإماالحرب» ولقد اختار أهل سمرقند لأنفسهم» 
فآثروا العافية» بل آثرواالحق والعدل» ودخلوافي 
اللإسلام أفواجًا. 

ومن وصايا رسول الله 4 للمجاهدين: 

وصيته 5 لعلي بن أي طالب» ونصها: "إذا نزلت 
بساحتهم» فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك, فإن قاتلوك فلا 
تقاتلهم حتی یقتلوا منکم قتیااء فان قتلوا منکم قتیلا 
فلا تقاتلهم حتى برهم أناة. ثم تقول هم: هل لكم إلى 
أن تقولوا: لا إله إلا الله؟ فإن قالوا: نعم» فقل: هل لكم 
أن تصلوا؟ فإن قالوا: نعم» فقل: هل لكم أن تخرجوا 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أموالكم صدقة تردونا على فقرائكم؟ فإن قالوا: 
نعم. فلا تبغ منهم غير ذلك والله لأن بدي الله على 
يدك رجلا واحدًا خير لك ما طلعت عليه الشمس أو 
ا 

ونقف وقفة قصيرة عند هاتين الوصيتين فإن) 
تكشفان عن مقصد القتال» وهو دفع الاعتداء» وإن نية 
السلم ثابتة حتى عندما يتلاقى الجيشان» ويقف كل 
واحد منه| لصاحبه ينتهز فرصة الانقضاض.» أو ينتظر 
ساعة الالتحام» وما كانت الدعوة إلى الإسلام أو 
المعاهدة إلا من قبيل إيثار جانب السلم على جانب 
القتالء وإبعاد فكرة الانتقام من الاعتداء الماضي» 
وإيثار السلم في المستقبل على توريث العداوة وإشعال 
نيران الحرب» فهل بعد ذلك يقال أن اللإسلام دين 
قتال» ولیس دین سلام؟! 

بل إنه محرض جنده على ألا يبدءوا بالقتال؛ لأن دم 
ا لمخالف حرام حتى يبيحه باعتدائه» ودم الحربي حرام 
حتى يبادر بالقتل» فإن قتل فقد أصبح غير معصوم 
الدم. 

ومع ذلك إذا ابتدءوا وقتلوا بالفعل لا يقاتلهم حتى 
يريهم المقتول» ويقول - في روح المسالم القوي الذي 
يبغي حقن الدماء -: ما كان خير من هذا؟! وهو 
السلام والأمن باعتناق الإسلام» أو عقد المعاهدة على 
الأمن» فإن ل جد رؤية المقتول» ول تير عطفهيب 
وتحملهم على إيثار المودة والسلم أو الدخول في أمان 
المسلمين» لم يكن بد من القتال» وعندئذ يتقدم المؤمنون 


.١‏ ذكره الواقدي في المغازي» سرية على بن أبي طالب هه إلى 
الیمن .)۱١۷۹/۱(‏ 


۲۸ 


طالبين إحدى الجحسنيين؛ النصر أو الشهادة» ويكون 
النصر من عند الله العزيز الحكيم. 

هذه صورة عن ابتداء حرب النبوة» وهي تؤكد بلا 
ريب أن الحرب كانت ضرورة لا بد منهاء فإما أن 
بسكت الى 4# وي ترك الفشضيلة تك خرماتا 
والرذيلة تلقي حمَمَهاء وإما أن يَكُمَها ويدفع ذاهاء 
رفي اشر و اهاه رر ااا ق غ ا 
ويوضح الباعث. 

۲. ضوابط القتال في المعركة: 

كان النبي ي يسير على سياسة التأليف بين الناس 
ماأمكن التأليف» وكان يأمرجنوده وهم في 
القتال أن بحرصوا على التأني بدل التقتيل والفتك» 
وجاء في ذلك آنه قال لجنده:" إذا لقيت عدوك من 
المشر كين فادعهم إلى ثلاث خصال» فأيتَهنٌ ما أجابوك 
فاق ل مهه ركف عله تم ادفهم إل الإسلام" . 
هي إذن حرب رفيقة تتسم بالتأئي» وتسم با محافظة 
حتى على الأعداء» وأحب إلى محمد ب أن يأتوه بهم 
سالمين قد عمّر الإيمان بالحق قلوبهم من أن يأتوا إليه 
بالنساء والذرية سباياء فليست حربًا وحشية» بل هي 
حرب نبویه. 

وإن بين أيدينا وصيتين إحداهما للنبي ي والأخرى 
خليفته» ومنه] يتبين قانون الحرب الإسلامية في ميدان 
القتال: 


أما الوصية الأولى: فهي قول النبي #: "سيروا 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب تأمير 


الإمام الأمراء على البعموث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
(1۹). 


باسم الله في سبیل الله» وقاتلوا أعداء الله ولا تلو" 
ولا تغدرواء ولا تتفرواء ولا لواء ولاتقتلوا 
N‏ ويقول لخالد بن الوليد: "لا تقتل دة ولا 


(OO 2 


آما الوصية الثانية: فقد جاء عن أبي بكر الصديق أنه 
بعث جيوشا إلى الشام» فخرج يمشي مع يزيد بن أبي 
سفيان» وكان أمير ربع من تلك الأرباع» فزعموا أن 
يزيد قال لأبي بكر: "إما أن تركب وإماأن أنزل" 
فقال آبو بكر: "ما آنت بنازل» وما أنا براكب» إني 
أحتسب خطاي هذه في سبیل الله". 

ثم قال له: "إنك ستجد قومًا زعموا آم حبسوا 
أنفسهم لله فذرهم وما زعموا نهم حبسوا أنفسهم له» 
وستجد قومًا فحَصواعن -أي حلقوا -أوساط 
رؤوسهم من الشعرء فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف» 
وإني مُوْصيك بعَشر: لا تقتلنٌ امرأة ولا صببًا ولا كبيرًا 


2 


م پل ثّ 


هَرمًا» ولا تقطعنَ شجرا مثمرّاء ولا خرب عامرًاء ولا 
تعقرن شاة ولا بحرا إلا لمأكلةء ولا حرق نخلا ولا 


اللو الحا و ل ر اي ل ي 

۲. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الجحهادء باب وصية 
الإمام .)۲۸١۸(‏ والنسائي في سننه الكبرى» كتاب السير» باب 
عدد السرية (۸۸۳۷)ء وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن ابن ماجه (۲۸۹۵۸). 

۳. الحسيف: العامل المنصرف للزراعة أو نحوهاء وكذلك 
العامل المنصرف لأي عمل. 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
حنظلة الكاتب الأسيدي 4 »)۱۷1٤۷(‏ وابن ماجه في سننه» 
كتاب الجهادء باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 
»)۲۸٤5(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 
(YAY)‏ 


۲۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


(0), 


تغرقنه» ولا تغلل» ولا تہ" . 
ما محل وما لا بحل في القتال: 

هذه الوصايا التي نطق بها النبي 5 ونطق بها 
خليفته وصديقه من بعده تصرح لنا بقانون الميدان» 
وبالقيود التي يِقَيّد با المقاتل في الميدان» حتى لايكون 
في سیفه رَهق» وحتی لا يصاب غير مقاتل. 

وإن الأساس ني هذه الوصايا أنه لا يتل في الميدان 
إلا من يقاتِل بالفعل» أو يكون له رأي وتدبير في 
القتال» ون الأساس في القتال هو رد الاعتداء» وكسشر 
شوكة الأعداء» وليس القتل انتقامًاء بل هو منع للظلم؛ 


ولذلك لا تخريب» ولا هدم» ولا إتلاف» ولا تمثيل 


بالقتلى» ولنذكر بعض هذه الأمور التي نهى عنها خليفة 
رسول الله ية اتباعا هدي النبي ب واقتداء به و في آمر 
وېي 

٠‏ منع قتل رجال الدين: 

ول ما نى عنه أبو بكر هو قتل رجال الدين؛ ذلك 
أنه أرسل جنده إلى الشام التي كانت بها الأرض 
لمقدسة»ء والتي بها المعابد التي عكف عليها العبّاد» 
فان لا بد من أن يمنعه من أن يمتد سيفه إلى ولئك 
الذين انصرفوا للعبادة» فليس هوؤلاء شأن بالقتال» وقد 
قسم الصديق الرجال الذين يتسربلون بسربال الدين 
إلى قسمين: 

أحدهما: أولئك الذين التزموا بدور العبادة لا 
يقتلون ولا يقاتلون» ولیس همم رأي في القتال ولا تدبير 
ه. أخرجه مالك في الموطأاًء كتاب الجهادء باب النهي عن قتل 


النساء والوالدان في الغزو (1۲۷١)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف» 
كتاب الحهاد» باب عقر الشجر بأرض العدو .)۹۳۷٠١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولاك فة وارك لا لوت اشاق هرر 
الفقهاء» ويقول السرخسي في تعليل ذلك: "إن المبيح 
للقتل شرهم من حيث المحاربة» فإذا أغلقوا الباب على 
أنفسهم اندفع شرهم مباشرة وتسبيبًاء فأما إذا كان مهم 
ري في المرب وهم يصدرون عن رأهسم فإنهم 

والقسم الثاني: من تسربلوا بسربال الدين ظاهرًا لا 
باطتا» وقد وصفهم الصديق بأنهم حلقوا أوساط 
رؤوسهم» وتركوامن شعورهم ما يشبه العصائب» 
وهؤلاء قرر أنهم يقَتَلُون» وجاء أنه قال فيهم: 
"فاضربوامقاعد الشيطان"» ولماذا خص الصديق 
هؤلاء بالقتل؟ 

لقد أجمع كتاب السير والفقهاء على أن هؤلاء كانوا 
يشتغلون فعلا بالقتال» وهم الذين كانوا محرضون على 
المؤمنين» ويظهر من وصفهم آنهم كانوا من الرومان 
المتحكمين في رقاب آهل الشام باسم الدينء والذين 
كاتوا اولوت فرض المذهب الروماق عل أهنل 
المشرق» وآذاقوهم في ذلك الوبال» وهم لايكفون عن 
القتال دفاعا عن الرومان. 

وإنه يتبين من هذا أن المؤمنين في ميدان القتال 
يؤمنون بحق كل متدين في القيام بعبادته»ء وإنمم 
لیحمون اعتقاده» وإن کانوا لا يؤمنون به» وإِن احترام 
حرية التدين ليبلغ بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
أن يزيل التراب بيده عن هيكل لليهود قد طمس 


الرومان معالمه» حتسی أصبح ا سڪ إلا اعلام 


مع هلها سنة ١١‏ من الهجرة النبويةء نظر ووراءه جيشه 
إلى بناء بارز قد ظهر أعلاه وطمس أكثره» فسال 


ماهذا؟ قالوا: هيكل لليهود قد طمسه الرومان 
بالتراب» فأخذ من التراب بفضل ثوبه وألقاه بعيداء 
فصنع الجيش صنيعه» ولم يلبشوا إلا قليلا حتى بدا 
اهيكل وظهر. 

° منع قتل الأطفال والشيوخ والنساء: 

هى النبي َب عن قتل الأطفال والشيوخ والنساء؛ 
لأن هؤلاء ضعفاء لا يقاتلون ولا رأي هم في قتال» ون 
ذلك منبعث من نظرية الحرب الإسلامية نفسهاء وهي 
أن القتل ليس إلا دفعًا للاعتداء ومنعا للأذى» ولقد مر 
النبي َة بعد المع ركة يتفحص القتلى» فرأى امرأة مقتولة 
فغضب وقال: "هاه» ما كانت هذه لتقاتل» أذرك خالدًا 
EDT‏ 

ولقد كان يل يغضب أشد الغخضب» إذاعلم أن 
جنده قتلوا صبيًا أو طفلاء ولقد بلغه قتل بعض 
الأطفال فوقف يصيح في جنده: "ما بال أقوام ذهب 
بهم القتل حتى قتلوا الذريةء ألا لا تقتلوا ذرية". 
و 

إن الاعتداء لا يتصور من الذرية الضعاف فكيف 
لون وزز عتا غر وليست رت الإشلام 
لإفناء الأعداءء إن هي لمنع الاعتداءء ولايصح أن 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميرن» حديث 
حنظلة الكاتب الأسيدي 4 »)۱۷1٤۷(‏ وابن ماجه في سننه» 
كتاب الجهاد» باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 
»)۲۸٤۲(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعیف سنن ابن ماجه 
(YAY)‏ 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث 
الأسود بن سريع 4 (۲۷١١٠)ء‏ والدارمي في سننه» كتاب 
السير» باب النهي عن قتل النساء والصبیان »)۲٤٦۳(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤١۲(‏ 


يتجاوز القتال البواعث الذي بعثت عليه. 

وأما الشيوخ فهم قسان: قسم يدير الحروب ويشير 
بالرآي» وقسم لا يقدر على ذلك» ولیس من شأنه هذاء 
وهذا القسم الأخير لا يباح قتله؛ او ا 
الموجبة لقتال بالنسبة إليه آما القسم الأول فإنه يباح 
قتله؛ لانه مقاتل برآیه وتدبیره ومکایده في الحروب» 
وقد أمر النبي به بقتل ذريد بن الصمّة في حنين» وكان 
قد بلغ العشرين بعد المائة» ولكن كان فيه وعي وله 
رأي» وقد أشار عليهم فعلا في هذه الغزوة» فكان 
مقاتلا بهذا الرأي. 

٠‏ منع قتل العال: 

تكرر نهي النبي 5 عن قتل العسفاء» وهم العمال 
الذين لا بحاربون» وليس هم في الحروب يد ولا عمل؛ 
وذلك لأن هؤلاء لايقاتلون» والحرب محصورة في 
دائرة من يقاتل لا تخرح عنه؛ ولأن القتال ليس قتالا 
للشعوب» إن| هو دفع لقوى الشر والفساد» وهي في 
الذين بجحملون‌السيوف ويقاتلون» أو يدبرون 
ويرسمون الخطط؛ لأن العمال الذين عكفواعلى الزرع 
أو العمل اليدوي هم بناة العمران ودعائمه» والحرب 


الإسلامية ليست لإزالة العمران» إنما هي لدفع الفساد 


في الأرض؛ ولأن هؤلاء العمال هم الذين كانوا 
مستضعفين تحت سلطان ال ملوك الغاشمين» فهم فريسة 
الظلم؛ فلا يصح أن يكونوا وقود الحرب» يكتوون 
بنارهاء ولیسوا من جناما. 

e‏ منع التخريب: 

جاء النهي عن التخريب وعن قطع الشجر وعن 
قطع النخل وحرقه صريافي وصية أبي بكر 


۳١ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الصديق 4# ومع ذلك فقد اختلف الفقهاء في جواز 
قطع الشجر وإحراق النخل» فالأوزاعي منع قطع 
ال وا وا اغا من اه ها ال 
وكلام الصديق حجة؛ لأنه لا يمكن أن يقوله من غير 
أصل يعتمد عليه من الهدي النبوي» وهو الذي لازم 
النبي ي طوال مدة البعثة وقبلهاء فكلامه في هذاله 
مكانته؛وهذا إذا م تكن هناك ضرورة حربية لذلك. أما 
إذا كانت هناك ضر ورة حربية؛ كأن يتحصن المحاربون 
بحصن ولا سبيل للانتصار إلا بدكه» أو تكون 
الأشجار غابة كثفة ويستتر وراءها الأعداء ويكمتون 
للمسلمين بهاء فإنه في هذه الحال جوز هم قطعها 
ليخلص هم وجه العدو ويدفعوا ذاه. 
والخلاصة التي انتهينا إليها من مراجعة الشريعة في 
مصادرها ومواردها هي: 
أن الأصل هو عدم قطع الشجر والزرع والثمر؛ 
لآن الغرض من القتال ليس إيذاء الرعية» ولكن دفع 
أذى الراعي الظالم» وبذلك وردت الآثار» ولكن إذا 
تبين أن قطع الشجر وهدم البناء ضرورة حربية لا 
مناص منهاء كأن يستتر العدو به» ويتخذ منه وسيلة 
لإيذاء الجيش الإسلامي» فإنه لا مناص من قطعه أو 


هدمه على أنه ضرورة من ضرورات القتال» ك)| فعل 


e‏ رد الاعتداء والمعاملة با مئل مع التقوى والتمسك 
لةه لے ٠‏ 


"e 


انتهينا إلى أن الباعث على القتال هو دفع الاعتداء 
وآن ذلك الباعث يعيّن من جوز قتله ومن لا مجوز» 


ویعین ما یسوغ للقواد آن يفعلوه وما لا يسوغ» وما دام 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القتال لرد الاعتداء المسلح بمثله ولح اية الحريات 
الدينية» فإن القاعدة العامة في حرب المسلمين مع 
أعدائهم هي المعاملة با مئل فالجيش المسلم يعامسل 
جيش العدو بمثل ما يعامل به إا اشترى الخدو 
ااا و ا وو 
استعمل العدو سلاحًا معيتا في الميدان» كان للجيش 
المسلم أن يستعمل السلاح نفسه... وهكذا. 

ولكن إذا كان العدو منطلقا من كل القيود الخلقية» 
لا ينطلق المسلمون من تلك القيود؛ ولذلك كان الأمر 
بالتقوى ثابتا مقررًا بجوار الإذن برد الاعتداء بمثله» 


+ » ا چم 2ي r‏ ے ر و ° . 


دی عل اموا َه اموا ان َه اَن ) 4 
(البقرة)» وتقوى الله كك قوامها الاستمساك بالفضيلة» 
فا معاملة بالمغل بجحب أن تكون في دائرة الفضيلة 
الإنسانيةء واحترام الكرامة للإنسان لذات اللإنسان» 
فإذا كان الأعداء يمشلون بالقتلى من المسلمينء فإنه لا 
يسوغ للمسلمين أن يُمَثلوا بالقتلى؛ ولذا جاء عن عبد 
الله بن يزيد عن النبي :"أنه هى عن النهبة 
E E‏ 
النبي 5 حمزة بن عبد المطلب ك وقد حر في نفسه بل 
مقتله والتمشيل بجثته» ومع ذلك ل يفكر ب ني أن يمثل 
بأحد من قتلاهم فيم جاء بعد ذلك من حروب. 

وإذا كان الأعداء يقتلون الشيوخ والضعاف, فإنه لا 
يباح لجيش الإيمان أن يقتلهم» وإذا كان الأعداء 
يعذبون الأسرى من المسلمين بالجوع والعطش,» فإنه لا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الذبائح والصيد» باب ما 
يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة (9۱۹۷)» وفي موضع آخر. 


۳۲ 


يباح لجيش الإسلام أن يعذب بالجوع والعطشء وإذا 
كان الأعداء يقتلون الأسرى» فإنه لا جوز لجيش محمد 
الكريم ي أن يقتل الأسرى بعد أن يثخن في الأرض. 

وإن الإسلام قد بالغ في إكرام الأسرى» حتى إن 
نصوص القرآن عد إطعام الأسير من أكرم البر» وتذكر 
آنه صفة من صفات المؤمنين» فيقول سبحانه في صفات 
امو تین الأب رار: ف یشو لمعل یوریت کاو 
ا 0 (الإنسان)» وكأن الأسير يكون في ضيافةء لا 
اسر نود إل آالرق. 

ولقد كان الاد الذين يأخذون بدي الإسلام في 
حرو ہم یکرمون الأسرى ولا مجيعونهم» وإن التاريخ 
قد سجّل هذا لصلاح الدين الأيوبي عندما كان بحارب 
الصليبيين» فقد أسر عددًا ضخا من جيوش الفرنجة» 
ولكن ل جد عنده طعامًا يكفيهم» فأطلق سراحهم 
جیعًاء ولا تکاٹفوا وکونوا من أنفسهم جيشا يقاتله» 
رحب بذلك» ورأى أن من الخير أن يقتلهم في الميدان 
حاربين» ولا يقتلهم في الأسر جائعين» وكانت المفارقة 
كبيرة بينه وبين قائد الفرنجة عندمااستسلم له جماعة 
من المسلمين بشرط ألا يقتلهم» فقبل الشرط ثم قتلهم 
حيعاء ويقول في ذلك جوستاف لوبون: "كان اول ما 
بدأ به ريكارد أنه قتل صبرًا أمام معسكر المسلمين ثلاثة 
آلاف أسير مسلم» سلموا أنفسهم إليه بعد أن أعطاهم 
عهدًا على نفسه بحقن دمائهم» ثم أطلق لنفسه العنان 
باقتراف هذا القتل والسلب» وليس من الصعب أن 
يتمثل المرء درجة تأثير تلك الكبائر في صلاح الدين 
النبيل الذي رحم نصارى القدس» فلم يمسهم بأذی» 
والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأزواد في 


أثناء مرضه|ء فقد أبصر الهوة السحيقة بين تفكر 
الرجل المتمدين وعواطفه» وتفكير الرجل الموحش 
ونزواته. 

ولسنا نوازن بين عمل صلاح الدين هذاء وبين 
عمل نابليون لا آسر طائفة كبيرة من هل الشام عند 
إرادته فتح عكاء ولا م جد هم قوتا حصدهم جيعًا 
حصدا بمدافعه.. لسنا نوازن بين عمل القائد الكردي 
المتدين النابغة الذي هزم جميع أعدائه في ميدان القتال» 
وبين من يعدونه نابغة الحروب في العصر الأخير؛ لأن 
الموازنة تقتضي قدرًا مشتركا بين العملين يرجح فيه 
أحدهما على الآخر» ولا شيء من ذلك في هذاء فلا 
يوازن بين النور والظلمة» ولا بين الفضيلة والرذيلة» 
ولا بين البطولة والنذالة» ولا بين الإنسانة الكريمة 
والوحشية غير المحكومة بدين أو خلق. 

ومن المقررات الشرعية آنه إذا كان العدو ينتههك 
الأعراض» فإن جيش الفضيلة لا يعامله بمثلها؛ لأن 
الأعراض حرمات الله كك لا تباح في أرضه» ولا بختلف 
التحريم فيها باختلاف الأشخاص أو الأجناس أو 
الأديان. 

ولقد بالغ الإسلام ني الحث على الابتعاد عن 
اللحرمات في أرض العدو» وقرر الفقهاء أن الربا ک) لا 
يحل مع المسلمين لا محل من المخالفين» ولا يحل مع 
المقاتلين» فإنه أكل لأموال الناس بالباطل» وأكل أموال 
الناس بالباطل غير جائز في ا لحرب والسلم. 

وقد يقول قائل: إن هذه صور مثالية للحروب» 
وهي E E‏ 
تستمد نظمها من الطبائع البشرية الأرضية.. ولكن 


۳٣ 


شبهات حول العلاقات الدولية في اللإسلام 

هل كان القر اة المسلمو ن يلر مو0 لكق كل 
حروہم؟ 

ونحن نقول: إن مانقوله هو الوصايا الخالدة» 
والأحكام القطعية السرمدية» ولا يغض من قيمتها أن 
يخالفها بعض القواد من المسلمين» وليست أعيال هؤلاء 
القراد حاكمة على القواعد الدينية المققررة» بل إن 
الواجب أن تكون أعال هؤلاء القراد خاضعة هذه 
القواعدء ولا بخرح القانون عن كونه فاضلا خالفته في 
قليل أو كثير. 

۳. الضوابط بعد انتهاء القتال: 

* تكريم الإنسانية مع ماني الحرب من امستباحة 
الأنفس وإراقة الدماء: 

وإنه من الغرابة أن تكون الإنسانية مكرّمة في 
الحروب» وقد استبيحت فيها الأنفس وأريقت الدماءء 
ولكن لا غرابة فإنه قتال النبي ل الذي كان لدفع 
الاعتداءء والمعاملة با مئل مع التمسك المطلق بالفضيلة. 
لا يجيد عنها قيد أنْمّلة؛ ولذا كان حريصًا فيه على 
احترام الكرامة الإنسانية» ونهى عن التمثيل بالقتلى فلا 
تسوه أجسامهم بعد القتل» ولا تقطع رؤوسهم وتحفظ 
في دور ال ملوك على أنها حف إنسانية تدل على الوحشية 


) الأدمية من يفغلون؛ ولذا بى كل عن النهبة والا ةة" 


قد كان المجاهدون من أصحاب النبي أتباعَا هديه لا 
يُمثلون بالقتلى» ولو كان الأعداء يمثلون كا أشرناء ول 
بجاروهم في يفعلون؛ لأن الفاضل لا يعد فاضلا إذا 
جاری الأرذلين فيا يفعلون. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الذبائح والصيد» باب ما 
يكره من المثلة والمصبورة والمحثمة (0۱۹۷)» وني موضع آخر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكان يّنهى عن القتل بالجوع والعطش» فإن ذلك 
ليس من تكريم الإنسانية» ولو فعل العدو ذلك لا 
يجاريه؛ لن المجاراة لا تكون في حط الرذائل» ونهى 
عن تعذيب الجرحى» بل كان يقول ل: "إذا قتل 
ابوا الل 

وإنه في سبيل احترام الكرامة الإنسانية والفضيلة 
كان ينهى عن سلب آموال غير المقاتلين» فإن الكرامة 
وصف للمقاتل في مدان القتال» کا هي وصف له في 
أزمان السلم» وإذا كان السلب والنهب غير لائق من 
الإنسان الكريم دائعًاء فإنه لايصح أن يسلب في 
الحرب؛ ولذا قال النبي 4: "لا جلب» ولا جنب ولا 
شغار في اللإسلام» ومن انتهب نبة فليس ما" . 

وإنه -والحرب قائمة عنيفة - ّي عن صرب 
الوجوه وتشويمها؛ ذلك لأنه ليس من خسن القتلة» 
وليس من المروءةء وهو اعتداء على الكرامة الإنسانية؛ 
إذ الوجه هو مجمع المحاسن الإنسانيةء وإنه في سبيل 
اللحافظة على الكرامة الإنسانية لا تترك جثث القتلى 
تنهشها السباع» بل إن النبي ب أمر بوضع جشث قتلى 
بدر في القليب» حتى لا تنهشها الذئاب» أو سباع 
اللأرض أو الطبر؛ وذلك لأنه إذا كان قد هى عن المثلة 
بأيدي المحاربين آهل العدلء جب حاية أجسامهم من 


۶ ج 
ان یمشل بہا حیوان مفترس» آو تنقض عليها سباع 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الصيد والذبائح» باب 
الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة .)٥٠١۷(‏ 

۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
عمران بن حصين که (۲۰۰۰۱)» والتر مذي في سننه» کتاب 
النكاح» باب النهي عن نكاح الشغار »)١١١۳(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف الترمذي .)١١١۳(‏ 


۳٤ 


الطرق تمزفها. 

ولقد نى الرسول الكريم ل -احتراما لعنى 
لتخا غ تين الج حى لان ذلك لن من 
حسن القتال في شيء ك ذكرناء وإن قعدت قوة 
اللجروح عن المقاومة لا يسوغ قتله» بل يبقى يوسر آو 
يفدَّى أو يم عليه» وذلك لاحترام الإنسانية؛ ولأن 
القتال ليس الققصد منه إلا كسر شوكة العدو فلا 
يعتدي» هذاء وإن احترام الكرامة الإنسانية ليبدو على 
أكمله في معاملة الأسرى. 

٠‏ الوصية بالأسرى خيرًا والرفق بهم: 

ولأن اللإسلام بحافظ على الكرامة الإإنسانية في 
الرر ته ول اة ن ت ارد افا ا 
إلى الرفق بالأسرى» ولم يعرف التاريخ محاربًا رفيقا 
بالأسرى مثل المسلمين الأولين الذين اتبعوا أوامر 
دينهم» فالوصايا التي دعت إلى الرفق بالأسرى في 
النصوص الدينية كشرة؛ وذلك لأن الأسرى يقبض 
عليهم ونيران المرب ملتهبة في الميدان ومشبوبة في 
قلوب المقاتلين» والغيظ قد يتحكم فيندفعون إلى الأذى 
يلحقونه بأولئك الذين عنت رقابهم» ويشفون غيظهم 
فيهم؛ ولذا حرض يل على الرفق بالأسرى» فقال: 
E TN‏ 


وقد أوصى النبى ية أصحابه يوم بدر أن يكرموا 


۳. إسناده حسن: آخحرجه الطبراني في الكبير» مسند من يعرف 
بالکنی من اصحاب رسول الله ج ممن م ينقل» آبو عزيز بن 
عمير بن هاشم بن عبد مناف (4۷۷)ء وذكره اهيثمي في مجمع 
الزوائدء كتاب المغازي والسير» باب ماجاء في الأسرى 
»)٠٠١٠١۷(‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والكبيرء وإسناده 
جين 


الأسرى» فكانوا يقدمونہم على أنفسهم عند الطعام» 
وكأن أولئك الأسرى م يؤخذوا بالنواصي والأقدام في 
ميدان الحرب» وكام لم يلقوا السلاح حتى شدوا 
بالوثاق» ولكنها سماحة الإإسلام» واحترامه لكرامة 
الإنسان ودمه» لا يستبيح كرامة الاتنسان ولا یستبیح 
دمه إلا لرد الاعتداء“. 

ولقد تعلم المجاهدون المسلمون هذانوعين من 
الحهاد: 

أوهما: جهاد في ميدان القتال» وذلك بأن يبيعوا 
أنفسهم لله وللحق الخالص. 

وثانيها: جهاد النفس فلا تسترسل في الغضب» بل 
تقاتل من يقاتلها بالرفق لا بقانون الغابة» وهم في ذلك 
ey‏ النصرة:# خذ العفو واس 
هلت )4 (لأعراف. 


a e‏ الأمان لرعايا الأعداء وأموالم: 


قلنا: إن الباععث على القتال في الإإسلام هو رد 
الاعتداء» ونه مقصور على الميدان؛ ولذلك م تكن 
الحروب الإسلامية حروبًا مع الشعوب» وإنما كانت 
حروبًا مع المتغلبين المسيطرين عليها الذين اتخذوا من 
القوة أداة للاعتداء على الحق وإرهاق رعاياهم. 

ولذلك لا تنقطع العلاقة بين المسلمين والرعايا إذا 
كان الاتصال بها في دائرة الإمكان» فلايكون من 
المسلمين مايقع الآن من غيرهم في الحروب» فإنه 
بمجرد أن تقوم الحرب الآن بين الدول -فأول ما تعمله 
® ني "معاملة الأسرى في الإسلام" طالع أيصًا: الوجه الأول» 


من الشبهة الخاممسة عشرة» من الجزء الثالث (التاريخ 
الإسلامي١).‏ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الدولة المحاربة هو أن تعتقل رعايا الدولة التي تحار ها 
إذا كانوا في أرضها تجارًا قد مَيْحوا حق الإقامة مدة 
طالت أو قصرت؛ وقد أقرت قوانين هذا الزمان ذلك 
كا قرت مصادرة أمواهم واحتجازها. 

ما الإإسلام فإنه لا يرتضي ذلك ولم يصنعه» بل إنه 
يقرر أن العلاقة التجارية بين الشعوب لا تقطعها ِ 
الحرب؛ ولذلك يقرر أن الذين يدخلون الديار 
الإسلامية من التجار مستأمنين» وقد أعطواعقد 
الأمانء يستمر مانم وإن كانوا منتمين لدولة معادية» 
بل لدولة نشبت بينها وبين المسلمين الحرب» فيزاولون 
تجارتهم وأعالهم» وتكون أمواهم مصونة حترمة لا 
N‏ ى 
والعهد الذي تعاهدواعليه»ء فلا يقيدون بقيد إلا 
الشروط التي أخحذت عليهم» ولقد قال السَرَّخيي في 
(المبسوط) في أموالهم بعد نشوب الحرب: "أمواهم 
صارت مصونة بحكم الأمان» فلا يمكن أخذها بحكم 
الإباحة" 

TT 
دحل افد امان بر اد مال لاخر ال امو سر‎ 
على ملكه» ولو عاد إلى دار الحرب وحمل السلاح عاربا‎ 
السلمين» واقراً ما كتبه ابن قدامة في المغني» فقد قال:‎ 
"إذا دخل حربي دار اللإسلام بأمان» فأودع ماله مسلا‎ 
أو ذميًاء أو أقرضه| إياه» ثم عاد إلى دار الحرب نظرنا..‎ 
فان ا ار أو رسو لأر هت ها أو لاج قفا‎ 
ثم يعود إلى دار الإسلام» فهو على أمانه في نفسه وماله؛‎ 


لأنه م بخرج عن نية الإقامة بدار الإسلام فأشبه الذمي 


إذا دخل لذلك» وإن دحل مستوطتا بطل الأمان في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نفسه وبقي في ماله؛ لأنه بدخوله دار اللإسلام بأمان 
ثبت الأمان لماله» فإذا بطل في نفسه بقي في ماله 
لاختصاص المبطل بنفسه» فيختص البطلان به". 

وبهذه الأحكام وأشباهها تثبت تلك الحقيقة المقررة 
الثابتة» وهي أن الإسلام لا يستبيح الدماء إلا في ميدان 
القتال» ولا يستبيح الأموال أيضا إلا في ميدان القتال؛ 
لأن القتل لرد الاعتداء» فلا تتجاوز الإباحة فيه إلى غبر 
موضع الاعتداء» وفي غير ميدان القتالء فالحرمات 
كلها حترمة مصونة لا يضيع حق» ولا يذهب مال» ولا 
يؤكل بالباطل ما دام المال لم يؤخذ في ميدان القتال. 

والأمن ثابت للذين لا يقاتلون» فلا يرْعَجُون 
ي أنفسهم ولا في أمواهم» والمتاجر تسير في طريقها فلا 
تجويع» ولا منع للقوت عن الشعوب التي لا رأي ها 
في القتال» وليس ها فيها ناقة ولا جمل. 

فالإسلام ما كان يحارب الرعاياء إن كان بحارب 
ملوك الذين كانوايرهقون الشعوب» ويفرضون 
إراداتهم الظالمة على تلك الشعوب بقوة الجند الذين 
كانوا ضد هذه الشعوب. 

تنتتهي الحرب مع الدولة المحاربة كليًا بعد معاهدة 
يتفق الطرفان فيها على إنهاء القتال؛ وذلك لأن 
القصد من القتال قد تحقق» وهو منع الاعتداء» وقد 
أمن الاعتداء بأخذ العهد فلا قتال من بعده» وقد أمرنا 
بالوفاء بالعهد, فقد قال الله تعالى: ‡ وأوفواً بالعَهَد 
ل المد کات مشولا ل (الإسراء)» وقال تعالى: 


3 وأوفوا بم بعد الہ eh E‏ نبد 
د يدها وقد حعاسم آله E‏ گم کفیلا إن 4 ار 


و ر 


ماتفعلوت )4 (النحل). 


۳٦ 


وإنه تجب العدالة عند كتابة العهد؛ ذلك لأن 
الإسلام يقصد في العهد إلى آمرين: 

الأول: حقن دماء الفريقين» ووقف المجزرة 
البشريةء فذلك مقصد من مقاصد الإسلام. 

الثاني: منع الفساد في الأرض ودفع الشر والقتال 
كان على قدر هذه الضرورة» فإذا زالت» زال ما أوجب 
الحرب ولم يبق إلا المعاملة بالعدل» وقد أمر اللإسلام 
بالعدل مع الأعداء كالعدل مع الأولياءء فقد قال كلك: 
ولا ڪجرمتک سان قوي آن دو ڪم عن الْمَس د 
لادان را تاوا عل أل والتَمّوّى (المائدة:۲). 

ولذلك يلاحظ عند كتابة المعاهدات في اللإسلام أا 
ليست بين غالب ومخلوب» تَمْرَّض فيها الخرامات 
الحربية التي رهق الشعوب» وتُضيق في القَوت» 
وتّفرض فيها الشروط الْذِلَةء بل يكون الأمر فيها على 
قم المساواة؛ وذلك لأن فرض الشروط المذلة نوع 


من الاعتداء وقد ہی الإسلام عن اللاعتداء ا 


ر 


مطلقاء فقال کڻ: ولا سدوا إت اله لایوٹ 
المرب 9{ (البقرة)؛ ولأن المعاهدة عقد» وكل 
عقد في اللإسلام يبْتى على ساس التساوي بين الحقوق 
والواجبات» فيكون كل حق يوجبه العقد ي مقابلة 
واجب يلتزمه صاحب الحق» وذلك ثابت في المعاهدات 
مثل سائر العقود. 

بل إن المعروف عن النبي ب في معاهدة الحديبية أنه 
قبل التزامات في معاهدته لم يلتزمها المشركون مع أنه 
كان الغالب صاحب القوة» وكان معه من الحند والعتاد 
ما يستطيع أن يفرض به شروطًا يلزم بها المشركينء 
وتكون في مصلحة المسلمين» ولكنه قبل أن يكون 


العهد فيه غبن عليه في نظير حقن الدماء ووقف القتال» 
فقد اشترطوا في هذه المعاهدة أن من خرج من مكة 
مسلا رد إليهم» ومن خرج من المدينة مشركا لا يرد إلى 
المسلمين» وقبل ا هذا الشرط» حتى إنه ليشق على 
الملسلمين قبوله» ويقف عمر بن الخطاب غاضبا متعجبا 
قائلا: لاذا نقبل الدنيّة؟! ويتشر طون عليه في سبيل 
الصلح أن يعود وجيشه إلى المدينة ولا يدخلوامكة 
لأداء الحج أو العمرة في هذا العام وقد لبسوا ملاإبس 
الإاحرام» فيقبل النبي ب ذلك» ويشق هذاعلى 
المسلمين» فيأمرهم بالتحلل من الإحرام» وذبح ما 
ساقوه من هدي» فيمتنعون» فيغضب النبي الكريم ب 
شیر عليه زوجه آم سلمة بان يبدا فینحر هليه ونم 
ليتبعونه بعد ذلك ويفعل النبي ## ماتشير به أم 
المؤمنين» فينقادون. 

ولا اء ع ا خد ذلك ال مك وقد وات ل 
كثرة القبائل العربية؛ وَبَرها ومَدَرها - صاح أحد قواده: 
"اليوم يوم الملحمة" فقال النبي : "هذا يوم يعظم 
الله فيه الكعبة""» وعزل ذلك القائد عن قيادته» ولا 
أحيط بأهل مكة» ووجدوا جندا لا قبل هم به» وصار 
الأمر فيها بيد النبي بت وذهب إليه آبو سفيانء فاشار 
علي بن أبي طالب عليه بوسيلة يترضّى بها رسول 
الله ی فقال له: ائه من قبل وجهه فقل له: ماقال 
:المد اترک اه 
(يرسف» فإنه 


إخوة يوسف ليوسف ال 


EE 


سے سے عه 


ت اخ رجه البخاري ف صحیحه» کتاب المغازي» باب ای زک 


النبي بل الراية يوم الفتح .)٠٠٠١١(‏ 


۳۷ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


ر 


i AS 
ك وهو أرحم‎ EE E 
یری د‎ 

تلك هي حرب النبوةء وتلك معاهداتهاء ولكن 
يجب أن نشير هنا إلى أمر يقع في الحرب الإإسلامية قد 
حث عليه الإإسلام» وهو إعطاء الأمان لأي مقاتل في 


q2 سے‎ 2 


دار یب 


الميدانء فإنه إذا طلب أي محارب من جندالأعداء 
الأمان من أي مسلم وأعطاه المسلم الأمان وحَقن دمه 
وصار لا جوز لأي جندي أن يقتله وذلك لقول 
الرسول يل: "المسلمون تتكافاً دماؤهم» وهم يعلى 
من سواهم» یسعی بذِستهم أدناهم"" 

وكانت إجازة هذا الأمان في ميدان القتال لمنع 
استمرار القتال جزئيًاء كا يسعى الإسلام لمنعه كليّاء 
وهذا الأمان جوز لآحاد الحنود من الأعداءء ك| جوز 
للجاعات الكثيرة منهم» فيصح أن يعطى الأمان 
لجاعةء ولو كانوافي حصن قداعتصموابه» وهم 
ا اا براع اك را اجيف 
ينقَضوا بذلك حقهم في الأمان الذي أعطوه. 

وإن هذا ينبئ -بلا ريب -عن رغبة الإسلام في منع 
القتال ما أمكن المنع» فهو لا يقاتل إلا من يحمل السيف 


. حسن: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب التفسير» 
سورة الإسراء )۱٠۲۹۸(‏ بلفظ: فإني قول ك) قال أخي 
يوسف» والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب السير» باب فتح مكة 
حرسها الله تعالى )۱۸١ ٤(‏ بنحوه» وحسنه الألباني في فقه السيرة 
(۷/1). 

۳. صحیح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الديات» 
باب إن المسلمین تتکافاً دماؤهم (۹٦۲۷۹)ء‏ وابن ماجه في 
سننه» کتاب الديات» باب المسلمون تتکافاً دماۋؤهم (۲۹۸۳)» 
وصححه الالباني في صحیح وضعیف سنن ابن ماجه (۲۹۸۳). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مقاتلا مهاجًاء وهو قتال للضرورة فإن ألقى سيفه 
وطالب الان أعطة ركان ذلك غهدا لرل ا 
اا و د ان اس اا 
الإسلاميةء له ذمة المسلمين؛ له ماهم وعليه ما عليهم. 
وإن إعطاء الأمان يتم ولو بالإشارة» بل اعتبروا من 
إعطاء الأمان كلمة: "لا تخف"» ولقد بلغ عمر بن 
الطاب آل مض الخاهدن قول لاتا هن 
الأعداء: لا تخف» ثم يقتله» فكتب إلى قائد الجيش: "إنه 
بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج» " حتى إذا اشتد 
في الجبل وامتنع» فيقول له الرجل لا تخف, فإذا أدركه 
قتله» وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدًا فعل 
ذلك إلا ضربت عنقه". 

وإن توسيع دائرة الأمان دليل على رغبة الإسلام في 
الحد من دائرة القتال ما أمكن» وقد توسعوافي دائرة 
الأمان في نواح عدة» منها: 

٥‏ لم يجعلوا الآمان بيد قائدالجيش وحده ولا 
قائد سرية من الجيش» أو كتيبة من كتائبه» بل جعلوه 
بيد أي مسلم» فأي مسلم أعطى مقاتلا الأمان فهو أمان 
الملسلمين» وليس لأحد أن ينكث بعهد ذلك المسلم إلا 
أن يخون ذلك ما عاهد عليه» وقد ذكرنا قول النبي ك 


.١‏ الِلج: هو الرجل من أهل فارس» ولايعارض قول عمر 
هذا قول النبي : "الحرب خدعة"» فإن القائد يخادع المحاربين 
له - وهم في قوتہم - با ٰخطط» فيو مهم آنه سيجیئهم من جانب» 
وهو يريد جانبًا آخرء فإن ذلك جائز بالاتفاق» أما هنا فالمراد 
القتل في أثناء الحرب بخداع الفارين» أو بتغريرهم لقتلهم؛ ولأن 
قول المسلم: لا تخف» أمان» والأمان لا يصح النكث فيه» ولقد 
اعتبروا من الآمان أن يرفع المسلمون وجوههم إلى الساء 
مشيرين إلى السلام» فيقول عمر: "لو أن أحدكم أشار بأصبعه 
إلى مشرك. ثم نزل إليه على ذلك» ثم قتله» لقتلته به". 


۳۸ 


"المسلمون تتكافاً دماؤهم» وهم يد على من سواهم» 
يسعى بذمتهم أدناهم"". أي أن المسلمين متساوون» 
ويستطيع أقل واحد فيهم مقامًا في الحرب أن يعقد عقد 
أمان". 

© وإنه قد بلغ من التوسعة في الأمان أن العبد 
المسلم له أن يوْمّن جيشًاء ولا يكون رجال ذلك الجيش 
أسرى بعد هذا الأمان» ولقد حدث أن عبدًا مسلا من 
عبيد المسلمين أعطى أماتًا لأهل حصن تحصنوابه 
فأرسل أمير الجيش إلى عمر يستفتيه» فكتب عمر إليهم: 
"إن عبد المسلمين من المسلمين» ذمته ذمتهم"» وبذلك 
اجار عفر العادل الر فق الف بالامن اقان الد 

© وإنهم ليتوسعون في عبارات الأمان والإإشارات 
التي تدل عليه» حتى إنهم ليعتبرون الإشارة إلى الساء 
لخائف أماتًاء فإن عمر بن الخطاب يقول: "أيما رجل 
دعا رجلا من المشر كين وأشار إلى الساء فقد أمنهء 
وإنما نزل بعهد الله وميثاقه". 

هذه توسعة في الأمان لمنع القتل أو لمنع الإكثار منهء 
ونكرر هنا أن الأمان لا يوجب الاستسلام بأن يكون 
المؤمن سير حرب» بل إن مقتض الأمان أن يحقن دمه 
وتحفظ رقبته من الرق» وأن جرج بهذاالآمان من 
صفوف المقاتلين إلى صفوف الآمنين الذي يكونون مع 
المسلمين ني دارهم على شروط برط عليهم وشروط 


اظ هم. 


وهذا بلا شك يشير بمرماه ومغزاه إلى أن القتال في 


۲. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الديات» 


باب إن المسلمين تتكافاً دماؤهم (۹٦۲۷۹)ء‏ وابن ماجه في . 
سننه» کتاب الديات» باب اللسلمون تتکافاً دماؤهم «(YIAY)‏ 
و صححه الألباني ف صحیح وضعیف سنن ابن ماجه (۲۹۸۳). 


الإسلام شرع لدفع الاعتداء» ون القتل فيه ألجأت إليه 
الضرورة» فتكون هذه الضرورة في أضيق الحدود 
ويفتح الباب لحاية الأنفس ما أمكن» والله ولي 


(1) ® 
الصابرين 


خامسًا. التاريخ والمنصفون من غبر المسلمين خبرشاهد 
على عدالة الفتح الإسلامي وسماحته مع أهل البلاد 
المفتوحة : 


.١‏ شهادة غر المسلمين بساحة الفتوحات 


الإإسلامية: 

٠‏ أشار"جوستاف لوبون" إلى معاملة "أبي 
عبيدة بن الجراح" لأهل مص» فقد رد عليهم ما جباه 
منهم باسم الجزية عندما بلخته حشود الروم في اليرموك 
فائلا: "سكتنا عن نصرتكم والدفع عنكم» فأنتم على 
أمر کم" وغادر مدینتهم منسحبًا بجیشه» ما دعا هل 
حص للقول: لولاينكم وعذلْكُم أحبٌ إلينا ما كنا فيه 
من الظلم والضيم» ولندفعنْ جند هرقل عن المدينة - 
مص -مع عاملكم. 

وقارن "جوستاف لوبون" بين تصرف المسلمين هذا 
ي عدم ور حمتهم وساحتهم» وبين تصرف بریطانيا 
واستعمارهاء قال: "إن اللورد مليورن "رئيس وزراء 
بريطانيا في عهد الملكة "فكتوريا" القريب من عصرنا 
هذاء سنة ١‏ ٤۱۸م‏ - خاض مع الصين "حرب الأفيون" 
المشهورة» فدار عليهم المدافع من سفنه الحربية ومن 
.١‏ نظرية الحرب في الإسلام الإمام محمد أبو زهرة مرجع 
سابق» ص٦‏ ۲: ٦۳‏ بتصر ف. 
© في "ضوابط الحرب والجهاد في الإسلام" طالع أيضًا: الوجه 


الثاني» من الشبهة القامنة عشرةء من الجزء السادس (العقيدة 


۳۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

النقاط التي ارتكز عليها في السواحل» فصب عليهم 
شوَاظًا من النران بلا رحة ولا هوادةء فأحرقت المدن 
والمنازل والسكان بم| فيها من الشيوخ والنساء 
والأطفال»حتى أكرههم على قبول هذه التجارة المحرمة 
ي بلادهم. 

وقال جوستاف لوبون: احق أن الأمم لم تعرف 
فاتحين رامين متساعغين مثل العرب. إن الإسلام 
هو الذي أعطى المسلمين هذه الرحمة وهذا التسامح» 
ونحن رأيناصورًا ختلفة مشل حرب الأفينون» 
وأقسى منها حروب الاستعمار الحديث»وآشد منها 
ظلم الصهيونية وقسوتها» وحبها للدماء والعدوان 
والإبادة". 

ENS 
الدين الذي يسمو فيه نشر الحق وهداية الكفار إلى‎ 
واجب مقدس» على يد مؤسس الدين أو خلفائه من‎ 
بعده.. إنها روح الحق في قلوب المؤمنين التي تستقر‎ 
حتى تتجلى في الفكر والقول والعمل» ولا تقنع حتى‎ 
تؤدي رسالتها إلى كل نفس إنسانية» وتعترف أفراد‎ 
الج اعة الإنسانية با تعتقد آنه الحق.‎ 

وإن الذي دفع المسلمين إلى أن مجملوارسالة 
الإسلام معهم إلى شعوب البلاد التي دخلوهاء 
وجعلهم ينشدون لدينهم بحق مكاتًا بين الأديان» هي 
حماسة من ذلك النوع» من أجل صدق عقيدتي . 

وني ظل فتوحات الإسلام وساع الناس به م يكن 
۲. سماحة الإسلام» د. عمر عبد العزيز قريشي» مرجع سابق» 


ص۰۱۹۷ ۱۹۸ تصرف ولا يصح قوله: مؤسس»إن) هو 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
غريبًا آن نجد كشيرًا من البدو والمسيحيين وغيرهم 
ينجرفون في التيار الدافع هذه الحركة الضخمة» وأن 
نجد كثيرًا من القبائل العربية التي دانت بالمسيحية 
قروتًا تنبذها في ذلك الوقت لتدين بالإسلام» ويمكننا 
آن نحكم من الصلات الودية التي قامت بين المسيحيين 
والمسلمين من العرب بأن القوة لم تكن عاملا حاسًا ني 
تحويل الناس إلى الإسلام؛ فمحمد ب قد عقد حلفا مع 
بعض القبائل المسيحية» وأخذ على عاتقه حهمايتهم 
ومنحهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية» ك تاح 
لرجال الكنيسة أن ينعموا بحقوقهم ونفوذهم القديم 
في أمن وطمأنينة» وقد جد حلف مثل هذا بين أتباع 
النبي ومواطنيهم الذين كانوا يدينون بالوثنية دينهم 
القديم» والذين تقدم كثير منهم عن طواعية لمؤازرة 
اللمسلمين في لاتم الحربيةء وأظهروا للحكومة 
الجديدة نفس روح الولاء التي جعلتهم يقفون بمنأى 
عن الردة التي رفعت لواء العصيان في كافة أرجاء بلاد 
العرب إثر وفاة النبي 4. 

E E EET 
الذين كانوا بخفرون حدود الإمبراطورية البيزنطية‎ 
الواقعة على أطراف الصحراء آلقوا بجموعهم مع‎ 
جيش الفتح الإسلامي حين رفض هرقل دفع الجزية‎ 
التي تعود إعطاؤهم إياها مقابل خدماتهم الحربية التي‎ 
کانوا يؤدونا باعتبارهم حَرَاسًا للحدود.‎ 

وبالنسبة إلى السواد الأعظم من المسيحيين» فإنهم 
انتهوا إلى الامتزاج بالمجتمع الإسلامي الذي كان بحيط 
بهم عن طريق ما يسمونه (الاندماج السلمي) الذي تم 

يقة م يحسها أحد منهم» ولو أن المسلمين حاولوا 


إدخاهم في الإسلام بالقوة عندما انضموا بادئ الأمر 
تحت لواء الحكم اللإسلامي؛ لما كان من الممكن أن 
يعيش المسيحيون بين ظهرانيهم حتى عصر الخلفاء 
العباسبين. 

ومن هذه الأمثلة التي قدمناها آنفا عن الساحة 
التي بسطها المسلمون الظافرون إلى العرب المسيحيرن 
في القرن الأول من الهجرة»ء واستمر في الأجيال 
المتعاقبة» نستطيع أن نستخلص بحق أن هذه القبائل 
المسيحية التي اعتنقت الإسلام إن فعلت ذلك عن 
اا ا جا ا ا 
یعیشون في وقتنا هذا بين ماعات مسلمة لاه قوي 
على هذه السأحة. 

"وإذا نظرنا إلى السماحة التي امتدت على هذا النحو 
إلى رعايا المسلمين من المسيحيين في صدر الحكم 
الإسلامي» ظهر أن الفكرة التي شاعت بأن السيف 
كان العامل في تحويل الناس إلى الإإسلام بعيدة 
التصديق» ومن ثم م يكن بُ من أن نلتمس بواعث 
أخرى غير الباعث الذي أوحى بالاضطهادء وإنا الذي 
كان يدفع الناس إلى الإأسلام بقوة ويجذبمم إليه إنبا هي 
تلك العقيدة» وكذلك بمقدار ما كان يشتد العبء على 
كاهل الشعوب المغلوبة على أمرها كانت تشتد رغبتهم 
في تخليص أنفسهم من الشقاء» فيقولون: لا إله إلا اللهء 
محمد رسول ایل 

۲. شهادة التاريخ تدل على السماحة الإسلامية مع 
غر المسلمين: 

كشيرًّا ماتوضع شروح حسنة» وأحكام عادلة» 


8 المرجع الستاتو ص ۱۷۳۲۰۱۷۲ بتصر ف . 


ومبادئ قيمة» ولكنها تظل حبرا على ورق» فلا توضع 
موضع التنفيذ» ولا يبالي با الذين في يديهم سلطة 
الأمر والنهي» والإبرام والنقض» ولكن ميزة المبادئ 
والأحكام الإسلامية أا مبادئ ربانية الأصول» دينية 
الصبغة» وهذا وجدت من القبول والاستجابة ما لم 
تجده آي شريعة أخرى أو قانون ما يضع البشر بعضهم 
لبعض» وقد حفل الواقع التاريخي للأمة الإإسلامية في 
ختلف عصورها وشتى أفكارها بأروع مظاهر 
التسامح» الذي لا يزال الناس يتطلعون إليه إلى اليوم في 
معظم بقاع الأرض فلا يجدونه. 

٠‏ فعن العصر الآأموي: يقول ول ديورانت في 
كتابه "قصة الحضارة": "لقد كان أهل الذمة المسيحيون 
والزرادشتيون واليهود والصابئون -يتمتعون في عهد 
الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد ها نظيرًا في 
البلاد المسيحية في هذه الأيام» فلقد كانوا أحرارًا في 
ممارسة شعائرهم» واحتفظوا بکنائسهم ومعابدهم» ول 
يفرض عليهم آکثر من ارتداء زي ذي لون خاص» 
وأداء ضريبة عن كل شخص تختلف باختلاف دخله» 
وتتراوح بين دينار وأربعة دنانير» ولم تكن هذه الضريبة 
تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على همل 
السلاح» ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين 
هم دون البلوغء والأَرقًاء والشيوخ والعجزة» وذوي 
العمى الشديد والفقر» وكان الذميون يعفون في نظبر 
ذلك من الخدمة العسكرية» أو إن شئت فقل لا يقبلون 
فيهاء ولا تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها /.۲.١‏ من 
الدخحل السنوي» وكان هم على الحكومة أن تحميهم» ولم 
تكن تقبل شهادتهم في المحاكم الإسلامية» ولكنهم 
كانوايتمتعون بحكم ذاتي بجخضعون فيه لزعائهم 


٤١ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
وقضاتهم وقوانيهم. 

اما عن العصر العباسي: عصر ازدهار الحضارة 
الإسلامية ومكانة أهل الذمّة فيه» فيكفينا فيه فققرات 
من كتاب "الإسلام وأهل الذمة" للدكتور الخربوطلي؛ 
لأنه يعتمد في| يقرره على المراجع التاريخية الأساسية أو 
على كتابات المستشرقين أنفسهم» يقول: "اشتهر من بين 
آهل الذمة في العصر العباسي كشير من العظاء» مشل 
"جرجيس بن يختيشوع" طبيب الخليفة العباسي "آي 
جعفر المنصور" وقد وثق الخليفة فيه وأكرمه» ومن 
هؤلاء "جبرائيل بن يختيشوع" طبيب هارون الرشيد» 
الذي قال الرشيد عنه: كل من كانت له حاجة إل 
فليخاطب بها جبريل؛ لأني أفعل كل ما يسألني فيه 
ويطلبه مني» وكان مرتب الطبيب عشرة آلاف درهم 
شهريًاء ومن هؤلاء أيصًا "ماسويه" الذي كان الرشيد 
يجري عليه آلف درهم شهرياء ويصله كل سنة بعشرین 
ألا 

وأشاد "ترتون" بس أحة المسلمين» فقال: والكتاب 
السلمون كريمون في تقدير فضائل هؤلاء ممن على غير 
ملتهم» حتى ليسمون "حنين بن إسحاق" برس أطباء 
عصره» "وهبة الله بن تلميذ" بابي قراط عصره 
وجالینوس دهره» وکان "بختیشوع بن جبرائیل" ينعم 
بعطف الخليفة المتوكل حتى إنه كاد يضاهيه في ملابسه» 
وفي حسن الحال وكثرة المال وكال المروءة ومباراته في 
الطيب والجواري والعبيد. 

وتحدث جوستاف لوبون عن عدل الفتح 
الإسلامي» فقال: إن العرب وهم أعقل من الكثيرين 
من أقطاب السياسة في الزمن الحديث» كانوا يعلمون 
جي دا أن النظم الواحدة لا تلائم شعوب الأرض 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قاطبة» وكان من سياستهم أن يتركوا الأمم حرة في 
المحافظة على قوانينها وعاداتا ومعتقداتما. 

كان من الممكن أن تعمى فتوح العرب الأوائل 
أبصارهم فيقترفوا من المظا م ما يقترفه الفاتحون عادة» 
ويسيئوا معاملة المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم 
ونشره في أنحاء العالم» ولكن الخلفاء السابقين الذين 
كان عندهم من العبقرية ماندر وجوده في دعاة 
الديانات الأخرى - أدركوا أن النظم والأديان ليست عا 
رض قسرًاء فعاملوا كثيرًا من الشعوب في كل قطر 
استولوا عليه بلطف عظيم» تاركين هم قوانينهم 
ونظمهم ومعتقداعهہم» غير فارضين عليهم سوى جزية 
زهيدة في مقابل حمايتهم لهم» وحفظ الأمن بينهم» 
فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رامين متساحين مشل 
العرب» ورحة العرب الفاتحين وتساعهم كانامن 
أسباب اتساع فتوحهم واعتناق كثير من الأمم لدينهم 
ونظمهم» ولغتهم التي رسخت وقاومت جيع الغارات 
وبقيت قائمة. 
الخلاصة : 

٠‏ روح الإسلام ومبادئه ومنهجه في التربية ترمي 
جيعَا إلى إقرار السلام والإخاء الإنساني» وتعميق حبه 
في ضمير المسلم» وسيادته في المجتمع» لذلك كان 
النبي ب يربي المسلمين على إيثار السلام واستنفاد الحيلة 
٤‏ دفع العدوان با لحسنى» وعدم القتال: "لا تتمنوالقاء 
العدو» وسلوا الله العافية "» وعلى هذا الأساس يعتر 
الإسلام السلام هو الاأصضل وير ارت استهاء 
وضرورة» لايلْجَّأ إليها إلا لمقاومة الظلم ودف 
للعدوان» وأما الحروب العدوانية أو الهمجومية بالمفهوم 


3 


الحديث» فهي حروب لا يعرفها الإأسلام ولا يقرهاء 
والدليل على ذلك المغازي الكبرى في العهد النبوي» 
كان المسلمون هم العتدَى عليهم فيهاء وكذلك حروب 
التتار والصليبيين» كان المسلمون يردون العدوان عن 
أرضهم ومقدساتهم» ومن ثم كان الإسلام بحق دين 
السلام العادل الذي يحرم الظلم والعدوان. 

٠‏ إن المتتبع لنصوص القرآن وأحكام السنة النبوية 
في الحروب يرى أن الباععث على القتال هو دفع 
الاعتداء» وليس فرض رأي أو دين بالقوةء فالأصل في 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي السلم حتى يقع 
الاعتداءء فإن وقع الاعتداء عليهم كانت الحرب أمرًا لا 
بد منه» ردا للشر بمثله» ولتحمي الفضيلة نفسها من 
الرذيلةء وإن ذلك الأصل ثابت بالنصوص القرآنية» 
وثابت بالوقائع التاريخية في عصر النبي 4# وعصر 
الخلفاء من بعده. 

ه للقتال في الإإسلام ضوابط عديدة» قبله وف 
أثنائه وبعده تلزم المقاتل المسلم» ولا يجوزله أن 
يتعداها» من هذه الضوابط -على سبيل ال مخال - عدم قتل 
رجال الدين والشيوخ والأطفال والنساء والعمال» 
وعدم التخريب. 

٠‏ شهد المستشرقون وغيرهم من غير المسلمين 
بالسماحة الإسلامية وعدالة الفتح الإسلامى» وقد 
حفل الواقع التاريخي للأمة الإإسلامية في ختلف 
عصورها وشتى أقطارها بأروع مظاهر التسامح الذي 
لا يزال الناس يتطلعون إليه إلى اليوم في معظم بقاع 
اللأرض» فلا بجدونهء وقد رأينا صورّاناصعة من هذا 
التاريخ المشرق الصفحات» ورآينا روح هذه الساحة 
والأساس الفكري والعقائدي الذي تقوم عليه على مر 


العصور» وخصوصا بعد عصر الراشدين في العصرين 
الأموي والعباسي» وبمذا يبطل الزعم بأن الإسلام دين 
قتال وسفك للدماء» لا دين سلام واحترام للآخرين» 
وقد ثبتت عدالة الإسلام وإنصافه للآخرين من القرآن 
والسنة والتاريخ وشهادة الأعداء أنفسهم؛ فبأآي 


حدیث بعده يؤمنول. 


اند 
الشبهة الثالثة 


دعوی عدوائية تعاليم الإسلام بتقسيم 
البلاد إلى دارسلام ودار حرب * 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن طابع تعاليم الإسلام -في 
تنظيم علاقة المسلمين بغيرهم -يتسم بالعنف» ومن 
مظاهر ذلك أن فقهاء المسلمين قد قسموا الأرض إلى 
دارین: دار إسلام وآمن» ودار كفر وحرب» ويرون في 
ذلك تأ صلا لاله ا لمعاداة جين الدارين واستمرارها 
ويزعمون أن الفقهاء قد أوجبوا الهجرة من دار الكفر 
إلى دار اللإسلام لقطع العلاقات مع غير المسلمين. 
ويرمون من وراء ذلك كله إلى وصم اللإسلام بالعنف 
والانغلاق والعنصرية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لاقيام لدين الإسلام الكامل الشامل إلا 


بوجود دولة يقوم عليهاء ولا يتصور وجود دولة بغير 


(#) ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد» د. عبد الملك 


۳ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
أرض تَطْبّى فيها أحكام الشريعة الإسلامية» ويستقل 
عليها أهله. 

۲) دار الإسلام هي التي تعلوها شريعة الإسلام» 
أو ما كان المسلم فيها آمنا بوصفه مسلًاء ودار المرب 
على العكس من ذلك» وهناك دار العهد وهي التي 
ترتبط مع المسلمين بعهد. 

۳) ليس معنى تققسيم الديار إلى دار إسلام ودار 
حرب أن علاقة المسلمين بغيرهم آساسها الحرب 
والقتال» إن هو تقسيم فرضته ظروف الواقع» فأعداء 
الإاسلام هم الذين جعلوا علاقتهم بالمسلمين علاقة 
حرب» ومن ثم صارت ديار المسلمين ديار حرب 
بالنسبة إليهم» فصارت ديارهم ديار حرب من باب 
المعاملة بالمثل. 

)٤‏ دار الإسلام لايمكن أن تتحول إلى دار كفر 
مه طال الزمن» حتى لو اغتصبها الكفارء فلا بد من 
عودتها إلى ساحة الإسلام. 

(o‏ تناعا مع مستجدات العصر وظروفه» هرت 
اجتهادات عديدة للتوفيق بين هذا التقسيم و تلك 
السخاات: 

) للهجرة أحكام متعددة» فقد تكون واجبة أو 
مندوبة أو مباحة أو محرمة» ولكل حالة ضوابطها. 
التمصيل : 
أولا. لا قيام لدين الإسلام الكامل والشامل إلا بوجود 


دولة يقوم عليهاء ولا يتصوروجود دولة بغير أرض 
تطبق فيها أحكام الإسلام» ويستقل عليها أهله : 


العقيدة التي يعتنقها جيع الأفراد عن رضا وطواعية 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتعتبر العقيدة هي الأساس المشترك الذي يجمع بين 
المؤمنين على اختلاف الأمصار والديار» وقد جَعَلهم 
الإسلام إخوة في ظل عقيدته السامية» فقال كك: ‏ لتنا 
ألْمومِنودَإِحوة 4 ااال 2 
بقوله : "المسلم أخو المسلم"". وجعل الإسلام هذه 
الأخوة القائمة بين المؤمنين جنسية لكل من ينطق 
بالشهادتين في أي بقعة في العالم» ورتب على ذلك جميع 
الحقوق والواجبات. 

فالجنسية والعنصرية والتوطن في بلد معين»ء ليس ها 
اعتبار في تكوين الدولة الإإسلاميةء وهذه خاصية 
منطقية وحتمية لشريعة عالمية صادرة عن الله َء وهذه 
الشريعة بحد ذاتها تنظم كافة العلاقات الإأنسانية بين 
الأفراد والجاعات؛ سواء كانت بين المسلمين أنفسهم 
آم بين المسلمين وغيرهم من الأمم الأخرى. 

فالاعتبار في الإإسلام للدين قبل الأرض» وإذا كان 
للأرض اعتبارها في الأنظمة الحديثة» وعلى ساس 
الانتهاء إليها والتوالد فيها تنح الجنسية» وهي كذلك 
ركن من ركان الدولةء ولأجلها تشب الحروبب» فإن 
الإسلام يعتبر كل أرض امتدت إليها تعاليم الإسلام 
وسادت ما أحكامهء وظهرت فيها شعائره» أرصّا 
إسلامية وبلادا إسلاميةء لا فرق فيها بين جنس 
وجنس» ولغة وأخرى. 

وكا أن اللإسلام شرع الجهاد دفاعا عن العقيدة» 
فقد شرعه أيضًا دفاعا عن دار الإأسلام» لما يؤدي إليه 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المظام» باب لا يظلم 
المسلم المسلم ولا يسلمه »)۲۳٠١(‏ ومسلم في صحیحهء کتاب 
البر والصلة والأدب» باب تحريم الظلم .)١۷٤۳(‏ 


٤٤ 


انتقاص الدار من انتقاص السلطان» وإذا كان الجهاد 
فرض كفاية خارج ديار الإأسلام» فهو في داخلها فرض 
عین لاسترداد ما اغتصب منها. 

والدين يتلاءم مع قيام الدولة في دار اللإسلام؛ إذ لا 
قيام للدين الكامل الشامل إلا بوجود دولة يقوم بهاء 
ولا قيام للدولة الإسلامية إلا بقيام دين يحكم فيها 
ويكون ظاهرًا عليهاء ومن هنا نستطيع القول بأن 
الأرض ركن من أركان الدولة الإسلامية؛ إذ لا يتصور 
وجود دولة إسلامية بغير أرض تَطْبّق فيها أحكام 
الإسلام» ويستقل عليها أهله. 

وفي القانون الدولي الحديث يترتب على قيام الحرب 
بين دولتين أو أكثر انقسام العائلة الدولية إلى فريقين: 
فريق المحاربين» ويشتمل على الدول المشتبكة في 
الحرب» فريتق غير المحاربين ومن اتخذ صفة الحيادء 
ويشمل باقي الدول الأعضاء في العائلة الدولية. 

وجمهور فقهاء الإأسلام يقسمون الدنيا إلى دارين: 
دار إسلام ودار حرب» ويعتبرون للحرب أثرًا 
ني هذا التقسيم» حيث يعتبر وصف الدار تبعًا لحالة 
الفتح من انتصار أو هزيمة بين المسلمين وغيرهم» وقد 
رتب الفقهاء على هذا التقسيم اختلافافي أحكام 
الشريعة بسبب الححرب الدائرة بين المسلمين 
وأعدائي. 

ولكي نتعرف على حقيقة انقسام الدنيا في نظر 
الفقهاء المسلمين إلى دار إسلام ودار حرب» فلا بد لنا 


۲. المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام د. 


۸ ها ۷ ,م» ص۰1۲ 1۳ بتصرف يسر. 


من تعریف دار الحرب ودار الإسلام لدہم» وبيان هذا 


ثانيا. دار الإسلام هي التي تعلوها شريعة الإسلام, 
ودارالحرب على عكس ذلك : 

تعريف دار السلام أو الإسلام: 

قال الجمهور: دار اللإسلام هي التي نزها المسلمون» 
وجرت عليها أحكام الإسلام» وما لم تجر على أحكام 
اللإسلام لم تكن دار إسلام» وإن لاصقتها في الحدود. 

فدار الإسلام: هي المنطقة التي محميها جنود 
مسلمون» وتقام فيها شريعة الله. ونلاحظ هنا أن ججمهور 
الفقهاء يعتبرون أن الأرض التي لا تقام فيها شريعة الله 
لیست دار إسلام» بل دار حرب» ولو کان آهلها من 
المسلمين» ولكن الإمام با حنيفة - ومن معه -يعتبرها 
دار إسلام إذا وجد فيها المسلمون آمنين» وكانت متاخة 
لديار اللإسلام» فإذا انتفى الأمان والملاصقة» وسيطرت 
أحكام غير الأحكام الإسلامية فهي دار حرب» وعلى 
الرأي الأخرر لا تعد دار حرب» ولو عطلت فيها 
أحكام الإسلام أو تم إلغاؤهاء ولكن لا بد من ملازمة 
الأمان والملاصقة في الحدود. 

والواقع أن كل إقليم حكم حكًا إسلاميًاء واستقر 
فيه الحكم اللإسلامي مدة» هو دار للإسلام» ولو آزيل 
عنه حكم الإسلام بعد ذلك» وأخرج آهله منه؛ لان 
العبرة في ذلك بقيام شريعة الله واستقرارها فيه لمدة من 
الزمانء وكل حكم قائم عليه بعد ذلك یعتبر مغتصباء 
ويتعين على المسلمين استرداده» ومثل ذلك: الأندلس»› 
وميراث المسلمين من القوقاز وفلسطين بكل مدنا 


.١‏ المرجع السابق»ء ص'٣٦‏ وما بعدها. 


{° 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

ومقدساتها؛ لأا أرض انتشر فيها الإسلام وحكمها 
المسلمون» فهي لذلك ديار إسلاميةء وإذا كان يطلق 
مفهوم دار الإسلام عند المسلمين على البلاد التي تمد 
إليها ولاية الإإسلام وتحكمها قواعده وأحكامه 
الشرعية» فإن هذه الصفة لا تنتفي عنها عندما تتعرض 
للاغتصاب والاحتلال؛ لن وجود المسلمین ہا كاف 
لبقائها دارا للإسلام» ووجب على المسلمين استردادها 
وتحريرها. 

ويبين الشيخ محمد أبو زهرة سبب تسمية دار 
الملخالفين ب "دار الحرب" فيقول: "تكاد تجمع كلات 
الفقهاء أ حمعين عل آن دار المخالفين تسمى "دار 
حرب"» والسبب في ذلك أن الحرب كانت مشتعلة في 
عصر الاجتهاد الفقهي؛ بسبب الاعتداءات المتكررة من 
الأعداءء والمدافعة المستمرة من المسلمين. 

والسبب في ظهور هذا الاصطلاح عند فقهاء 
ا ق ا ا 
حرب» هو أن الدول التي استخلص الإسلام منها 
الشعوب أخذت تنظر إلى هذا الدين نظرة عدائية؛ لأنه 
يحترم الفرد ويحرر الشعوب ويحمي الحريات» وتلك 
لمبادئ لا تتفق مع الحكم المطلق الذي كان سائدافي 
تلك الأزمنةء فنازعوا المسلمين جهيعًا في قوس واحدة» 
وراحوايقاتلون المسلمين أينا وجدواء فقاتلهم 
المسلمون بالصورة نفسها؛ فأحذت التسمية في 
الاصطلاح حكم الواقع. 

وتسمى دار اللإسلام كذلك دار العدل؛ لأن العدل 
واجب فيها في جميع أهلها بالمساواةء ويقابل هذه 
التسمية اسم "دار البغي"' وهي اسم الحزء من دار 
الإسلام» تفرد به جحماعة من المسلمين بخروجهم على 
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طاعة الإمام الشرعي» بحْجَّة تَأوَلوها لتسويغ 
خروجهم عليه» وتحصنوافي تلك الديارء وأقاموا 
عليهم حاکا منهم» وصار هم ها جيش ومنعة. 

وأما دار الحرب: فهي الدار التي لا ّى فيها 
أحكام اللإسلام الدينية والسياسية؛ لوجودها خارج 
نطاق السيادة الإسلاميةء ونَسّمّى عند الإباضية "دار 
الشرك"» وهي الدار التي أمرها للمشركينء يجرون فيها 
أحكامهم الشركية» ويقابلها عندهم "دار التوحيد"' 
وتظل الدار في رأيهم "دار عدل"» ولو غلب عليها آهل 
الضلال من مشر كين ومنافقين» ما دام يمكن لأهل 
العدل إظهار دينهم فيها. 

وللفقهاء في تعريف دار الحرب قولان: 

الأول: أن دار الحرب هي الدار التي لا يكون فيها 
السلطان والمنعة للحاكم المسلم وغلب فيها حكم 
الكفر» ولا تطبق فيها أحكام المسلمينء ولم يكن بينهم 
وبين المسلمين عهد» ف| دامت الديار خارج منعة 
السلمين وعهدهم» فهي دار حرب» توفع الاعتداء 
منها داتًاء وعند ذلك وجب على المسلمين أن يكونوا 
على أهبة الاستعداد لرد الاعتداء. 

الثاني: وهو قول أبي حنيفة؛ إذ يقول: السلطان 
والمتعة لغير المسلمين لا مجعل الدار دار حرب» وكذلك 
لا تكون دار حرب إذاغلب آهل المرب على دار 
الإسلام» وإن ارتد أهل مِضر» وغابوا وأجروا أحكام 
الكفرء أو نقض أهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم» 
ففي كل هذه الصور لا تصير الديار ديار حرب إلا 
بأمور ثلاثة: 

.١‏ إجراء أحكام آهل الشرك. 

۲. اتصاها بدار الحرب. 


٤٦ 


الأول. 


على أن دار الكفر تصير دار إسلام بإجراء آحكام 


الأرض,» لا يدخلان في تعريف دار الإسلام ولا في 
تعریف دار الحرب وها: 
الديار التي لا يتحقق فيها السلطان الإإسلامي. 
الديار التي لا تتاخم المسلمين. 
ومعنى ذلك أن البلاد التي لا تتاخم المسلمين» ولا 


سے 
۳ 
و ہے 


يتوّقع منها اعتداء» فهي دار سلم ينطبق عليها معنى 
اعتزال المسلمين لبعد الديار. 


ثم إن اعتبار شرط المتاخمة ساقط في هذا العصر؛ 
وذلك لأن المسافات بين الدول أصبحت متقاربةء 
وأصبح الإنسان يتحكم في الأجواءء وأصبحت وسائل 
الوضول إلى آي هدف عسكري وفي آي بلد كان لا 
يكلف سوى دقائق أو لحظات. فالطائرات التي تفوق 
سرعتها سرعة الصوت والصواريخ العابرة للقارات 
والمراكب السيارة في الفضاء - أصبحت كلها تتحكم في 
أي بقعة على الأرض» ويسهل الوصول إليها في أية 

دار العهد: وهناك دار ثالثة في تقسيم الفقهاءء وهي 
دار العهد» وهذه هي التي ترتبط مع المسلمين بعهد» 
ويكون هذا العهد إما مؤبدًا وإما موؤقتًاء فإن كان العهد 
مؤبدًاء فهو في عهد الذمة الذي يلتزم به الكفار بجزية 
للمسلمين مقابل حايتهم» ودار العهد في هذه الحالة 
تعتبر دار إسلام عند الفقهاء جميعًاء سواء أكان العقد 


صلحًا آم كان العقد ابتداء من المسلمين» أو منهم 
بالتراضي بين الطرفين. 

وقال الماوردي عن الصلح لأهل الذمة: أن تكون 
أرضهم هم بشروط حايتنا هم» وأن يعقد الشرط على 
آمانهم» فقد صارت أرضهم بهذا الشرط دار إسلام 
وصاروا فيها آهل ذمة» ولا يقرون إلا بجزية» ويكون 
خراج أرضهم مع بقائها في يديهم جزية عن رؤوسهم 
وحايتهم. وأما إذا كان العهد مؤقتاء فإن دار العهدفي 
مثل هذه الحالة تعتبر من جملة دار الحرب» وهذاصرح 
الأحناف» فهي دار حرب حيث بيننا وبينهم موادعة إلى 
وقت محدود» وقال الكمال بن المام: "ولو وادعوا على 
أن يؤدوا كل سنة شيا معلومًا» وعلى أن لا يجري عليهم 
في بلادهم أحكام المسلمين» لا يفعل ذلك إلا أن يكون 
خيرًا للمسلمين؛ لأنهم بهذه الموادعة لا يلتزمون أحكام 
اللسلمين ولا بخرجون عن أن يكونوا هل حرب» وجاء 
في شرح السير الكبير "فإن دار الموادعين دار المرب لا 
حجري فيها حكم المسلمين". 

وقد خالف جمهور الفقهاء الحنابلة والشافعية» 
واعتبروا دار العهد دار إسلام؛ لنم صاروا بالصلح 
أهل ذمة تؤخذ جزية رقابهم» ورآي الشافعي هذا 
يصلح أن يكون أساسًا للعلاقات الدولية الحاضرة بين 
المسلمين وغيرهم» حتى تؤمن مصلحة المعاملات 
التجارية» وجميع المصالح الاقتصادية والسياسية 
وغيرهاء حيث تعتبر حالة السلم لاالحرب هي 
الافاس ي العلاقات الدولية مع الأمم والدول 
الآخرى. 

والواقع أن فكرة "دار العهد" تساير تطور علاقة 
الدول الإسلامية في العصر الحديث مع غيرها من 
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الدول غر الإسلامية؛ إذ يمكن عقد عهد أو ميثاق بين 
المسلمين وبين أي دولة من غيرهم» شريطة أن محقَق 
هذا العهد العدل والإانصاف للمسلمين» وألا يكون 
على حساب دينهم أو شيء من رض الإسلام. وهذا 
يؤدي إلى إقامة العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري 
بين المسلمين وغيرهم. 

ومماتقدميعلم أن دار المرب تنحصر في 
دائرة الدولة المحاربة للمسلمين» وتسري على كل 
الدول التي تساند دار الحرب عليهم» أو تساندهم أدبي 
ومعنويًا أو ماديًاء وبذلك فإن الشريعة الإسلامية تلتقي 
مع القانون الدولي في اعتبار أن الدنيا دار واحدة» 
وأن الحرب أمر عارض يقيم حالة العداء المؤقت بين 
بلدين. 

والذي يجب ألا يغيب عن الأذهان» أن الإسلام 
حريص كل الحرص عل أن يدخل الناس فيه من 
غير إكراه» فإن ناصبه أعداؤه العداء» وأهعت 
دول غل غار ەة وافکارة اوس لبت ارض اه 
دياره» فهي دار حرب» وجري عليها أحكام هده 
التسمية. 

والإسلام دين بحافظ على العلاقات الطيبة بينه وبين 
الدول الأخرى» ويجحترم الحقوق والعهود» وقد أعطى 
أهل ا 
المعاصرة» فهذا عمر بن الخطاب 4# يوصي الخليفة من 
بعد بقوله: "زعي الحليفة من بعدي بزة اله وذة 
رسول الله 4 حرا وأن يوي إليهم بعهدهم» وأن 
یقاتل من ورائهم» وأن لا یکلفوا فوق طاقته '. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في 


قبر النبي 4 وأبي بکر وعمر رضي الله عنها (۱۳۲۸). 
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ثالثا. لیس معنی تقسیم الدیارإلى ديارحرب وديار 
إسلام .أن علاقة المسلمين بغبرهم أساسها الحسرب 
والقتال : 

ليس المقصود من دار الحرب أن تكون العلاقة بينها 
وبين دار الإسلام حربًا دائمة» أو عداءً دائعًا؛ لأن 
المقصود من كلمة الحرب» هو الذي بيننا وبين بلده 
حرب أو عداء» ولم تکن بیننا وبين بلاده معاهدات أمن 
أو صداقة» ولا لزم أن يكون عداءَ مستمرًا بين دار 
الحرب ودار الإسلام» فقد يرتبطسون بمعاهدات 
ومواثيق» ولا يشترط في الميثاق أو المعاهدة أن يدفعوا 
للممسلمين مالاء وهؤلاء مع المستأمنين يعتبرون 
أجانب» بحسب الاصطلاح العصري الحديث في 
التفريق بين الوطني والأجنبي. 

وأما المقصود من دار الإسلام» فهي الدار التي تضم 
يع الأقاليم الإسلامية- مها كانت متباعدة - ورعاياها 
من المسلمين وغير المسلمين الذين يقيمون فيها إقامة 
دائمة» وهم الذميون» وأما المستأمنو ن» فهم الذين 
يدخلون بلاد الإسلام نامان دة ستتة أو دون اء فهم 
مثل الأجانب الذين يقيمون في بلاد غير بلادهم» 
بموجب إقامة مؤقتة لمدة سنة ولا تتعدًاها. 

فالمسلمون والذميون شعب لدار الإسلام» يتمتعون 
با لجنسية الإسلامية التي تربطهم بهاء ولكن الذميين لا 
يعتبرون من جنس الأمة الإسلامية من حيث العقيدة» 
ولكن هم ما للمسلمين من الحقوق» وعليهم ماعلى 
الملسلمين من الواجبات. 

فالمسلمون في دار الإإسلام يكونون جماعة دينية أو 
سياسية في آن واحد» فكونهم جماعة دينية تربطهم وحدة 
الدين والعقيدة» ولكونهم جماعة سياسية تضمهم 
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وغيرهم ‏ وحدة الولاء والتبعية لدولة واحدة. 

إذن فالإأسلام دين وجنسية وعقيدة وعبادة وحكم» 
فهو دين ودولة» ودستور هذه الدولة هو الشريعة 
الإسلاميةء فنهي وحدها التي تقَيّد إرادة الحكام» 
والسيادة فيها ليست مطلقة» بحيث تكون حرة في إدارة 
شئونها الخارجية وتحديد علاقاتها بسائر الدول الأخرى 
وإعلان الحرب متى شاءت» وإنا هي مقيدة بأحكام 
القرآن والسنة الصحيحة وإجماع الأمة بأولي الل 
والعقد فيهاء وتقوم على ساس المساواة في السيادة مع 
الدول الأخرى. 

وإذا كان الأمر كذلك من أن العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم الأصل فيها هو السلم دون المحرب» فلماذا 
قشم الفقهاء الدنيا إلى دارين: دار حرب» ودار سلام أو 
إسلام» مع العلم أن هذه التسمية توهم -بلا ريب _ أن 
اللأصل في العلاقة هو الحرب؟ 

نقول في الإجابة عن هذا السؤال: قسم فقهاء 
الإسلام الدنيا إلى دارين؛ وذلك لسببين رئيسين هما: 

٠‏ حاجة المسلمين في أول أمرهم إلى توحيد 
شئونهم» وإبراز شخصيتهم الإسلامية» وتوجيه قواهم 
نحو عدو خارجي مشترك» من أجل المحافظة على كيان 
الإسلام» وإبراز شخصية المسلمين بين الأمم. 

تأصيل فقهي لواقع العلاقات التي كانت بين 
الملسلمين وغيرهم» والتي كانت الحرب هي الحكم 
الوحيد في هذا الشأن» ما لم تكن هناك معاهدة ولم يكن 
بد منهاء فقد صور الفقهاء لنا حالة الحرب الفعلية بين 
العرب وغيرهم كالفرس والروم في ذلك الزمنء ودون 
أن تتوقف بعدئذ حملات العرب على عدوهم بسبب 


عداوتہم» فاعتبرت بلادهم أرض حرب. 


وقد ظل هذا الواقع إلى عصر الاجتهاد الفقهي وما 
بعده» حتى إن البلاد الإسلامية شهدت معارك عنيفة» 
أوشكت القضاء على الإسلام» فكان الأعداء يشيرون 
حلقات الحروب المتسلسلة» فمن حرب الروم 
والفرس» والمغخول والتتار» إلى تعصب الصليبيين في 
القرون الوسطى» إلى طمع المستعمرين في العصر 
اك ا و الف ت ی 
الإسلام يضعون هذا التقسيم للدنياء وجعلها دار 
حرب ودار إسلام. 

والحقيقة أن هذا التقسيم إن هو اجتهاد من فقهاء 
المسلمين» ومرجعه - كا بنا سابقا -الواقع» وإن كانوا 
يرون أن القتال لم يكن هو العلاقة الأصلية بين المسلمين 
وغيرهم» وإنما اللأصل هو السلام» ون الحرب إن هي 
لرد كيد العدو»ء وحاية نشر الدعوة» ورفع الظلم. 

ولیس فقهاء المسلمين بدعافي هذا التقسيم» فله 
مثيله عند غيرهم» فقي القانون الروماني يمسم 
الأشخاص اا ولاتينيين» وأجانب. وكان 
الأجانب يسَّمّون في الأصل "الأعداء"» وإذا م يرتبط 
هؤلاء الأجانب بروما بمعاهدة أو حالفة» كان لأي 
قادم أن يستولي علیھم کا يستولى على أي شيء مباح» 

وفي القانون الدولي الحديث تنقسم الدول إلى: دول 
حاربة» ودول غبر حارية (عحايدة). 

ولنا أن نتساءل: ما الذي دفع الفقهاء إلى مثل هذا 
التقسيم؟! أليس أعداء الإسلام الذين ناصبوه العداء 
منذ أيامه الأولى» وواصلوا عداءهم له إلى يومنا هذا؟! 
وهل تحوّلت مواقفهم تجاه الإسلام والمسلمين في 
العصر الحديث؟! 
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کلا! إنه منذ نشأة القانون الحديث كان من المقطرع 
به اعتبار اللإسلام حارج نطاق العلاقات الدولية» 
وعدم الاعتراف بتمتع الشعوب الإسلامية بالحقوق 
التي يقررها هذا القانون. 
وأقوال فقهاء القانون الدولي الأوربيين تشهد بعدم 
رغبتهم في إقامة العلاقات الطيبة مع الدول الإسلامية؛ 
فهذا جروسيوس -آبو القانون الدولي قال بوجوب 
عدم معاملة الشعوب غير المسيحية على قدم المساواة مع 
الشعوب ال مسيحيةء مع أنه يرى أن القانون الطبيعي بجيز 
عقد المعاهدات مع أعداء الدين المسيحي» إلا آنه نادى 
رو ا لن د اغ ا 
وهذا جنيتليس قد هاجم ملك فرنسافرانسوا 
الأول؛ لعقده معاهدة مع الخليفة العثاني سليان 
القانوني سنة ١١١٠م‏ مع أن هذه المعاهدة أقامت 
سلامًا بين الدولتين» وأعفت الرعايا الفرنسيين من دفع 
الجزية التي كانت مقررة على غير المسلمين إذا ما أقاموا 
في دار الإسلامء ومنحتهم امتيازات دينية وقضائرة؛ 
وذلك على أساس أن هذه المعاهدة تقيم تعاوتا بين ملك 
مسيحي وبين غير المؤمنين! وهو تعاون - في نظر رجل 
القانون الدولي -لا يجوز بل يجب أن يبقى التناكر 
والتعادي بين الفريقين» وأن تيا الفرص لسفك المزيد 


رس ووم 
سے رس وم 


من الدماء!! بم نعلق؟ ‏ فل لا تلوت عَمّاآ مت 


ر م 2و ص حر کک روق ورم r‏ و ور ر 
ولا ستل عما تعملون ل قل مع بیتا رتا رفح يتا 

بل لقد ذهب فقهاء آخرون إلى أنه من الممكن إقامة 
سلام دائم في آورباء على ساس تكتيل الدول المسيحية 
ضد العثانيين - أي ضد المسلمين - وظهرت عدة 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مشر وعات من هذا النوع. 

إن الدولة الأوربية في تعاملهامع الشعوب 
الإمااية كانت تفر لها رصا اعات ق غر 
جديرة بالتمتع بقواعد الحرب! ولقد اعتبر الاستيلاء 
غل آرافى لن ضا اا دعر نالدرا 

ونخلص ما تقدم إلى آنه حتى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر لم تكن الدولة العثانية - أو أية دولة 
إسلامية أخرى -تتمتع بحقوق القانون الدولي. 

هكذا كانت النظرة إلينا حتى بدايات العصر 
الحديث! والواقع أن رجال الحرب والسياسة والقانون» 
كانوا قبل الحروب الصليبية وبعدها ينظرون إلينا 
ببغضاء عميقة» وقد ورثوا عن آبائهم كفرًا برسالة 
مها والقضاء عليها! 

فقالوا: محمد مدع لا صلة له بالنبوة! وأتباعه 
خدوعون لا يقبل منهم إيمان» وليس هذا الدين ولا لمن 
دخل فيه حق مادي او آدٻي يراعي! ٳِنهم خارجون على 
القانون» فمن اغتاههم أو اجتاحهم لم يرتكب إة)|! 

ماذا يفعل المسلمون إذا رأوا هذاالحيف» وهم 
موقنون بأن الله واحد» وأن رسله كلهم -ومعهم 


ا عل و ۶ ّ 
محمد ل - حق؟ أإذا عدت أرضهم دار حرب» آیعدون 


محمد ي ورغبة جاعحة فى تشو 


رض غيرهم دارسلام؟ هذه بلاهة!! كان عاد 
ا و ر تا ر 
سماع شيء عنها : و ولذا د 
عل آدترهر 0 

فن فلیکن: لی عسل کم عَمَلکم اشر 
واتار امون ت5 )در لاء لن ندعك 
تدعو» O‏ والسفة هو 


E‏ ل رو ق ر 


في القَرَءَان ود ولوا 


E 2 pe آ2‎ 


نتم ریغون مما 


الحاكم! ويصور القرآن الكريم الموقف في هذه العبارة: 
ولا راون یلوک حى ردوگ عن ڊييِڪ إن 
اسكَطلعواً 4 (البقرة: ۲۱۷). 

فإذا جاوزنا الوثنيين إلى أهل الكتاب» وجدنا 
ہم لا يطيقون سعاع 


كلمة عن الإسلام: # وقالوا ڪووا هُودًا أوتّصدرى 


الضغائن أشد» والأنياب أ | 


هدوا 4 (البقرة:٠٠٠)‏ كلا الفريقين من هود ونصارى 
يريد أن ننسلخ عن ديننا ونتبعه! إنناياقوم أعرف 
بموسى وعيسى» وأرعى لتراثه| الصحيح» وأسرع إلى 
مرضاة الله الذي أرسله)اء وأرسل بعدهما حمدا ا 
ويبذل آهل الكتاب جهود المستميت؛ لسحق 
الدين الجديدء وتعويق المصدقين له» وصرفهم ولو 
إلى الإلحاد أو الوثنية!! وإنك لترى تقريع الأسى 
ا 
e‏ ن ڪَايمتي الله 


~n‏ ا E‏ ا 
سیل امار 8 ا ااا 
ما نملو ا)4 (آل عمران). 


ماذا يصنع المسلمون بإزاء هذه العداوات المحيطة؟ 
إن الذي يطلب منهم الاستكانة ها لا عقل لديه. 

وها قد طلع العصر الحديث» عصر عصبة الأمم» ثم 
هيئة الأمم ومجلس الأمنء وقيل إن للإنسان حقوقًاء 
وللشعوب كرامات! فهل اختفت المواريث القذرة في 
تاريخ العام وتخلصت البشرية من طبائع الظلم ؟ 

إن قضية فلسطين نموذج لشر ضروب التعصب؛ 
فقد طُرد شعب مسلم من داره وحلّت مله إسرائيل» 
وقالت الدولة الراقية: لقد خلقّت إسرائيل لبْقّى»› 


وستتبع فلسطين أقطار أآخرى ما دامت جزءَا من أرض 
الإسلام؛ لأهانفي نظر الاستعار دار حرب! إننا لا 
نحب هذا التقسيم» ولكن غيرنا ألجآنا إليه وإذا تركه 


کاو 


رابعا. دارالإسلام لا يمكن أن تتحول إلى داركفر وحرب 
مهما طال الزمن» حتى لو اغتصبها الكفار فلا بد من 
استردادها إلى حظرة الإسلام والمسلمين: 

لا حلاف بين العلاء والفقهاء في أن دار المرب في 
أصلهاء ما كانت السلطة والمتعة فيها لأهل الحرب» 
وكانت أحكامهم هي الظاهرة فيهاء ولكنهم اختلفوا 
فيا تصير به دار الإإسلام دار حرب» وصورة هذه 
المسألة أن يتغلب أهل المحرب على دار اللإسلام» أو 
يرتد أهل مصر من الأمصار» أو ينقض أهل الذمة 
العهد» ويتغلبوا على دارهم» أو يظهر الخارجون على 
الإمام العدل في جزء من أقاليم الإسلام» ويقيموا هم 
دولة وسلطاتًا. 

وقد ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين": 

الأول: رأي الجمهور ومعهم الصاحبان من 
حاف ارو و ا روا 
الدار في مثل هذه الحالة لحكم دار الحرب» وساروا على 
قاعدتهم فيهاء» وهي ظهور المنعة والسلطان منهم مع 
ظهور أحكام الكفر فيها. 

والثاني: هو مذهب أبي حنيفة - ر حه الله - وقد ذهب 


إلى أن دار اللإسلام لا تصير دار كفر إلا بثلاثة شروط 


.١‏ مائة سؤال عن اللإسلام» محمد الخزالي» نهضة مصرء القاهرة» 
ط۲ ٤۲۰۰م»‏ ص۷۳:٦۷‏ بتصرف یسیر. 

۲. المعاهدات في الشريعة الإسلاميةء د. حمود إبراهيم الديك» 
مرجع سابق» ص1۸:11 . 


°۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
وهي: ظهور أحكام الكفر فيهاء وأن تكون متاخمة لدار 
الكفر» وأن لا يبغي فيها مسلم ولاذمي آمنا بالأمان 
الأول. وجاء في حاشية ابن عابدين: آنه لو أجريت 
أحكام المسلمين وأحكام أهل الشرك في ديار» لا تكون 
دار حرب» وقال: ومذا ظهر أن ما في الشام من جبل 
تيم الله -المسّمّى جبل الدروز -وبعض البلاد التابعة ) 
كلها دار إسلام» لأنها وإن كانت ها حكام دروز أو 
a a Ga a‏ 
الإسلام والمسلمين» لكنهم تحت حكم ولاة آمورناء 
وبلاد الإسلام عحيطة ببلادهم من كل جانب. 
والذي نخلص إليه ما مر معنا: أن دار اللإسلام لا 
تصبر دار حرب بمجرد استيلاء دولة كافرة عليهاء ما 
دام حجري فيها بعض أحكام الإسلام» وحجة الإمام في 
ذهب إليه كا ذكرها الكاساني هي: أن الققصود من 
إضافة الدار إلى الإسلام أو الكفرء ليس عين الإسلام 
والكف وإنا المقصود هو الأمن والخوف» ومعناه: أن 
الأمان للمسلمين فيها على الإطلاق» والخوف للكفر 
على اللإطلاق» فهي دار إسلام» وإن كان الأمان فيها 
للكقرة على الإإطلاق» والحوف للمسلمين على 
الإطلاق فهي دار كفر» والأحكام مبنية على الأمن 
والخوف» لا على اللإسلام والكفر» فكان اعتبار الأمان 
والخوف آولى. 
ولقد صرح ابن حجر الميثمي من الشافعية» بأن دار 
الإسلام لا تصير بعد ذلك دار كفر مطلقاء واستدل 


بقول ابن عباس : "الإسلام يعلو ولا e‏ وقال: 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 


الصبي فات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي ال سلام» 
E‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لو حكمنا بأن دار الإسلام التي استولى عليها الكفار 
تنقلب إلى دار كفر أو حرب» فإن هذا يؤدي إلى حكم 
فاسد» وهو أن المسلمين لو تمكنوا بعد ذلك بالقوة 
العسكرية من استعادة هذه الأرض التي يملكها ملاك 
مسلمون» فإنهم بفتحها عن طريق القوة يملكون هذه 
الأرض,» مع أنها ني الأصل ملوكة للاك مسلمين قبل 
استيلاء الكفار عليهاء وهذا مما يترتب عليه ضياع 
أجزاء من دار الإسلام التي استولى عليها الكفار -مشل 
الأندلس والقوفاز والقرم وتركستان وفلسطين ۰ 
فالبلاد التي صبغت بصبغة الإإسلام ثم يستولي عليها 
أعداؤهء فإنها دار إسلام مغصوبة يجب على المسلمين 
تحريرها وإعادتها إلى بلاد المسلمين. 

ارال ا ا راغت 
بلادهم» وكذلك تعد دارا للذميين باعتبار إقليم الدولة 
ذات السسلطة المركزية الموحدة» فالوطن بحدوده 
الجغرافية أو السياسية المتعارف عليها حديتًا - لا ينطبق 
على الوطن الإسلامي» فالمسلم جميع بلاد الإسلام 
وطنه» فهو يمتد مع العقيدة ينما وجدت» (وهو كا قال 
"الزحيلي" في كتابه " آثار الحرب في الإسلام ": المسلم 
كالسمك في الماء لا وطن له وإنما جميع بلاد المسلمين 


وطنه»ء قال الله 5ڭ: چ يلاوی آلذین ءامنوا إن ری 


وميعة فی عدون )4% (العنكبوت). 


وعلى هذا فإنه يتعين على المسلمين جيعًا في بقاع 
الأرض الدفاع عن أي جزء في وطنهم الإسلامي 
الكبيرء والذي يتحدد بوجود المسلمين فيه» وفي أي 
بقعة من الأرض. 

والهمدف من إقامة حكومة دار الإإسلام» هو حاية 


o۲ 


مبادئ الشريعة الإأسلاميةء وإحقاق الحق والعدل» 
ويس الهدف من ذلك تكوين حكومة عالمية واحدة» 
وسيطرة فئة إسلامية على العام أجمع» وهذا آمر ليس 
مستطاعاء فالبشر خلقهم الله في الأرض منهم كافر 
ومنهم مؤمن» ولكن غاية الأمر أن دار اللإسلام فيها 
حاكم مسلم يدير شئون البلاد الإسلامية بمقتضى 
شريعة الإإسلام. وقد أفتى الفقهاء بجواز تعدد الإمامة 
عند اتساع الرقعة اللإسلامية وتباعد أقطارهاء لما في 
دلك من تسهیل تدبیر شئون کل إقليم» وفهم حاجات 
أهله من المسلمين من واقع قريب. 
خامسا. تناغما مع مستجدات العمصر وظروفه» ظهرت 
اجتهادات عدبدة للتوفيق بين هدا التقسيم وثتلك 
المسنجدات : 

إن تسمية الفقهاء دار المخالفين بأها دار حرب 
لايقتضى أنهم أغفلوا المثل العليا التي دعا إليها الإسلام 
وأعلاها التمسك بالعدل والفضيلة؛ لأنمم مع هذه 
التسمية قد قرروا أن العلاقة بين المسلمين وغيرهم 
خاضعة لقانون العدل» لا لقانون الفتح» وماعرف 
لمسلمون أن الفتح يعطي حقا للفاتح غير الحق والعدل 
والمعاملة بالمئل العليا تحت سلطان الفضيلة والتقوى» 
وما كانت التسمية مسوغة للمسلمين أن يعتدوا على 
أموال المحاربين أو أرواحهم أو حرياتهم من غير طريق 
الميدان» ولذلك م تكن التسمية مغيرة للحقائق الثابتة 
المقررة. 

ونحن إذا نظرنا إلى الكلام الذي جاء في الفقه 
الإسلامي في معنى دار اللإسلام ودار المحرب وجدناه 
ينتهي إلى رآيين: 

أحدها: ينظر إلى الأحكام والنظم» فإن كانت 


إسلامية فالديار إسلاميةء وإن كانت غير إسلامية 
فالديار ليست إسلامية» ولو وصفت بأنها إسلامية. 

والآخر: ينظر إلى أمن المسلم وولايته» فإن كان 
المسلم آمناء بوصف كونه مسلًاء فالدار دار إسلام 
وإلا فهي دار حرب. 

والثاني وهو رأي أبي حنيفة» وهو الأقرب إلى معنى 
الإسلام» ويوافق الأصل في فكرة الحروب الإسلامية 
وآنپا لدفع الاعتداءء فإنه حيث فقد أمن المسلم كان 
الاعتداء متوقعًاء وحيث ثبت الأمن كان الاعتداء غير 
متوقع» فكانت الأولى جديرة بأن تسمى دار حرب» 
والثانية جديرة بأن تسمى غير ذلك" . 

ولعل هذا الرأي السابق - وله اعتباره في الفقه 
الإسلامي - لا بختلف كثيرًا مع النظم القانونية الدولية 
المعاصرة؛ فحيث تأمن الدولة على نفسها ورعاياها 
تعتبر الدار دار سلم وموادعة» وحيث يبت العكس 
تعتبر دار عداء» وتحتفظ بحقها في إعلان الحرب عليها 
في أية لحظة. 

كا أن استناد هذا التقسيم إلى الظرف التاريخي في 
نشأته -أكثر من ارتكازه على نصوص شرعية» يفتح 
لمجال لإّجالة النظر فيه بين الحين والحين با يواكب 
تغيرات الظروف وتقلبات الأحوال؛ ففي بيان المراد 
من التقسيم الفقهي للدنيا إلى دارين أو ثلاث يقول د. 
وهبة الزحيلي: " إن مما يشيع بين القانونيين هو أن 
الفقهاء المسلمين قسمواالدنيا إلى دارين هما: دار 
الإسلام ودار الحرب» أو إلى ثلاثة بإضافة دار العهد في 


.١‏ نظرية الحرب في اللإسلام» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 
ص۲۸ . 


o۲ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

رأي بعض الفقهاء. 

ودار الإسلام هي البلاد التي تكون فيها السلطة 
للمسلمين» وتنفذ فيها أحكام الإإسلام وتقام فيها 
شعائره» وأهلها هم المسلمون والمعاهدون. 

ودار الحرب هي الديار أو البلاد التي لا طب فيها 
أحكام الإسلام الدينية والسياسيةء لوجودها خارج 
نطاق السيادة الإإسلاميةء وأهلها هم الحربيون. 

ودار العهد هي الأقاليم التي بينها وبين المسلمين 
معاهدات سل قاري وتخرهاة أر برك غد عت 
أو هدنة طويلة الأمد» ويلحق ها حالة المحايدين 
كالحبشة وأهل النوبة وأهل قبرص في التاريخ 
الإسلامي. 

والواقع أن هذا التقسيم ليس له مستند تصّي» وإنم| 
هو توصيف لما محدث بسبب اشتعال الحرب بين 
اللسلمين وغيرهم» فهو وصف طارئ وواقع حادث» 
وهو شبيه بم يقرره فقهاء القانون الدولي من أنه يترتب 
على قيام الحرب بين دولتين أو أكثر انقسام العائلة 
الدولية إلى فريقين: فريق المحاربين» ويشمل الدول 
المشتبكة في الحرب» وفريق غير المحاربين ومن اتخذ 
صفة الحياد» ويشمل باقي الدول الأعضاء في العائلة 
الدولية. 

والحق أن الفقه اللإسلامي - كا قرر الإمام الشافعي 
- رحه الله -» وهو المقرر في القانون الدولي المعاصر - 
جعل الدنيا دارا واحدة»ء فإذا اختل الأمن وحلت 
الحرب محل السلام» وجدت منطقتان: إحداهما سلمية 
وأخرى حربية. 

وليس صوابًا ما يذكره بعض المستشرقين أن دار 
الحرب في حالة عداء دائم مع دار الإسلام؛ فإن العداء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مؤقت ومتصور على مناطق القتال أو النزاع المسلح. 

وتحت عنوان "فكرة دار المرب ودار اللإسلام 
لست رة لف الماد شرن الي ارا 
ال فر ور ارو رور ااا ت 
بظرفها التاريخي» وليست ملزمة للفكر الإإسلامي» 
وليس فيها نصوص من الشرع» إن ظهرت لأنه م يكن 
هناك قانون دولي بحكم العالمء بل كان قانون القوة هو 
ا لحاكم» وليست كل علاقة خارج البلد الذي نعيش فيه 
تصبح علاقة حرب» لكنها بعض هذه البلاد» كا هو 
الحال بين العرب وإسرائيل» ولكن ليس المسلمون في 
حالة حرب مع ۱۸۰ دولة في العام . فهناك دول بحدث 
بينها وبين البلاد الإسلامية تبادل دبلوماسي وتجاري 
واقتصادي» فهذه تسمی ديار عهد. 

فمفهوم دار الإسلام ودار الحرب مفهوم تاريخي» 
فكل دار يأمن فيها الإنسان على نفسه وعرضه ودينه» 
فهي دار إسلام» بل قد تكون الاإأقامة في هذه البلاد 
أولى من بعض ديار الإسلام التي يضطهد فيها 
الملسلمون. فبعض البلاد الإسلامية -مثل تونس مغلا _ 
تمنع الحجاب» بينم معظم البلاد الغربية تعتبر هذا من 
ا و 


سادسا. حالات الهجرة وضوابطها ؛ 


ليس للهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام حكم 
تكليفي واحد في الفقه اللإسلامي» وإن) ها أحكام 


.١‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر» د. وهبة الزحيلى» دار الفكں 
دمشتق» ط۱ ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۹م ص ۰.1۱۲۰٩۱۳‏ 

۲. دار الإسلام هي التي تحترم كرامتك» حوار مع: راشد 
الغنوشي على موقع "إسلام أون لاين". 


o٤ 


متعددة» فهي تدور بين الوجوب والإباحة والحرمة 
وتخو ذلك 0 وفقاالظرو ف واخوال معت 

وفي أحكام مقرل ادالاس :غد 
التحقيق نلاحظ أن حكم الهجرة من دار الكفر قد 
يندرج تحت آي حكم من الأحكام التكليفية المعروفة» 
بمعنى أنهاقد تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة 
(ليست واجبة ولا مستحبة)ء وقد تكون أيضًا حرامًاء 
حسب حالة الشخص الذي يريد الهجرة. 

٠‏ افحرة الواجبة: 

وتتحقق هذه الهجرة إذا م يستطع المسلم إظهار 
دينه» ولم يستطع أن يتفادى إكراه المشر كين له على تكثير 
سوادهم» فتجب عليه الهجرة إن قدر عليهاء ويثم إن ۾ 
يفعل ذلك؛ لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجهاع أهل العلم 


الوك اك 
١‏ من الكتاب: 
ا ت Ate 2_O ARIAT‏ 
قال کل إنالذن توفهما ظالیی انفسیم | 
وو فار س ی کو رہ ۹ 
فی کن قالوا کنا مسَضعفين فی ألذرض قفاوا ألم كن أَرْصض آله 
OE‏ 2 5 ر ر ما 
وَصِحَة فلهاجروا فيها فأؤليك ونھم جھتے وساءَت م 


(لساء»» والآية الكريمة دليل على وجوب الهجرة 
من أي موضع لا يتمكن المسلم فيه من إقامة شعائر 
دينه» حيث نزلت هذه الآية عامة في كل من أقام بين 
ظهراني المشركين» وهو قادر على الهجرة» وليس متمكتا 
من إقامة الدين آنه ظالم لنفسه مرتكب حرامًا. 


۳. التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين» محمد السعيد 
النخاس» دار التقرى» القاهرة» ۷ هھه/ ۰1 م ص۳۹ 


۲. من السنة المطهرة: 

عن جریر بن عبدالله آن رسول الله ل بعث سرية إلى 
خثعم» فاعتصم ناس بالسجود» فأسرع فيهم القتل 
فبلغ ذلك النبي ب فأمر هم بنصف العقل -الدّية - 
وقال: "آنابريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين"."" والحديث يدل على وجوب الهجرة لمن 
لا يستطيع إظهار دينه؛ لما يترتب على عدم استطاعته 
إظهار دينه وعدم معرفة المسلمين له أنه قد يقتل على 
آنه من الكفارء وممايدل على وجوب الهجرة 
أن الرسول بل ترآ ممن أقام بين المشركين وهو 
مسلم» قال المباركفوري: هذا محمول على من م يأمن 
على دینه. 

وعن بز بن حکيم يحدث عن أبيه عن جده قال: 
قلت: يا نبي الله» ما آيات الإإسلام؟ قال: "أن تقول: 
أسلمت وجهي إلى الله كك وتخليت» وتقيم الصلاة» 
الزكاةء كل مسلم على مسلم حزم أخوان 
صیران» لا يقبل الله كك من مشرك بعدما أسلم عملا 
E E AE‏ 
المباركفوري هو ما ذهب إليه ابن حجر» فقد اول 


mg * 


وتۇتي 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد» باب النهي 
عن قتل من اعتصم بالسجود »)۲۹٤۷(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب السير» باب كراهية المقام بين أظهر المشركين »)١١١ ٤(‏ 
وصححه الألباني في صحیح وضعیف سنن ابي داود .)۲٠٤١(‏ 

۲. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
بہز بن حکيم عن أيه عن جده هه »)۲٠١٤۹(‏ والنسائي 
٠‏ في المجتبى» كتاب الزكاة» باب من سأل بوجه الله كك 
»)۲١٣۸(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 
(097۸). 


- 


شبهات حول العلاقات الدولية ي الإسلام 


أقام بين ظهراني المشر كين» وهو قادر على الهجرة وليس 


متمكتا من إقامة الدين» قال ابن حجر في فتح الباري: 
وهذاحمول على من م يأمن على دينه. 

وعن عطاء بن رباح» قال: زرت عائشة مع عبيد بن 
عمير الليثي» فسألناها عن الهمجرة» فقالت: لا هجرة 
اليوم» كان المؤمنون ير أحدهم بدينه إلى الله كك وإلى 
رسو له خافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد ظهر 
الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء» ولكن جهاد 


(Oa, 
. لىه‎ 


قال ابن حجر: شارت عائشة رضي الله عنها_ 
إلى بيان مشروعية الهجرة -أن سببها خوف الفتنة» 
والحكم يدور مع علته» فمقتضاه أن من قدر على عبادة 
الله في أي موضع اتفق» ل تجب عليه المهجرة منه» 
وإلاوجبت. 

۳ الإجاع: 

نقل الإجاع على وجوب الهجرة لكل من لا يتمكن 
من إظهار الدين وإقامته عند القدرة عليها عدد من 
العلماء» منهم ابن كثير؛ إذ قال: نزلت هذه الآية: إن 
آلذبن توضهمالمکیکه الى نشم (النساء: ۷ عادة في 
كل من آقام بين ظَهراتي ا مشر كين وهو قادر على الهجرة 
وليس متمكتا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب 
حرامًا بالا جماع. وقال ابن رشت وجب بالكتاب 
والسنة وإجاع المسلمين على من أسلم ببلد الحرب أن 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب من شهد 
الفتح »)٤٠٥۸(‏ وني مواضع آخرى بطرق ختلفة» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد »)٤۹۳۸(‏ وني موضع آخری بطريق خختلف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يهاجر ويلحق بدار المسلمين»ء ولا يثوي بين المشركين 


ويقيم بين أظْهُرهم؛ لئلا تجري عليه أحكامهم. وقال 


أحمد بن قاسم العنسي: فوجوب المجرة من دار الكقر 
ظني» وهمذا اختلف العلاء في الو جوب وعدمه» أما دار 
الحرب فو جوب الهجرة عنها با لإ جماع. 

.٤‏ المعقول: 

ولأن القيام بأمر الدين واجب» والهجرة من ضرورة 
الواجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


ما سبق يتضح جليا إجماع أهل العلم على وجوب 
الهمجرة من دار الكفر -بشرط القدرة عليها- لمن لا 
يستطيع إظهار دينه» وأنه يأثم من لم يفعل ذلك. 

© افهحرة المندوبة: 

وفيها حلاف كبير بين العلهاء» نظرًا لقدرة المسلم 
على إظهار دبنه من ناحية» وإقامته الدائمة في دار الكفر 
من ناحية آخرى» ومجمل أقوال الفقهاء في هذه المسألة 
ما 


$C 


تي: 

القول الأول: يرى جمهور الشافعية والحنابلة 
استحباب الهجرة من دار الكفر لمن يقدر على إظهار 
دينه» واستدلوا على ذلك بأن رسول الله ي أذن لقوم 
بمكة ن يقيموا بها بعد إسلامهم» منهم العباس بن 
ا لهمجرة على من 
أطاقها إنها هو على من فتن عن دينه بالبلد الذي 


E 


وعن نعيم النحام حين أراد أن هاجر» جاءه قومه 


غاا" فدل على أن فرض 


.١‏ أخرجه البيهقى في معرفة السنن والآثار» كتاب السير» باب 
فرض اهجرة /۱١(‏ ۲۳۳)» وهذا القول منسوب للشافعى. 


٥٦ 


بنو عدي فقالوا له: أقم عندنا وأنت في دينك» ونحن 
نمنعك ممن يريد آذاك. واکفنا ما كنت تکفیناء وكان 
يقوم بيتامى بني عدي وأراملهم» فتخلف عن الهجرة 
مدة ثم هاجر. 

فلم جب الهجرة لإمكان إقامة واجب دينه بدون 
الهجرة: وكان ي يأمر جيوشه أن يقولوالمن أسلم 
"ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين 
وأخبرهم نهم إن فعلوا ذلك هم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين» فإن بوا آن يتحولوا منها 


فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين". 0 
الدلالة أنه ¥ لا بخيرهم إلا في مجحل هم. 


القول الثاني: يرى المالكية وبعض فقهاء الشافعية 
والحنابلة وابن حزم والزيدية أنه لا جوز للمسلم أن 
يقيم في دار الكفر وهو قادر على الخروج عنهاء 
واستدلوا على ذلك ب) يأتي: 

حدیث جریر بن عبد الله أن رسول الله ي قال: 
"آنا بريءَ من کل مسلم يقيم بن أظْهر ال 

ه أنه تجري على المسلم في دار الكفر أحكام الكفرء 
وتکون کلمته فیها سفلى وَیده. 

٠‏ افمحرة المياحة: 

وتكون لمن يعجز عنها رض أو إكراه على الإقامة 
أو ضعف من النساء والولدان والشيوخ وشبههم» 
۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب تأمير 


الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم باداب الخزو 
(41۹). 

۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجهادء باب النهي 
عن قتل من اعتصم بالسجود »)۲۹٤۷(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب السير» باب كراهية المقام بين أظهر المشر كين »)١١١ ٤(‏ 
وصححه الاألباني في صحیح وضعیف سنن أبي داود .)۲٠٤٠١(‏ 


فهذا لا هجرة عليه. 

.١‏ الأدلة من الكتاب: 

أخبر الله كك في أكثر من موضع أنه لا يكلف نفسًا 
إلا وسعهاء قال الله کبك: ج لا کلف اسه تنا ل 
وسعها 4 (البقرة :۸ وقال ایضًا:  :‏ وای pe‏ 
وکیلو الصلحت لا نلف فسا إل وسَعَها 4 
«الاعراف:۲٤)»‏ وقال كك: ‏ لا كلف تفس إلا وها 4 
(البقرة:۲۳۳)» وقال کبل: ا یکیف اه سالا مآ اها 4 
(الطلاق:۷)» وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال الله كن: 
فان واه ما أسَتَطْعَحٌ (التغابن:١٠)»‏ وقد دعاه المؤمنون 


م ر ا کا راخدا إن ییا او مانا ربسا 


e e‏ سر م ر سے سے رک 
ولا حمل علا صر کما حملت عل لے من متا 
ربنا ولا تست ایو € (البقرة «(TAT:‏ فکل هذه 


وو ر 2 ع E‏ ر 


e الو‎ ۰ 


2 رک ب سک 


اشر وت ااربال واا ولون کک 
آ1 r‏ و 
ات ا O‏ اسا 


ووحه الدلالة من الآية السايقة ة: أن الله کک استئنی 


المستضعفين الذين استضعفهم المشركون من الرجال 
والنساء والولدان» وحالوا بينهم وبين الهجرة» مسن 
العذاب الذي عذب به القوم الذين ادعوا 
الاستضعاف» وهم کاذبون ٤‏ ادعائهم؛ لنم کانوا 
يستطيعون المجرة إلى المؤمنين» ولكنهم آثروا البقاء في 


oN 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
دار الكفرء» فتفضل علبهم بالصفح عنهم في تركهم 
الهمجرة؛ إذ لم يتركوها اختيارًا ولا إيشارًا منهم لدار 
الكفر على دار الإإأسلام» ولكن للعجز الذي هم فيه. 
قال ابن كشر: وذلك أ: نهم لا يقدرون على التخلص 
من يدي ال مشر کين» ولو قدروا ما عرفوا كيف يسلكون 
الطريق» وهمذا قال :3# لايستطيعوت جيلة ولا هدوت سيلا 
0 (النساء)» يعني : طريقاء وقوله کڭ: ولک عَسى 


0 (النساء)؟ آي 


کر٣‎ 3 و 2ت‎ r er 


لله آن يعقو عنهم و وکات الله عفوا عقوا 
يتجاوز الله عنهم بترك المجرة. 
۲. الأدلة من أقوال الصحابة: 


27 


عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس 4 تلا: إل 
E‏ 
ولا هدوت سيلا ”)4 فقال: "كنت أنا وأمي ممن عذر 
الله". قال ابن حجر: قوله: "كنت أنا وأمي ن عدر 
ال أي: :ف الآية المذكورة. 

٠‏ امحرة المحرمة: 

تكون الهجرة حرامًا في الحالات الاتية: 

الحالة الأولى: إن قدر على الاعتزال والامتناع في دار 
الحرب» ويمكن التعبير عن ذلك في عصرنا بالحصول 
على الحكم الذاتي؛ لأنه بمقامه في تلك الدار تصير دار 
إسلام» وإذا هاجر منها تعود دار حرب» ولمايرجى 
بمقامه من دخول غیره في السلام. 

الحالة الثانية: إذا كانت المصلحة ببقائه راجحة على 


هجرته» ومن الأدلة على ذلك أن النبي ب ل يأمر 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة النساء 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النجاشي باهجرة إلى المدينة وبترك دياره-رغم أن 
الحبشة كانت دار كفر- وما ذلك إلا لأن في إقامته في 
بلاده كملك بعض المصالح التي تفوق مصلحة الهجرة 
من حيث إقامته العدل بين رعيته» بالاإأضافة لدوره 
الكبير في حماية من هاجر إليه من أصحاب النبي بل من 
مكة... وبناء على ما سبق فإنه يكره» وقد لا يجوز هجرة 
من جعله الله سببًا لإنقاذ المسلمين من الذوبان في 
مجتمعات الكفر؛ وهم من يقومون بالعمل على توحيد 
المسلمين في البلد الذي هم فيه» بحيث تنعدم الفوارق 
بينهم ويصبحون جماعة واحدة ليس ها انتاء إلا 
الإإسلام» وكذلك من يقومون بإنشاء المراكز الدينية أو 
الاهتام بها وبنشاطاتهاء وإنشاء المساجد التي يصلي فيها 
امسلمون ويتعلمون دينهم» ويقومون كذلك بإصلاح 
ذات البين بين أفراد المهاجرين المسلمين» ليتحاشوا 
التحاكم إلى حاكم غير إسلامية. 

الحالة الثالثة: هجرة المسلم من ديار الإسلام إذا 
احتلت من الكفار؛ لأن دار اللإسلام تظل حكعًا دار 
إسلام إلى يوم القيامة» ولأنه لو حدث وهجرها جميع 
السلمين فإن الدار بذلك تكون قد أصبحت دار كفر 
ولیست دار إسلام» ولأنه -ك) هو معلوم -إذانزل 
الكفار ببلد من بلاد الإسلام فإنه يتعين الجهاد على كل 
مستطيع» فلو صارت باحتلال الكفار ها دار كفرء لما 
وجب على المسلمين تحريرها واستعادتما. 

ولكن إذا كانت اهجرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة 
ا دف المقاومة والجهاد كان ذلك واجبًاء وأما 
إذا م تكن الحال كذلك» ولم تكن هناك مناطق غير 
خاضعة لسيطرة الاحتلال» وليست هناك دول مجاورة 


e۸ 


ينطلق منها الجهاد والمقاومة» فإنه عندئذ تحرم الهجرة. 

وما سبق يتضح خطأ بعض العلماء الذين أفتوا 
هجرة المسلمين من بلادهم إذا احتلت من قبل الكفارء 
وو هلار ا اف اا خمد اط ا 
الشيخ محمد النيفر عن أهل الجزائر وعدالتهم وقبول 
شهادتهم بعد أن أخمدت الثورات وأصبحت الجزائر 
تحت الحكم الفرنسي» وذلك بناء على أحوالهم في الهجرة 
أو البقاء في الجزائر» قال: ونحن لا نشك في أن آهل 
الجزائر وولايتها على ثلاثة أقسام: 

قسم اكتسى حاية دينية حتى يخلص بذلك من 
أحكام قضاة المسلمين هناكء وهذا لا شك في كفره مع 
كونه مَرَييّا بزي المسلمين. 

وقسم باق على حاله من التمسك بدين الإسلام 
والعمل بأصوله وفروعه» إلا أنه قادر على الممجرة ولم 
ہاجر» وهذا مؤمن فاسق بترکه الواجب عليه» وهذا لا 
تقبل شهادته لفسقه» وعدم قبول شهادة القسم الأول 
واضح. 

© وقسم هو مثل الذي قبله في التمسك بدينه إلا 
أنه عاجز عن الهجرة» وهذا لا يفسق من هذه الحهة» 
فإذا توفرت فيه شر وط العدالة قبلت شهادته» ولا ييز 
بين الأقسام الثلاثة عندناء فإذا وردت علينا شهادة من 
أهل الحزائر ومن بعض أعماهاء فإن علمنا أن شهودها 
من القسم الثالث واستكملت مايعتبر فيهاشرعا ل 
نتوقف في قبوهماء وإن أشكل علينا الحال توقفنا. 

ونقول: لو كان قد أخذ آهل الحزائر هذه الفتوى 
التي هي دعوة للهجرة للقادر عليهاء ولو كان 
مستطيعًا للتمسك بدين الإسلام» وللعمل بأصوله 


وفروعه» ك ذكر الشيخ عن حال آهل القسم الثاني - 
لضاعت الجزائر مثلا ضاعت الأندلس» ولكن الشعب 
الجرائري استطاع بصموده وعزیمته وبمحافظته على 
إسلامه أن يدمر الاحتلال ويقضي على الاستعار. 

تلك حالات الهجرة وصورها المتنوعة» وهذه عللها 
وضوابطها وأحكامها. فلعله ظهر لمن يدعي ان 
الإسلام لا يوجب الهجرة قولًا لازما لا فكاك منه 
لإحداث الفصام التام بين دارين يرى إحدا هما عدوا له 
على الدوام» بل العكس هو الصحيح؛ إذ الأصل - كا 
وضح لدينا - في علاقة دار الإإسلام بغيرها هو السلم 
لا الحرب» ما لم يطرأ ما يقيد هذا الأصل فنتحول عنه 
للفرع» فإذا زالت العلة الطارئة انتفى المعلول-الفرع - 
ورجعنا إلى الأصل وهو السلم» فلم يبعث الله رسله 
خاصة محمد بلا الرءوف الرحيم» كا وصفه ربه - 
قاهرین معذبین» بل بعثهم منذرین مبشرين. 


الخلاصة : 


لا قيام للدين الكامل الشامل إلا بوجوددولة 


يقوم بها وتجري عليها آحكامه» فالإسلام دين وجنسية 
وعقيدة وعبادة وحكم» فهو دين ودولة» ودستور هذه 
الدولة هو الشريعة الإإسلاميةء فهي وحدها التي تقيد 
إرادة الحكامء» والسيادة فيها ليست مطلقة» إنما هي 
مقيدة بأحكام القرآن والسنة الصحيحة» وإجماع آهل 
الحل و العقد في الأمة. 

٠‏ إن مما يشيع بين القانونيين» هو أن الفقهاء قسموا 
الدنيا إلى دارين ما: دار اللإسلام ودار المحرب, أو إلى 
ثلاثة بإضافة دار العهد في ري بعض الفقهاء. 

فدار اللإسلام: هي البلاد التي تكون فيها السلطة 


°۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
للمسلمين» وتنفذ فيها أحكام الإإسلام» وتقام فيها 
شعائره» وأهلها هم المسلمون والذميون. 

ودار الحرب: هي الديار أو البلاد التي لا تطبق فيها 
أحكام الإسلام الدينية والسياسية» لوجودها خارج 
نطاق السيادة اللإإسلاميةء وأهلها هم الحربيون. 

ودار العهد: هي الأقاليم التي بينها وبين المسلمين 
معاهدات سلمية و تجارية ونحوها» أو إبرام عقد 
صلح أو هدنة طويلة الأمد» ويلحق بها حالة المحايدين 
مشل الحبشة وأهل النوبة وأهل قبرص في التاريخ 
الإسلامي. 

٠‏ والواقع أن هذا التقسيم ليس له مستند نصي» 
وإنا هو توصيف لا بحدث بسبب اشتعال الحرب بين 
المسلمين وغيرهم» فهو وصف طارئ وحكاية لواقع 
حادث» وهو شبيه تمامًا با يقرره فقهاء القانون الدوليء 
من أنه يترتب على قيام الحرب بين دولتين أو أكثر 
انقسام العائلة الدولية إلى فريقين: فريق المحاربين 
ويشمل الدول المشتبكة في المحرب» وفريق غير 
الحاريين ومن اتخذ صفة امياد ويشمل باي الندول 
الأعضاء في العائلة الدولية. 

٠‏ والحق أن الفقه الإسلامي كا قرر"الإمام 
الشافعي"» وهو المقرر في القانون الدولي المعاصر عل 
الدنيا دارا واحدة» فإذا اختل الآمن» وحلت الحرب 
حل الإإسلام» وجدت منطقتان: إحداههما سلميةه 
وأخرى حربية. 

۵ ليس صوابًا مايذكره بعض هؤلاء أن دار 
الحرب في حالة عداء دائم مع دار الإسلام!! فإن 


العداء مؤقت» ومقصور على مناطق القتال أو النزاع 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسلح فقط دون غبرها. 

أعداء الإسلام هم الذين جعلواعلاقتهم 
بالمسلمين علاقة حرب» ونظروا إلى ديار الملسلمين على 
أنهاديار حرب» فكانت المعاملة با مئل على أرض 
الواقع» وأصبحت ديارهم ديار حرب. 

أي دار قام فيها حكم الإسلام ولو لمدة من 
الزمن فهي ديار إسلام» ولا يمكن أن تتحول إلى ديار 
كفر وحرب» وإن اغتصبها الكفار فلا بد من استردادها 
إلى حظيرة الإسلام» والجهاد في سبيل تحريرها حينفذ 
فرض عين على كل أحد في الأمة. 

٠‏ أ يوجب الإسلام الهجرة إلى دارالإسلام 
قولا واحدًا لا مراجعة فيه» بل إن للهجرة حالات 
متباينة و صورًامتعددة» ولكل منها أحكامها 
وضوابطهاء وقد وصل بعضها إلى حد حريم الهجرة 
من غير دار الإسلام إليهاء لا إيجابها مشلا يزعم 
المدّعون. 


ااب 


الشبهة الرابعة 
الزعم أن الجهاد شرع في الإسلام عقابا لأصحاب 
العقائد الأخرى لكفرهم وإلحادهم* 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المغرضين أن الجهاد قد شرع في الإسلام 
(#) سماحة اللإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات اللإنسانية: 


منهاجًا وسيرة» د. عبد العظيم محمد المطعني» مكتبة وهبة» مصر» 
ط١٣ ١٤١٤‏ ه/ ۲۳م 


لقتال الكفار وعقابهم على كفرهم» والملحدين على 
إلحادهم» بعبارة أخرى: هو حرب ضد أصحاب _ 
العقائد الأخحرى. ويرمون من وراء ذلك إلى إظهار 
الإسلام في صورة الهمجي المتجبرء الخاشم المتهورء 
الذي يطيح بكل من خالفه. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الجهاد في اللإسلام إنا هو لرد العدوان والدفاع 
عن النفس والأهل والوطن والدين» ومن أجل حاية 
الدعوة حتى تصل إلى الناس في حرية» لتأديب ناكثي 
العهد. أو لإغاثة المظلومين. 

۲) نصوص الإسلام وإجماع علائه ووقائع تاريخ 
المسلمين -تدل على أن ليس من أهداف الجهاد تأديب 
الكفار على كفرهم أو إجبارهم على الدخول في 
الإسلام» ولو كان الأمر كذلك لا هاون النبي ب فيه» 
ولا تركه المسلمون من بعده. 

۳) إذا كان الجهاد حربًا ضد أصحاب العقائد 
اللأخرى» ف)| سر دخول كثير من أصحاب هذه العقائد 
اليوم في دين الله فواجًا رغم ضعف المسلمين» وتوقف 
قتا هم ضد أصحاب هذه العقائد في هذا العصر؟! ولاذا 
ار اا عا رف كل الات الي 
حلت بالمسلمين من نكبات في الأندلس وروسيا 


التفصيل : 
أولا. الجهاد في الإسلام إنما هو لرد العدوان وتحطيم 


أي قوة تعترض طريق الدعوة وإبلاغها في حرية ‏ ونصرة 
المظلومين : 
م تنفرد شريعة اللإسلام بإباحة القتال» فالقرآن 


ر 


کک سس یکر کی کا وکر هات e‏ 


آل عمران:٦٤۱)»‏ فليس القتال في سبيل الله إِدا أمسبة ولا 
منقصة» لاني اللإسلام ولافي غير الإسلام من 
الرسالات السابقة 

ومشروعية القتال في الإإسلام 
التشريعيةء التي يلجأ إليها المسلمون حين لا يكون من 
حيلة إلا القتال» وهو لم يشرع في الإإسلام ليكون وسيلة 
للبطش والتجبر والقهر» وحبًاني سفك الدماء ونب 
الأموال» والتشفي الأهو ج" فلم يشرع كذلك لنشر 
الدين بالقوة واللإكراه على اعتناقهء أو لتأديب الكفار ‏ 
كا يزعم هؤلاء بل أقام الإسلام مفهوم الجهاد على 


اسس واضحة» ومن هذه الأسس ما يأتي: 


.١‏ الدفاع عن النفس والعرض وال مال والوطن عند 
الاعتداء: 
یقول تعالی: ‏ ولوا ی سیل اله الین مقتاوک 


9 اک آله لا یٹ ک لیت‎ r 
(البقرة)» وعن سعيد بن زيده أن النبي #5 قال: "من‎ 
0غا وهار فا ردەن‎ 
شهيد» ومن قتل دون دینه فهو شهيد» ومن قتل دون‎ 


أهله فهو شهيد". ٠‏ ويقول الله تبارك وتعالى: وما 
آنا آلا نوی سیل آلو وذ ارجا س وير 


. ٠٤۸ص المرجع السابقء‎ .١ 

. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
با لجنة» مسند سعید بن زید »)۱٣٥۲(‏ وأبو داود في سننه» کتاب 
السنة» باب في قتال اللصوص (٤۷۷٤)ء‏ وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف ینن ابي داود .)٤۷۷۲(‏ 


من الضرورات 


1١ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
EF‏ 4 (البقرة: .)۲٤ ١‏ 

۲ الدفاع عن الدعوة إلى الله : 

إذا وقف أحد في سبيل تلك الدعوة (بتعذيب من 
آمن بهاء أو بصد من أراد الدخول فيهاء أو بمنع الداعي 
من تبليغها)ء وذلك لأن الإسلام رسالة إهية تشريعية 
تنطوي على أفضل مبادئ الحق والخير والعدل» وهي 


موجهة إل الاس عا و ذلك قول الله کڻ: 
و سرت و ت 

$ یلوم ی لا کون ونه ويون ألرين له قن نكا 

عدون ا 9 د (البقرة). 


فهذا دليل على أن هذه الحرب المشروعة تنتهي 
بانتهاء غايتهاء وهي منع فتنة المؤمنين وا مؤمنات» بترك 
إيذائهم وصون حرياتمم؛ لهارسوا عبادة الله تعاى 
ویقیموا دینه وهم آمنون على أنفسهم من کل عدوان» 
یقول 36: وما لک لا تُمَيلونَ فى سل اه وألْمسكَصَعَفِينً 


2 لمَريةًالظالرأهُهًا 4 (النساء (Vo‏ 
نصرة اأ لمستضعفن: 


القتال شرع لنصرة المستضعفين الذين أسلموا 
بمكة اا يستطيعوا اهجرة إلى المدينة» فعذبتهم قريش 
من الله الخلاص» فهو لاء لا غنى 
م أذى الظالمينء وتمكنهم 


(4) 


شم عن الحجاية» ار تدفع عنهم 
من الحرية في يدينون ويعتقدون 


وعلى الرغم من أن القتال في الإإسلام شرع لدفع 


۳ س احة الإسلام د. عمر عبد العزيز قريشي› مرجی سابق» 
.٤‏ فقه السنة» السيد سابق» دار الفتح اعلام العربي» القاهرة» 
ط۲ ۱٤۱۹‏ ه/ ۹م ءج ص۷٣٥۲‏ . 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الاعتداء» لكن لم يأمر القرآن با لحرب عند أول بادرة من 
الاعتداء» أو عند الاعتداء بالفعل بشىء غير القتال» 
يقول کڵڭ: وَين ن عام فاقوا بمثل ما عوفسم به 
ون صر لهو خر صروت ©4 اخ" 

.٤‏ تأديب ناكثي العهد: 

شرع الجهاد لتأديب ناكثي العهد من المعاصرين له» 
أو لتأديب الفئة الباغية على الجاعة المؤمنةء والتي تتمرد 
على أمر الله» وتنأى عن حكم العدل والإصلاح. 

وقد حرم الإإسلام الحرب والقتال لخير ذلك من 
الأغراض» فكل ما سوى هذه الأغراض -الإنسانية 
الإصلاحية الحقة - من المقاصد المادية أو الشخصية أو 
النفعية؛ فإن الإإسلام لا بجيز الحرب من أجلهاء فالحهاد 
يضاف دائ| إلى سبل الله» ويحرم كل قتال يضاف لغيره» 
آی قفد به غر وجه آله 5" . 

ار ا 
والقتال اثنتين وثلائين مرة» ولا يكاد بخلو أمر بالقتال 
أو الحهاد من هذا التعبر. 

هذه هي الأسباب الحقيقية لتشريع الجهاد في 
اللإسلام» فهو ضرورة من الضرورات التشريعية التي 
يلجأ إليها المسلمونء وهو إجراء استثنائي له موجباته 
ودواعیه. 
ثانيا. لوكان القتال عقابا على الكفر لما تهاون فيه 
النبي ء والمسلمون من بعده: 

سبق الحديث عن الأسباب التي أدت إلى مشروعية 
.١‏ نظرية الحرب في اللإسلام» محمد أبو زهرة» مرجع سابق» 


ص۱۳ . 
۲. سماحة الإسلام» د. عمر قريشي» مرجع سابق» ص٤١۱‏ 


۲ 


القتال في اللإسلام إباحة ووجوبًاء والناظر في هذه 
الأسباب لا جد أبدًا من بينها ن القتال شرع ليكون 
عقابا على كر مَنْ كَمَرَ» ولا إلحاد من ألحد باستثناء حد 
الردة» وسيأتي توضيح سبب ذلك. 

فهذا هو الإسلام» لیس فيه نص من كتاب الله أو 
من أحاديث رسوله آو إجماع علمائه أو واقعة من تاريخه 
وسيرته -تدل على أن من أهداف القتال في اللإسلام 
تأديب الكفار على كفرهم» أو إجبارهم على الدخول في 
الإسلام والإسلام كله معروف كالشمس» فليس فيه 
جوانب علنية وآخرى سرية. 
الحهاد ليس عقابًا على الكفر: 

إن الكفر في تقدير الإأسلام نوعان: 

الكفر الأصلىء وهو الذي ولد عليه صاحبه ونشاً 
عليه» ولم يسبق لصاحبه الدخول في الإسلام"" 

والكفر الطارئ على صاحبه بعدالدخول ي 
الإسلام وهذاالنوع من الكفر هو الذي يعاقب عليه 
صاحبه» فيقام عليه حد الردة» وهو القتل» وهذاوارد 
في السنة وعمل الخلفاء الراشدين مع إجماعهم 
غل ا وا ت 
ويرجع إلى الجاعة أو لاء فإن رجع فبهاونعمت» 
وإلا فالعقل يقرر ألا نهم أي جاعة بالإرهاب تريد 
تأمين وجودها وصيانة حقيقتهاء وتذود العبث عن 
کسی 

والكفر الأصلي لا يقال عليه صاحبه ولا يُقتل» بل 


. ۱١۰۰١۱٤۲۹ ص‎ 


€ سماحة الإإسلام 3 عمر فریشی» مرجع سابی» ص ۲۲۲ 
بتصرف. 


یکتفی بدعوته إلى الإإسلام فإن أسلم فك 
امتنع ترك وشأنه» والله يتولى حسابه» فالكافر الأصلي 
دمه مصون» والاعتداء عليه حرام مثشل الاعتداء على 
ماله وعرضه. 

ولو كان القتال والقتل عقابًا على الكفر لما تهاون فيه 
النبي بذ ولا الخلفاء الراشذون من بعده ”"» والناظر 
إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسيرة الخلفاء 
الراشدين وتاريخ المسلمين -ليعجب من كثرة الأدلة 
على أن سبب الجهاد في الإإسلام م يكن - بدا - عقابًا 
على الكفر» بل ردًا للمعتدين» وقضاءً على الطغيان» 
وإشاعة للسلام» وحماية للحق» ومن الأدلة على 


فحَسَر وإن 


وى 
قوله كك ENI HET:‏ 


1 (البقرة:١١٠)»‏ فهذه الآية ھی ما إسلامی ٤‏ 


حرية الإنسان في اختيار دينه» فلا يمكن أن يقرر 


الإأسلام هذه الحقيقة» ثم بخالفها بإعلان المحرب على 
قوله تبارك وتعالی: 3 لا یتھکر اله عن لین 

بقنی وک في لين ور ع م جوک رر م درک آن رور 

للم 4% (الممتحنة:۸)» 3 الله ا اشا فن اتر 

فم یلاوک ألما یکم لسم ما جعَل ١‏ 

سیل )چ4 الساء). 


فهؤلاء القوم من الكفار الذين م يقاتلوا المسلمينء 


E 


.١‏ سا حة الأسلام د. عسد العظيم المطعني» مرجع سابق» 
ص ۱١۹‏ . 
۲. فقه السنةء السيد سابق» مرجع سابقء ج ۳ صض ۲٣۹:۲٥۷‏ 


بتصر ف. 


1۳ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
وم يخرجوهم من ديارهم وهم على الكفر» وعلى الرغم 
من هذا لم يأمر الله تبارك وتعالى بقتال هؤلاء الكفار» بل 
وصل الأمر إلى برهم والقسط إليهم» وكذلك هؤلاء 
القوم من الكفار الذين م يقاتلواقومهم» ولم يقاتلوا 
الملسلمين» واعتزلوا الحرب» فهؤلاء لا سبيل للمؤمنين 
ع 
يستبين لنا ما سبق أن حروب النبي محمد بل ضد 
المشركين لم تكن بسبب كفرهم» وإنم) كانت لدفع 
عدوانهم» وإرساء ميزان العدل والحق» وبعد فتح 
مكة كان قتا هم جريا على هذه القاعدة» فقد نبذوا 
RR‏ آل 
الول ر دوس e‏ :۳( 
وأما قتال اليهود» فإنهم قد عاهدوا رسول الله ل 


موأ پاراج 


بعد هجرته» ثم ما لبثوا أن نقضوا العهد» وانضموا إلى 
المشركين والمنافقين ضد المسلمين» ووقفوا عحاربين هم 
في غزوة الأحزاب» ومن ثم كان سبب قتاهم» هو 
عداءهم للاإسلام وأهله وحاربتهم له» ولیس بسبب 
o.‏ 

ومر النبي بل على امرأة مقتولةء فقال: "ما كانت 
هذه لتقاتل"." فعلم من هذا أن العلة في تحريم قتلهاء 
أا م تكن تقاتل مع المقاتلين» فكانت مقاتلتهم لناهي 
سبب مقاتلتنا هم» ولم يكن الكفر هو السبب» و 


۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حدیٹث 
رباح بن الربيع 4# (١۳٠٠٠)ء‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
الجهادء باب في قتل النساء (۲۹۷۱)ء و اني 


صحيح سنن أبي داود .)۲٣٣۹(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأدلة على ذلك إضافة إلى ما سبق: 

أنه ج نهى عن قتل الرهبان والصبيان» وذلك لعدم 
قتاهم للمسلمين على الرغم من كفرهم. 

كان النبي ل لا يقتل الأسرى» بل يَمْنْ على بعضهم 
ويفدي بعضهم بالمال» ولو كان عقاب الكفر هو القتل 
ما ترکهم. 

قبول الجزية من أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
بل وكذلك من المجوس» على الرغم من بقائهم على 
الكفر. 

ومن هنافإن القول بأن الجهادفي اللإإسلام 
شرع عقابا على الكفر والإلحادء هو قول خال من 
الصحة» ولا دليل عليه» بل إن الأدلة على نقيضه 
كثيرة كثرة يصعب حصرهاء فالإسلام َعَم قد كره 
الكفر ولم يرضه الله لعباده» ولكن على الرغم من هذا ل 
يشرع القنال عقابًا عليه» بل ترك حسابه إلى الله في 
الآخرة» حيث يكون عقابهء أما في الدنيا فإن الكافر 
مصون الدم والمال والعرض» ما ل بحارب الإسلام 


a 


ثالشا. إذاكان الجهاد حربًا ضد أصحاب العقائد 
الأخرىء فما سر دخول كثير منهم الإسلام ‏ رغ ما حل 
بالسلمین من ضعف:! 

إذا كان الجهاد حربًا ضد أصحاب العقائد الأخرى» 
ف سر دخول كثير من أصحاب هذه العقائد اليوم في 
دين الله أفواجًا رغم ما حل بالمسلمين من الضعف» 
وتوقفهم عن الجهاد القتالي؟ ولماذا ل يُغير المسلمون 


® ني "لوهم معارضة ا لجهاد الإسلامي لحرية الاعتقاد!" طالع: 
الشبهة الأولى» من هذا الجزء. 


٤ 


عقيدتهم رغم كل الضغوط التي تمارس ضدهم في كل 
مكان» ورغم كل النكبات التي حلت بهم في الأندلس 
وروسیا ویوغوسلافیا وغیرها؟! 

ففي بريطانيا: وكان يطلق عليها الإمبراطورية 
التي لا تغيب عنها الشمس لكثرة مستعمراتها في الهند 
وإفريقيا وآسيا وني كل مكان حول العا م» رغم قوتها 
المائلة م تستطع أن تنشر عقائدها المسيحية في بلاد 
الإسلام وتغير عقيدة المسلمين؛ لأنها استخدمت قوتها 
العسكرية لبسط نفوذها وسيطرتها على الأرض» وما 
لبشت أن زالت قوتها؛ فزال أثرها عن تلك البلاد. 

وماذا فعلت الشيوعية بالمسلمين؟ أبادوا خلال 
ربع قرن ستة وعشرين مليوتاء وقد وقع في تركستان 
اللسلمة مايفوق تشاعةالتتارءوكذلك فغلت 
يوغسلافيا الشيوعية بالمسلمين حتى أبادوامنهم 
مليوتاء وتفكك الاتحاد السوفيتي» وزالت الشيوعية» 
وتفككت يوغسلافيا الشيوعية» وظل المسلمون على 

ورغم ما تمتلكه أمريكا من قوة وعتاد ونفوذملءَ 
ا لجو والبحر والبرء فهي تحارب في كل مكان» وتضرب 
أي هدف على الظن والشبهةء فهل أفلحت هذه الدولة 
العظمى في فرض معتقداتها الصهيونية التي حرص 
عليها صقور البنتاجون والطبقة الحاكمة» وعلى الرغم 
من ذلك ينتشر اللإسلام انتشارًا كبيرًا في هذه الدولة 
العظمى» فعلى سبيل الخال بعد أحداث ١١‏ سبتمبر 
يسلم أكثر من ٥٠٠٠‏ أمريكي بعد سماع محاضرة عن 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرةء فهل 
يمتلك المسلمون قوة الآن لإجبار هؤلاء على اعتناق 


العقيدة الإسلامية؟! ويؤكد د. خوج مفرحه هذا؛ إذ 
یقرر أنه یدخل الإسلام شهریًا ۱۲۰: ۱۳۰ شخصًا عن 
طريق المركز الإسلامي في واشنطن. 

وانتشار الإسلام قدييًا في آسيا وأورباء وحديثا في 
آمریکا ونی کل مکان یکمن فی عدله وسماحته» ولیس 
في السيف كا يزعمون» وإليك بعض الأدلة: ٠‏ 

في فتح مكة يقف الكفار أمام النبي به ينتظرون ماذا 
يفعل بهم مقابل ما فعلوا به وبأصحابه من قبل» ولکن 


لرحمة النبي يقول ههم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء" ويعفو 


عنهم» فإذا بهم يدخلون في دين الله أفواجًاء ولم يبرهم 
ولم يكرههم الرسول على الإسلام» لكنهم دخلوا في 
الإسلام قناعة برحمته وعدله. 

سبب إسلام ثمامة بن أثال» وهو أن المسلمين أسروه 
وهو ما زال على الشرك»وعرض عليه النبي الإسلام 
فرفض» ثم عفا عنه النبي وأطلق سراحه» فرق قلب 
ثمامة هذه المعاملة الكريمة ولمذه الساحة الفائقة» ثم 
عاد إلى النبي 3# مسلا تارا وكانت الحبوب تذهب إلى 
قريش من اليمامة» وكان ثمامة سيد اليمامة فمنع عن 
قریش الحبوب» فاستعانت قریش برسول الله ج تری 
ماذا فعل النبي كي أيضغط عليهم ويكرههم على 
الدخول ف الإسلام حتى يسمح هم بالحبوب؟ لاء لقد 
ES‏ 
٥ق‏ الدن # وكتب إلى ثمامة أن يسمح بالحبوب أن 
تذهب إلى قريش» وهي التي فعلت به ما فعلت!! 

فهل بعد هذه الحجج الدامغة يتقول متقول على 
الإسلام زاعًا أنه انتشر بالسيف والإكراه ثم ما رآي 


0 3 
هؤلاء الزاعمين في أن من أآكره على شىء لا يلبث أن 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

يتحلل منه إذا وجد الفرصة سانحة له» بل ويصبح 
حربًا على هذا الذي أكره عليه وعلى الذين أكرهوه؛ 
ولكن التاريخ الصادق ل يرو لنا أن هذا حدث مع من 
أسلم من البلاد التي فتحها المسلمون. 

فعندما فتح عمرو بن العاص مصر ترك قبط مصر 
على عقيدتهم» ولم يكره أحدا على الدخول في الإسلام» 
بل إنه ساعد القبط على استقرار شئونمم الدينية 
باستدعاء البطريق "بنيامين" الذي كان ختفيًا وهاربًا 
من بطش الرومان» وأعطاه الأمان؛ لبرعى شئون 
الأقباط دينيًا في مصر. 

ثم مارآي هؤلاء في قول بعض المستشرقين 
المنصفين عن انتشار الإإسلام» مثل المستشرقة الألمانية 
"زمجريد هونكة" قالت: "لقد أدت السأحة الإسلامية 
دورّا حاسًا في انتشار اللإسلام» وذلك على العكس تماما 
من الزعم القائل بآنه قد انتشر بالنار والسيف"٠‏ 
وتقول: "لقد كان أتباع الديانات الأخرى أي 
اللسيحيون واليهود والصابئة والوثنيُون -هم الذين 
لجئوا من تلقاء أنفسهم إلى اعتناق اللإسلام". 

وقول جوستاف لوبون: "ما عرف التاريخ فاتحا 
أعدل ولا أرحم من العرب". 

فهل هناك رحمة وعدل أعظم من هذا؟ لذلك دخل 
أهل مصر في دين الله أفواجًاء ثم ما رأي هؤلاء المغترين 
ي حالة المسلمين ًا ذهبت ريحهم» وانقسمت دولتهم 
الكبرى إلى دويلات وصاروا شيعًا وأحزابًاء وتعرضوا 
لمحن كثيرة في تاريخهم الطويل» مثشل نة التتار 
والصليبيين في القديم ودول الاستعار في الحديث» 
وكل محنة من هذه المحن كانت كافية للمكرَهين على 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلام أن يتحللوا منه ويرتدوا عنه» فأين هم الذين 
ارتدوا عنه لعیب فیه؟! 

إن كل الإإحصائيات الرسمية لتدل على أن عدد 
المسلمين في ازديادء على الرغم من كل مانام من 
اضطهاد وما تعرضواله من عوامل الإغراء» وقد 
خرجوا من هذه المحن بفضل عقيدتهم الإسلاميةء وهم 
صلب عو دا وأقوى عزيمة على استرداد مجدهم التلثند 
وعزتهم المورولة. 

بل ما رأي هؤلاء في الدول التي م يدخلها مسلم 
مجاهد بسيفه» وإنم| انتشر فيها الإ سلام عن طريق العلاء 
والتجار والتجارة» كإندونيسيا والصين» وبعض أقطار 
أفريقيا وأوربا وأمريكاء فهل جرد المسلمون جيوشا 
أرغمت هؤلاء على الإسلام. ألا فليسألوا أحرار الفكر 
الذين أسلموا من أوربا وغيرهاء وسيجدون عندهم 
النباً اليقين! 

لقد انتشر اللإسلام في هذه الأقطار بسأحته ورحهمته 
وعدله» وتوافقه مع العقول وانسجامه مع الفطر 
السليمة» وها نحن نرى كل يوم من يدخل اللإسلام 
وذلك على قلة مايقوم به المسلمون من تعريف 
بالإسلام» ولو كنا نجرد للتعريف به عشر معشار ما 
يبذله الغربيون من جهد ومال في سبيل التبشير بدينهم 
وحضارتهم؛ لدخل في الإسلام آلوف الألوف كل عام؛ 
ولن ترى إن شاء الله - من محل عروة الإسلام من 
عنقه أبداء مها أنفقوا وأسرفوافي سبيل دعايتهم 
التبشرية» وبعثاتهم التعليمية والتنصيرية. 

وآخيرًا: تبين المحق لكل ذي عقل وقلب» وما 
إخالك أا القارئ المنصف والباحث عن الحقيقة - 


٦٦ 


إلا ازددت يقينا بسمأحة الإسلام وسماحة الرسول في 
الدعوة إليه» ون ما ردده هؤلاء المشككون والمبشرون 
والمستشرقون ما هو إلا فرية كبرى وسراب وكذب» 


ر - 
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قال ڪك: رٽ ڪلم رج مِنافوهه م ِن يمو 
إل کنیا 4 (الکهف). 

الخلاصة : 


0 الجهاد في اللإسلام من الضرورات التي يلجا 
إليها المسلمون حينا لا تكون هناك وسيلة غيرهاء وهو 
شرع للبطش والقهرء وإنا شرع لنشر الدين لا بالقوة 
كا يدعي هؤلاء -وإن) بالحكمة والموعظة الحسنة 
والدفاع عن النفس والعرض وال مال والوطن» وكذلك 
للدفاع عن الدعوة إلى الله» وتحطيم كل قوة تهدد حرية 
اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنهاء وحاية المستضعفين 
من المسلمين» ونصرة المظلومين من آي دين» ولا 
مشاحة في ذلك. 

8 مع مشروعية القتال في الإسلام» فإنه بخلو من 
أن يكون عقابًا على الكفر الأصلي» فعلى الرغم من 
أن الكفر أعظم الذنوب» فالأمر موكول فيه إلى الله 
تعالى يعاقب عليه في الآخرة» أما في الدنياء فالكافر 
مصون دمه وماله وعرضه» إلا إذا حارب الإإسلام 
الان 

٠‏ إذا كان الجهاد شرع حربًا على أصحاب العقائد 
الأخرى» من أجل ماهم عليه من عقائد كفرية - وهو 
ليس كذلك -فلاذا يدخل اليوم عدد كبر من أصحاب 
هذه العقائد في اللإسلام ختارين غير مجبرين» وليس ثمَة 
قتال ولا حرب باسم الإسلام؟ بل لماذا م يرتد هؤلاء 
اللكرّهون عن هذا الدين الذي أجبرواعلى الدخول فيه؟ 


ول اذا م يغيرًّ المسلمون عقيدتهم رغم كل الضغوط 
ومحاولات الإبادة الجاعية التي مارسها أعداؤهم 
ضدهم» لا شيء إلا أنمم يدينون بالإسلام الذي يعني 
| لخضوع والا ستسلام لله رب العالمين» عن اقتناع 


ورضاء لا عن جر وإکراه؟ 
د 
الشبهة الخامسة 


دعوى تعارض الجهاد مع الأوضاع الدولية 


الحديثة وظروف العصر* 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المغرضين أن الجهاد الإسلامي لا 
يتمشى مع الاتفاقيات الدولية الحديشة؛ لارتباط 
المسلمين بالمنظات الدولية» ويرون أن تشريعه لا 
يناسب ظروف العصر الحديث؛ لتغير الزمان الذي 
شرع فيه» ولأن أوضاع الحرية ورقي العقول لا تقبل 
ة تفرض بالقوة؛ لذا تخلى عنه المسلمون في العصر 


ا 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ الجهاد فريضة ماضية إلى قيام الساعةء لا يبطله 
جور جائر ولاعدل عادل» ولأن ا لحرب بين 
الح والباطل لا تنتهي» وقاعدة تغير الأحكام بتغير 
-الزمان جارية في الفروع -آوالتغيرات -لاني 
الأصول - والجهاد من الأصول في شريعة اللإسلام 


(#) اللاستشراق والحهاد الإأسلامي» د. السيد عبد الحليم محمد 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
أو ما يقال عنه إنه مجمع عليه ومعلوم من الدين 
بالضرورة. 

۴) نظام الجهاد في الإإسلام لا يتعارض مع 
الأوضاع الدولية الحديثة» وخاصة ميثاق الأمم المتحدة 
في إقرار الأمن والسلم الدوليين» بل إن مبادئ الإسلام 
تتميز بأغها تشريع إهي يسعى إلى إقامة العدل والمساواة 
على حين أن ميثاق الأمم المتحدة من وضع البشر» 
قاصر عن إدراك كال التشريع الإهي. 

۳) أسباب الجهاد ودواعيه في الإسلام قائمة في هذا 
الزمان وفي كل زمان» ولم يتركه المسلمون ولم يتخلوا 
عنه» وهو طبيعة هذا الدين وأخحص خصائص الأمة 
الإسلامية. 

)٤‏ الجهاد في الإأسلام ليس معناه فرض مبادئ 
وآراء وأفكار بالقوة والقهر؛ لأن ميادين الجهاد فيه 
كثرة» والحهاد القتالي - وهو واحد من هذه الميادين - 
إن شرع للدفاع عن الدعوة الإسلاميةء وأما الدعوة 
إلى الإسلام فإن) شرعت بالحكمة والموعظة الحسنة 
ولیس بالقتال. 


التفصيل : 
أولا. الجهاد فريضة ماضية إلى فيام الساعة لا يبطله 
جور جانر ولا عدل عادل : 

الجهاد فريضة مكتوبة على الأمة كلهاء وقد أجمع 
العلهاء على أن جهاد الدعوة والتربية فرض كفاية تقوم 
به حماعة من الأمة» فإذا تعرضت بلاد المسلمين 
ومسلمة» ولن تجد نظامًا عني بالجهاد والجندية وحشد 
الأمة كلها للدفاع بكل قواهاعن الحق كا صنع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الإسلام» ورغم أنه دين السلام يجنح دائ للسلم 
ويؤثره على الحرب» فإنه لايرضى لأتباعه المذلة 
والهوان» ويمقت العدوان والظلم» ومن ثم فرض الله 
عليهم إعداد 2 والعزة» فقال تبارك وتعالى: 


ادوا لھم ما استَطعَشُر من فو ون رَبَاطِ ألْحَيَلِ 
E ay‏ نه لا 
تعلموتهم له يعَلَمهم وما تفقوا من شىء ف سپیل الله 
یلیک واس لائظژوت 4 (الانفاں). 

وقد رفع الإسلام ذكر الجهاد في سبيل الله وأعلى من 
شأنه» متى تحققت أسبابه وبواعثه» فجعل درجته أرفع 
الدرجات» ومنزلته أسمى المنازل بعد الإيان. 

قيل لرسول الله: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
لا تستطيعونه» فأعادوا عليه مرتين أو ثلانًاء كل ذلك 
يقول: لا تستطيعونه" ثم قال: مشل المجاهد في سبيل 
الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر 


من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل 
ارہ" 
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لو وعذوڪم وء ارين من دونه 


وبعد آن فرض القرآن القتال على الأمة ورغب فيه 


الحياة الدنيا وزيتتها عليه إلا كردا ُرَم 


َا برل يدل وماع رڪم ولا روه سا 
واه علي ڪل سنو ویر (©) 4 (التوبة). وعقد الله 
كاملة 


ة بينه وبين المؤمنين»ء لا يتم إيمان إلا بالوفاء 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 
آفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبیل الله »)۲٠۳٠(‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل 
الله تعالٰی »)٤۹۷۷(‏ واللفظ له. 


۸ 
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ئ مى المؤمیرت تسه وموم 


مت r‏ ر ر 


aS‏ فی سيل الله فيمللون 

ر يه حَمّا ف التورسة دلاخل 
والقُان ومن اوک بعھدو۔ یے الله اسر 
یکم لی ايع پو ودیک ا 
(التوبة). 

وما احق النبي بلك بالرفيق الأعلى حتى سلَّم الراية 
لأصحابه وحمل الأمة كلها أمانة الدعوة والجهاد في 
سبيل الله: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة""". 
الجهاد وظروف العصر: 
يعتمد هذا الاتجاه الذي يقول بعدم ملاءمة الجهاد 
للعصر الحديث على إضفاء طابع العصرية على موضوع 
الجهادء وذلك انطلاقا من الواقع المعيش الذي يرى 
التسليم بالأفكار العصرية والحديثة والقبول بهاء حتى 
لو كانت خاطئة أو على حساب أفكار قديمة أكثر منها 
صحة» وذلك ناتج من دراسة نفسية المسلمين 
وخصوصا الشباب منهم الذين جرفهم تيار الفكر 
الغربي وجذيهم بإضفاء طابع العصرية على كل الأفكار 
التي يلقي يا ي نفو م 

إن أول ما يراه هؤلاء الوامون هو أن الجهاد اليوم 
ليس بفرض بناء على القاعدة التي تقول: " تتخير 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإمارةء باب قوله: لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على احق »)٥٠٦۳(‏ وفي موضع آخر 
بنحوه. 

ا الجهاد في الإسلام» محمد شديد مرجع سابق» ص٤١۰۱‏ 


.00 


الأحكام بتغير الأزمان" وهذا التعليل غير صحيح؛ 
لأن قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان ليست كا 
ذهب الأصوليون -عامة في كل الأحكام وإنم)| تدور 
غالبا ف) يتعارف عليه الناس من معاملاتهم اليوم دون 
أن يتعارض ذلك مع نص صريح أو مع ماهو معلوم 
من الدين بالضرورة» أما قضية الجهاد فليست من قبيل 
الأحكام التي تخضع للعرف أو لظروف العصر, إنه 
ماضي إلى يوم القيامة» فقد شرع في بادئ الأمر لرد 
الظلم الواقع على الجماعة البشرية المؤمنة من جماعة 
بشرية أخرى كافرة :اون لذن بتو انه et‏ 
ون له ع رهد َر © «ع. 

ثم بين الله للمسلمين آنه لا مجحل هم أن يقاتلوا أحدًا 
إلا من بدأ بمقاتلتهم والاعتداء عليهم: وفوا يي 
سیل آلو لين مقتویک ولا سدوا رک آله کک 
O‏ (لبقرة)» ثم أبيح للمسلمين 
أن يقاتلوا من أجل نصرة المظلومين والدفاع عن 
الضطهدين حتى لاتكون هناك فتنة تهندد الفرد في 
حریته: ا یلوم ع لا ککون ونه وَين الین ر 
(البقرة:۹۳٠)»‏ ثم كانت الفتوحات الإأسلامية الذي كان 
SE EE ET‏ 
الاه اعروت و كرا الجدار الاج ن هذ 
الدعوة والشعوب» وحاية لحرية الفرد الدينية التي حرم 


کم 
غ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
هذا هو فرض الجهاد في منظور التشريع الإسلامي 
فهل في ذلك ما غل بروح العصر كى| يدعي هؤلاء 
المشككون, ألم تدع المدنيات والدساتبر الحديغة أنها 
تقدس وتصون حرية الفرد وتضمن له جميع حقوقه» فا 
بال الإإنسان يضطهد في بقاع كثيرة من العام في 
فلسطين ولبنان والفلبين وأمريكا وجنوب آفريقياء أين 
تلك المواثيق والعهود والإعلانات التي توقع كل يوم 
في أروقة الأمم التحدة وغبرها من المنظات الأخرى 
الدولية وغير الدوليةء أهي عاجزة عن حاية هذا 
الإنسان الذي يضطهد كل يوم» آم أن تلك المواثيق إنع| 
جعلت لمجرد الدعاية والتضليل وذر الرماد في العيون 
ثانيا. نظام الجهاد في الإسلام لا يتعارض مع الأوضاع 
العالمية الحديثة : 
إن أي جتمع من المجتمعات لا يستغني عن تنظيم 
علاقاته بالآخرين» ولا تستغني دولة من الدول - مها 
بلغت قوتها -عن الاتصال بالدنياء وتنظيم ما ينشاً 


- وتفرضه الظروف من علاقات وتعاملات وحروب ٍ 


منها تحت حكم القياصرة والأكاسرة وسيطرة المذاهب . ' 


الفاسدة الأخرى“ 


.١‏ لاستشراق والحهاد الأسلامي» د. السيد عبد الحليم محمد 
حسين» مرجع سابق» صض‌۲۷۸۰۲۷۷. 


1۹ 


أيضاء فمه) اجتهد الناس أو اجتهدت الدول» سيبقى 
الصراع آفة بشرية تجر الأفراد والمجتمعات إلى 
اشتباكات ضيقة آو واسعة» محدودة أو شاملة» ولا شك 
أن هذه الاشتباكات لا بد ها من نظام حدد ي ضبط 
علاقات البشر بعضهم بعصا أثناء وقوعها. 

وليس أدل على عالمية الإسلام وقدرته على الامتداد 
في الزمان والمكان -بغير حد من آنه توصل من نيف 
وأربعة عشر قرنًا إلى نظام صالح لأن تقوم عليه 
العلاقات الدولية في عصرنا هذاء فلقد سبق الإسلام 


بیان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذه التنظيمات الدولية الحديثةء أو ما يسّمّى بالقانون 
الدولي في وضع الأنظمة التي تحدد علاقة البشر بعضهم 
ن عل ار رر ع ا ا 
الحرب. 

والناظر في قانون الجهاد في الإإسلام وضرورته 
وأحوال مشروعيته» جد آنه لا يوجد تعارض بين 
المبادئ اللإسلامية في الجهاد» وما توصل إليه أخيرًا 
ميثاق الأمم المتحدة في إقرار الأمن والسلم» بل إن 
مبادئ الإسلام تتميز بأنها تشريع إلهي» بينها ميغاق 
الأمم المتحدة وضعته عقول البشر القاصرةء وشتان بين 
تشريع الخالق والمخلوق» فالخالق يشرع وهو خبير 
بأحوال المخلوقين عالم بخبايا نفوسهم» أما المخلوق 
فإنه يشرع وني نفسه تأثيرات متعددة تجعل خروج 
التشريع بدرجة الكال أمرّا مستحيلا. 

الدليل على عدم التعارض بين الجهاد في الإسلام 
والأوضاع الدولية الحديثة: 

إن ميشاق الأمم المتحدة في إقرار السلم وتجريم 
الحرب» جاء رد فعل للحروب الواقعة في تلك الحقبة» 
وقد حاولت الدول وضع الأسس لإقرار السلام 
الدولي لإطفاء نار الحرب» والناظر إلى موقف اللإسلام 
من الحروب يتبين له سبقه في تحريم الحرب التي تقوم 
على العدوان والظلم وسلب خيرات الشعوب» وهو 
أيصًا بحرم الحرب التي تقوم على اختلاف سياسي أو 
مذهبي أو عرقي» يقر فقط الحرب من أجل رد 
الاعتداء وإقرارالحرية والمساواة» وض ان كرامة 
الشعوب» إذن لم يأت القانون الدولي الحديث بجديد 
في تجريم الحروب العدوانيةء إلا ما سبقه الإإأسلام إليه 


ند ارتخة ع ف . 


لقد أَقَرٌ القانون الدولي الحديث حق دفع العدوان؛ 
لأن ذلك حق من الحقوق الطبيعية للدول» والمتعارف 
عليها في القانون الدولي المعاصر» وهي حق البقاء 
وحق الدفاع الشرعي» وحق المساواة» وحق الحرية» 
وحق الاحترام المتبادل. 

ليس الجهاد في الإإسلام إلا حالة من حالات الدفاع 
اللری» وهي 

.١‏ حالة الاعتداء على دعاة الإسلام انطلاقا من 
مبدأ الحرية الدينية المعترف بها دوليًا في ميشاق . 
المتحدة» وهو المصرح به في قوله كك: 3 اداه 
فد ارا (البقرة:٠٠٠).‏ 

۲. الحرب لناصرة المظلومين أو المستضعفين» 
وليس هذا تدخلا في شئؤن الغبر؛ لأن التدخل اعتداء 
ولكن هذاالتدخل مشروع في حال الدفاع عن 
الإنسانيةء أو بسبب الاعتداء على رعايا الدولة» أو 
الشعب المقهور (مثل فلسطين في الوقت الحالي). 

۳. الدفاع عن النفس والوطن» أو لصد عدوان 
اجنبي غاشم مروع» أو احتلال بعضص أراضي الدولة» 
أو حاولة طرد السكان الأصليين من ديارهم 
ومتلکا: a a‏ 
لذن فد بين الرس دمن الي 4 (البقرة Deyo:‏ 

فلا تعارض إذن بين ما توصلت إليه القوانين العالمية 
الحديثة ومشروعية الجهاد الإسلامي. 

.١‏ المرجع السابق» ص‌۲۸۳۰۲۸۲ بتصرف. 


۲. قضايا الفقه و الفكر المعاصر› د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» 
ص٦۷۱‏ . 


) لقد ورد في القانون الدولي الإشارة إلى أن الجميع 
يجب أن يعملوا على إقرار مبداً السلام» والتعايش 
السلمي بين الشعوب» وهذا المبداً سبق إليه الإإسلام في 
تقريره والعمل به قول ظڭ: إ اها آرت ءامو 
لوأف ال ر ڪاقَة (البقرة: ٨۸‏ ویقول: چون 
الاسام فاجتح او کوک عل اه 4% (الأنفال:١٦)»‏ قان 
علوم م یکیلوگ ولوا کے الم ا جم اه کہ 


علوم سیا )4 السا 


الحرب وميشاق الأمم المتحدة» وإنم| توجد أسبقية ‏ 


الإسلام في تقرير ذلك» والأسبقية تقتضي التفضيل 
قطعًاء في حين أن المبادئ الإإسلامية ها قداستها 
واحترامهاء على حين أن المبادئ البشرية لا تلقى 
الاحترام إلا بمقدار ما يعود على الناس من إلزامهم بها 
من فوائد ومنافع» وهمذا تنتهك هذه القوانين كل يوم 
حتى من قبل واضعيها أنفسهم . 

وبناء على ماتقدم فإن الجهاد في الإسلام لا 
يتعارض مع أحکام النظرية الجحديدة في العلاقات 
الدولية الحديشةء وإنما يتعارض مم الثغرات التي 
وجدت في الميثاق الدولي الحديث» والتي كانت سببًا في 
إهانة الإنسان وسلبه حقوقه وحريته» وكانت سببًا في 
تقسيم العام إلى دول كبرى ودول صغرى. _ 

فكل ذلك لا يره اللإسلام ولا يقيم له وزتًا؛ لأنه 
دين المساواة والعدل» وهذا ف الإسلام الات 


8 الاستشراق والحهاد الإسلامى» عبد الحليم حمد حسین» 


مرجع سابق»› ص ۲۸٤۰۲۸٣‏ . 


۷۱۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
المستضعفين في الأرض» وإقامة السلام العادل بين 
الناس حيعًا. ) 
ثالثًا. أسباب الجهاد ودواعيه قائمة في هذا الزمان وقي 
کل رمان : 

م يترك المسلمون الجهاد ولم يتخلوا عنه؛ لأنه طبيعة 
هذا الدين» وأخص خصائص الأمة الإسلاميةء وهذا 
م يفرط فيه ا مسلمون في آي عصر من عصورهم» ولن 
يتخلوا عنه» فإن لم يكن بالسنان كان بالحجة والبرهان؛ 
أي: جهاد بالكلمة والقلم. . 

إن الإسلام لايعرف التضليل والمخادعة» وحين 
فرض الحهاد ربطه بأسباب ودواع يمكن آن تحدث في 
كل زمان ومكان» وها هي الأسباب التي شرع الجهاد 
من أجلها تتحقق اليوم في كثير من بقاع العا مء تتوفر في 
فلسطين حيث حرم هذا الشعب من العيش فوق 
آرضه» وطرد من بلاده ودیاره» وسلبت خیراته» 
وتتحقق في الفلبين حيث الأضطهاد الصليبي الذي 
يسلب من الفلبيني حرية المعتقدء فالمسلمون يموتون 
هناك بالآلاف نتيجة الإبادة الجاعية التي تقوم بها 
حكومة ماركوس» وتتحقق في الولايات المتحدة حيث 
يحرم الإنسان من كل مقومات العيش ويطارد من مكان 
إلى آخر لا لئيء إلا لآنه هندي أحمر صاحب الأرض 
الأصلي» ويجحرم الزنجي أيضًا من كثير من الامتيازات 
والحقوق لا لشيء إلا آنه سود ومثل ذلك الحال 
في جنوب أفريقيا حيث يضطهد الأفريقيون أصحاب 
الأرض الأصليون» وتسلب خحيراتهم ممن قبل 
رذ مالين ل فا حى ق غلك الارض اد 
الوا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ها هي شروط الجهاد تتحقق في كثير من الأماكن» 
وها هو الظلم قد حاط باللإنسان من كل جانب» 
والإسلام ينادي برفع الظلم ورد الاعتداء» فهل 
ذلك لا يتفق مع روح العصر؟ 

وها هي الحرية قد انتزعت» والكرامة قد انتهگت» 
والإسلام يدعو لرية الفرد وكرامته» ويوجب الجهاد 
من أجلهاء فهل في ذلك ما يناقض روح العصر؟ وها 
هي المساواة قد انعدمت بين الأفراد» واستحل 
التمييز العنصري والمذهبي والطائفيء والاإسلام 
يدعو إلى المساواة بين جميع الأجناس والطوائف 
والألوان» ويوجب القتال من أجل فرض هذا 
المبدأء فهل في ذلك ما يخل بروح العصر؟ كلا إن دواء 
الإنسانية اليوم هو الجهاد» ووسيلة الأفراد لنيل 
حقوقهم هو الجهادء ذلك أنه أمر شرعه الباري تبارك 
وتعالى وهو خحالق البشرء وهو الخبير بأمراضهم 
وعلاجها. ) 

إن حاولة هؤلاء المشككين إضفاء طابع العصرية 
على مفهوم الجهادء واتخاذ ذلك وسيلة لإإلخاء فرضيته 
بحجة آنه لا يوجد ما يدعو إليه أو يسوغه» محاولة 
فاشلةء المراد منها تزييف الحق وتشويهه ونصرة 
الباطل» وإذا نظرنا إلى ظروف العصر الحاضر سنرى 
أن الجهاد أمر لا مفر منه؛ إبراءً للإبشرية من سقامهاء 
وإثباتا لحق الفرد في الحياة الحرة الكريمة قال الله تبارك 


وتعالى :وقد کر رمتا 


سے ر صر ر رر ی 
منا بی ادم ملت نی الب واللحر 
ر ر 2 و ا او کو 


ورزهنلهم م اَلطْیَبّبِ e‏ ع ڪڻير ممن قتا 


E {O قفا‎ 


.١‏ المرجع السابقء صض‌۲۸۰۰۲۷۹. 


V۲ 


رابعا. الجهاد في الإسلام ليس معناه فرض مبادئ وآراء ) 
وأفكاربالقوة: 

إن ميادين الجهاد أكبر وأوسع من ذلك الجهاد 
القتالي» فما هو إلا واحد منهاء وإنم) شرع الجهاد القتالي 
للدفاع عن الدعوة وحمايتها - وقد قررنا ذلك من قبل - 
لا من أجل فرض العقيدة والآراء بالقوة. 

فليس من مهمة المسلمين إكراه الناس على اعتناق 
الإسلام» ولو أراد النبي َو ذلك لا كانت هناك حاجة 
لأن يبرم عهودًا ومواثيق مع اليهود في المدينة» وماذا 
يمنعه من أن يكره اليهود على اعتناق الإسلام أو أن 
يبيدهم عن آخرهم» إنه رجل الدولة الأول - إن صح 
التعبير - والمسلمون هم القوة الأولى في الجزيرة العربيةه 
لاشيءيمنعه من فعل ذلك إلاالأمرالإهي: 
راه ف أَلدِين هه (لبقرة: »)٠٠١‏ لقد جاء في عهده 
لليهود خين قم المدينة:"وأن يهود بتي عوف أمة شع 
المؤمنين» لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم ومواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم وأْم» فإنه لا يُوْيَّغ أي بلك - 
إلا نفسه وأهل بیت" 
- تلك هي حرية العقيدة في الإسلام التي تتجلى في 
مواقف كثبرة للرسول 4 والصحابة» ولعل من بينها 
أيضًا ذلك العهد الذي أعطاه الرسول يل لنصارى 
نجران في اليمن حين اعتبرهم وحاشيتهم في جوار الله 
وذمة رسوله» وأمّنهم على أمواهم وأنفسهم وأرضهم 
وملتهم» لا يعبر أسقف من أسقفيته» ولا راهب من 


رهبانیته» ولا کاهن عن کهانته» ومن سأل منهم حقا 


۲. السبرة النبوية» ابن هشام» تحقیق: محمد بیومی» دار الإیےان» 
المنصورة» طا ١٤١١‏ ه/ 49۵م ج ص۹۸ . 


ار وا ا 

وقد سار الصحابة على نفس النهج الذي رسمه هم 
النبي #۶ فكانوا يتجنبون إكراه الناس على تغيير 
معتقداتہم» جاء عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أسلمي أيتها 
العجوز تسلمي» إن الله بعث عحمَّدًا بالحق» قالت: أنا 
عجوز كبيرة» والموت إلي قريب» فقال عمر: اللهم 
اشهد» وتلا :ل لاء الین ي" . 

هل بعد هذايمكن لأحد أن يقول إن المسلمين 
أجبروا الناس على اعتناق الإإسلام» وإن الانتشار 
الواسع والنجاح الباهر الذي حققه الإسلام م يكن 
ليحصل لولا القوة والإكراه» إن هذا ما تبطله الوقائع 
التاريخية الكثيرة التي حفلت بها كتب التاريخ والتي 
سجلت للمسلمين تاريجًا ناصعًا اكتسحوا فيه الأمم 
والشعوب من أجل أن يدافعوا عن حرية العقيدة. 

ولقد أحسن الأستاذ أنور الجندي حين قال: "إذا 
جاز لنا أن نستعمل كلمة فتح فإن) يتم ذلك بمفهوم 
واحد وهو إزالة القوة التي تقف أمام أمانة عموم 
الرسالة التي حلها المسلمون عن الرسول به وكانت 
في تقديرهم مهمة حياتهم يبون ها أرواحهم 
ويستشهدون من أجلهاء فالفتح هو كسر الحواجز 


المادية التي محاول أن يقيمها الحكام والأباطرة والأمراء ‏ 


أصحاب السلطة في الأقطار التي ينفذ إليها الاسلام 


.١‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوةء جماع أبواب غزوة تبوك» 
باب وفد نجران وشهادة الأساقفة لنبينا ل .)۲۱۲١(‏ 
.١‏ الدر المنثور» جلال الدين السيوطي» دار الفكر» بيروت» 
۲۳م,م» ج۲» ص۲۲. الاستشراق والجهاد الإسلامي» 
عبد الحلیم محمد حسین» مرجع سابق» ص‌۲۰۱:۱۹۹. 


A 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
رغبة في تحقيق اللقاء بين الإسلام وبين هذه الشعوب 
ال عا اعا 

وا روا ار ا ادو 
الجهاد يي الإسلام لايقتصر عل الجهاد القتالي 
فحسب - وهي في| ما ياي : 

.١‏ جهاد النفس: 

٠‏ جهادها على تعلم الهدى والدين الحق» من كتاب 
الله كك وسنة رسوله #۶ وسبرة السلف من الصحابة 
والتابعين طن. ) 

ه جهادها على العمل الصالح والالتزام با تعلمت 
من الخر والر. 

٠‏ جهادها على الدعوة إلى ماتعلمت من الحق 
واهدی. 

ه جهادها على الصر على مشاق الدعوة. 

۲. جهاد الشيطان: 

ه جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات 
والشكوك والظنون في الدين الحق. 

e‏ جهاده على دفع ما يلقي في النفس من الشهوات 
والإرادات الفاسدة. 


قال الله ک5د: ۾ إت الت نموا إا مسَُمَ لبف 


“e 


و 2 و کو 


الشَيَطنِ ڪرو اذا هم مرون 40 (الأعراف)» 
ون أب سوير )4 (فاط. 

۳. جهاد الكفار والمنافقين: 

۵ جهادهم بالدعوة إلى الدين الحق بالحكمة 


3 الاستشراق والحهاد الإإسلامی» عبد الحليم عمد حسی») 


مرجع سابق» ص۲۰۱ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والمواغظة الحسة. 

٠‏ جهادهم با مال والنفس دفاعا عن الدين الحق 
والأرض والعرض. قال الله كك: ل أدع إل سيل ريك 
باليكمة وألمووظة َة لهم الى هى أحسن 
ل ربك هو آعامبمن صل عن سبي وهو أعلَملْمهْسَنَ 
9 دسل فلا ع اک فرت وھد ھم بو 
جھادا ڪيا 0 «الفرقان)» وقال: $ وفوا يي 
سیل الک انی یفوک و کا مد واک اله لیف 
النقتیب 9) € (البقرة)» وقال الى جلهد 
الْمصِد prey‏ 

>. جهاد أصحاب المنكر والفسوق والعصيان: 

باليد واللسان والقلب على حسب الأحوال» وهو 
ما يعرف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال كك: 
وکن نکم آم غود ل انير ويامرون اروف ويهو 
ن اَلْمنکر وَأوكيکَ لیے ©) OO‏ 

وني السنة النبوية ما جاء عن طارق بن شهاب وهذا 
حديث آبي بكر قال: "أول من بدأ با لخطبة يوم العيد 
قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل 
ا لخطبةء فقال: قد ترك ما هنالك» فقال أبو سعيد: أما 
E O‏ 
ری منکم منکرٌا فلیغیره بیده» فان لم يستطع فبلسانه» 
فإن م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان"'. 


وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله َي قال: "ما 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب اللإيمان» باب بيان كون 
النهى عن المنكر من الإيان .)۱۸١(‏ 


V٤ 


من نبي بعثه الله في أمة قبلي ٳلا کان له من مته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بأمره» ڈ ثم إا تخلف 
من بعدهم خلوف» یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما 
لا يۇمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
نة و وراه لن الا نات ةة رول 

وبهذاوضح أن الجهاد -بمفهومه الشامل في) 
سلف -هو القوة الدافعة للدعوة الإهية لاستمرارها 
وعموم نفعهاء وهو قيمة عَليَّا من القيم التي يتعامل بها 
المجتمع المسلم ويتحلى بهاء ومن ثم استحق سنق آن یون 
ذروة سنام الإإسلام. 

قال ابن تيمية: الجهادء إما أن يكون بالقلب كالعزم 
عليه» أو بالدعوة إلى اللإسلام وشرائعه» أو بإقامة الحجة 
على المبطلء» أو ببيان الحتى وإزالة الشبهةء أو بالرأي 
والتدبير في) فيه نفع للمسلمين» أو بالقتال نفسه. 
الخلاصة : 

٠‏ إن فريضة الجهاد ماضية إلى قيام الساعة» وما دام 
هناك صراع بين الح والباطل» فإن أصحاب الحق لا 
يزالون حاملي الرايات ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم. 

ه إن الناظر في نظام الجهاد في الإإسلام وضرورة 
مشروعیته لا جد أي تعارض بینه و بین ما وصلت اليه 
المنظات الدولية الحديثة» فقد سبق اللإسلام هذه 
المنظمات في إقرار السلام ونبذ الحرب التي تقوم على 
التعدي و الظلمء وكذلك أقر حق الدفاع المشروع عن 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإیم)ان» باب بيان كون 


النهي عن المنكر من الإيان (۱۸۸). 


الدين و النفس و الوطن و المستضعفين في الأرض» كا 
أقرٌ مبداً السلم والأمن الدوليين. 

٠‏ رفع الإسلام ذكر الجهاد في سبيل الله كلك وأعلى 
شأنه متی تحققت أسبابه وبواعثه» فجعل درجته أرفع 
الدرجات» ومنزلته أسمى المنازل بعد الإيمان. 

٠٠‏ الجهاد قائم ما دامت أسبابه ودواعيه قائمة» 
وهي كذلك في هذا الزمانء وني كل زمان أسبابه قائمةء 
نعني بذلك جهادالدعوة والتذكير لأفراد الأمة 
أنفسهم» فضلًا على أن تدعو إليه الحاجة كردع عدوان» 
أو تهديد لبلاد الإسلام فإنه يتحتم هنا ا لجهاد القتالي 
بالسنان حاية للدين» ودفعًا لظلم الظالمين. 

إن قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان ليست عامة 
في كل الأحكام حتى تطبق على فريضة الجهاد ويستند 
إليها للقول بعدم فرضبنه في زماننا هذا؛ وإن) هذه 
القاعدة تدورغالبًّافي| يتعارف عليه الناس من 
معاملاتهم اليوم دون أن يتعارض ذلك مع نص 
صريح» أو مع ماهو معلوم من الدين بالضرورة. 

٠‏ لم يترك المسلمون الجهادء ولم يتخلواعنه في أي 
زمن من الأزمان» وما ينبغي هم ذلك؛ لأنه من طبيعة 
هذا الدين» وهو من حص خصائص الأمة الإسلامية. 

الجهاد في الإإسلام ليس معناه فرض مبادئ وآراء 
واعتقادات بالقوة؛ وذلك لأن الجحهاد له ميادين كشبرة 
AR aE‏ 
شرع فقط لماية الدعوة وأهلهاء وليس لفرض الدين 
والاآر اء والمعتقدات» فالدعوة إلى الإإسلام وإلى مبادئه 
إنما شُرعَّت بالحكمة والموعظة الحسنة وليس بالقتال. 


ابد 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإ سلام 
الشبهة السادسة 


دعوى إباحة الإسلام الأغتيال والإرهاي ۴ 


يدعي بعض المغرضين أن الشريعة الإسلامية تأمر 
بالإإرهاب والقتل» ويستدلون على ذلك ب) فعله 
الرسول يي حين أرسل أحد أصحابه لقتل كعب بن 
الأشرف» ويتساءلون: كيف يمكن التعايش مع آناس 
عقيدتهم تحثهم وتشجعهم على قتل الأنفس وسفك 
الدماء؟!! 

ويرمون من وراء ذلك إلى إقصاء الناس عن هذا 
الدين بوصفه دين الرعب والتخويف والإرهاب» 
وتشكيك المسلمين في| تيقنونه من سماحة الإسلام 


ور هه. 
وجوه إبطال الشبهة : 


١‏ الإرهاب معناه التخويف والإفزاع» وقيل: إن 
هذا المصطلح عام ينسحب في مفهومه على الذين 
يسلكون سبلا غير أخلاقية ولا مشروعة لتحقيق بعض 
الأهداف» كأن تكون سياسية أو اقتقصادية أو 

۲) أما العنف» فهو أن تستخدم فئة القوة المادية في 
غبر موضعها وبدون ضابط من خلق أو شرع أو قانون» 
والإسلام بريء من الإرهاب والعنف كليه|. 


(#) محمد #۶ مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية 
الملسلمين» جورج بوش» ترجمة: عبد الرحهمن عبد الله الشيخ» دار 
المريخ» السعوديةء ط۲ ٤٠٠۲م.‏ الدرالمنقوش في الردعلى 
جورج بوش» عبد البديع کفافي» دار الفتح للإعلام العربي» 
القأهرة» ٠٠٠٥‏ ۲م. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۳) اللإسلام دين الرحة الكاملة بالإنسانية كلهاء 
سواء فيها المسلمون وغيرهم» فقد حذر اللإسلام شد 
التحذير من ترويع الناس وإخافتهم وإشاعة الذعر في 
نفوس العباد. 

؛) يكن قتل "كعب بن الأشرف" من قبيل 
الإرهاب» إذعلى الرغم من عهد النبي لمعه إلا 
آنه آخذ في هجاء النبي والتشبيب بنساء المسلمين» 
وتحريض أهل مكة على المسلمينء فكان مستحقا للقتل 
من آكثر من وجه. 

٥‏ لقد كان حريًا بمن نسبوا الإرهاب إلى الإسلام 
ارا ل الا هات وو ر ا ر ال 
a Nk‏ 
فلهاذا يهم الإسلام بالإرهاب رغم سماحته وخلوه من 
الأفكار الإرهابية التي تنتشر بين تعاليم الملل والنحل 
الأخرى؟! 
التفصيل : 
أولا. الفرق يبن العنف والإرهاب ويراءة الإسلام منهما : 

الإرهاب معناه في اللخة: التخويف والإفزاع 
والرهبة؛ أي: الخوف والفزع» وأرهبه واسترهبه؛ أي: 
أخافه وأفزعه» ويصف القرآن الحكيم ما فعله السحرة 
بفرعون وجنوده بقوله 5ك: 3# واسترهبوهم جاهو 
حر عَظِيم © 4 (الاعراف)؛ أي: استدعوا رهبتهم 
حى يرهبهم التاس. ولفظ "الإره ايبون" في مهوم 
العصر الراهن يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف 
والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية. 

ذلك هو ال مراد على وجه العموم بحقيقة الإرهاب 
والإرهابيين. وقيل: هذا المصطلح عام ينسحب في 


۷٦ 


مفهومه على الذين يسلكون سبلا غير أخلاقية ولا 
مشر وعة لتحقيق بعض الأهداف» كأن تكون سياسية 
أو اقتصادية أو شخصية أو غير ذلك من وجوه المصالح 
والأهواء غر المشروعة. وبصورة أدق حتى نتبين 
المفهوم الدقيق للإرهاب» نوضح الفرق بينه وبين 
العنف» فإن تحديد المفاهيم ضرورة علمية حتى لا تبقى 
هذه الكلات الخطبرة مائعة هلامية» يفسرها كل فريق 
ب جحلو له» ویتبع هواه. 

والعنف -في) نرى - أن تستخدم فئة القوة المادية في 
غير موضعهاء وتستخدمها بغير ضابط من خلق أو 
شرع أو قانون» ومعنى ( في غير موضعها ) أن تستخدم 
حيث يمكن أن تستخدم الحجة أو الإقناع بالكلمة 
والدعوة والحوار بالتي هي أحسن» وهي حين تستخدم 
القوة لا تباي من تقتل من الناس» ولا تسأل نفسها: 
جوز قتلهم آم لا؟ وهي تعطي نفسها سلطة المغتي 
والقاضي والشرطي. 

أما الإرهاب» فهو أن تستخدم العنف فيمن ليس 
بينك وبينه قضية» وإنما هو وسيلة لإرهاب الآخرين 
وإيذائهم بوجه من الوجوه وإجبارهم على أن بخضعوا 
مطالبك» وإن كانت عادلة في رأيك. 

ويدخل في ذلك: خحطف الطائرات» فليس بين 
ا لخاطف وركاب الطائرة -عادة - قضية» ولا خلاف 
بينه وبينهم» إن) يتخذهم وسيلة للضغط على جهة 
معينة» مثل حكومة الطائرة المخطوفة لتحقيق مطالب 
له» کإطلاق مساجين أو دفع فدية أو نحو ذلك» 
وإلا قتلوا من قتلوا من ركاب الطائرة أو فجروها 


کا يدخل في ذلك: احتجاز رهائن لدیهء لا يعرفهم 
ولا يعرفونه ولكن يتخذهم وسيلة ضغط لتحقيق 
مطالبه» آو يقتل منهم من يقتل. 
هذاهو مفهوم العنف والإرهاب» وكلاهما ندينه 
ولا نرضى به» فإذا كنا ندين العنف بصفة عامة» فنحن 
ندين الإرهاب بصفة خاصة؛ لما فيه من اعتداء على 


رو 3 


آناس لیس هم أدنى ذنب يؤاخذون به: ولاتزروازرة 
ورزر أخُرین 4 (فاطر:۱۸)» ولا ف ترويع البرآء الآمنين» 
فمن هدف إلى قتل أناس أبرياء لا ناقة مهم ولا جمل في 
الحرب السياسية» فعمله جزم ومحظور شرعا. إننا ندين 
اللإرهاب بكل صوره» مه| كانت دوافعه ومنطلقاته 
خيّرة في نظر آصحابه. 

فمن المعلوم أن الإسلام يرفض الفلسفة التي تقول: 
"الغاية تبرر الوسيلة"» فالإسلام يلتزم وزم بشرف 
الغاية وطَهُر الوسيلة معّاء ولا يجيز بحال من الأحوال 
الوصول لغاياته الشريفة بطرق غر نظيفة» لا يز 
للمسلم أن يأخذ الرشوة مثلاء أو يختلس المال ليبني به 
مسجدا أو يقيم به مشروعًا خیريًا " إن الله طب لا يقبل 
إلا طز" . 
ثانيا. الإسلام دين الرحمة بالإنسانية كلهاء سواء فيها 
المسلمون وغيرهم : 

عرفنا أن الإرهاب هو أن تستخدم العنف فيمن 
ليس بينك وبينه قضيةء وإن)| هو وسيلة لإإرهاب 
الآخرين وإيذائهم بوجه من الوجوه» فهل عرف 


.١‏ أخرجه مسنلم في صحيحه» كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة 
من الکسب الطب وتربیتها (۲۳۹۳). 


V%۷ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الإسلام هذا النوع من العنف؟ 

نريد أن نبيّن للعقلاء والمنصفين ولكل ذي طبع 
سليم ولكل ذي ضمير يقظ» أن الإسلام أبعد العقائد 
والملل والفلسفات والشرائع عن الإرهاب» بل إن 
الإسلام دين الرحة الكاملة بالإنسانية كلها سواء فيها 
اللسلمون وغير المسلمين. 

إن الإسلام بعقيدته السمحة والسهلة والميسرة قد 
جيء به أصلا؛ لإشاعة الرحمة والأمن والسلام في هذه 
الدنياء ولانتزاع أسباب الظلم والقهر والإرهاب بكل 


صوره وآلوانه. 


ذلك هو الإسلام» النظام الأخلاقي الأمثلء قد 
جيء به لترسيخ قواعد الحق والخير والعدل في هذه 
الأرض» ومن أجل أن تقوم حياة الناس على الأمان 
والفقة والحرية بعيدًا عن الفساد والتخريب والإذلال 
بعيدا عن التسليط والترويع والترهيب. 

وأصدق دليل على ذلك قول القرآن الكريم يخاطب 
لله فيه نبيه الكريم -رسول الرحمة والمداية للعالمين: 


ب صو کر صو م 


وماارسات نک لارحمة یری )4 (الانیا». 
وهاهو ذا يقول عن نقفسه: "إن أنارحهمة 
O‏ دي الى الكرت؟ إذ اذاه المكركون 
والمتكبرون والسفهاء وألحقوا به آلوائًا من التعذيب 
والكيد طلب منه المستضعفون أن يدعو على المعاندين 
الان ان وال ا اه هت 


٢‏ صحيح: أخرجه ابن أي شيبة في المصنف› كتاب الفضائل»› 


باب ما آعطی الله تعالی محمد + (۳۱۷۸۲)» والدارمی في سننه 
بالمقدمة» باب كيف كان أول شأن النبى يج »)٠١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤۹١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


a 


0 
والقرآن الكريم نفسه جمع فريد من السور المتعاقبة 
ذات الإيقاع العجيب الباهر والتأثير المدهش الفاخر 
وبعجائبه البلاغية المذهلة وبيانه المتفرد الفذء جاء 
ليرسخ في الدنيا الأمن والرخاء والخير والرحة» وليبدد 
من هذه الأرض كل أسباب الترهيب والظلم» 
قال الله کك: 3 ورل من القرءانِ ما هو شفاء وة 

لومون 4 (الإسراء:۸۲). 

واللإسلام يحذر أشد التحذير من ترويع الناس 
وإخافتهم وإشاعة الذعر في نفوس العباد» وذلك 
بمختلف الأسباب والوسائل في الترويع أو الترهيب» 
سواء بالإشارة بالسلاح» أو التهديد بالكلام الظال» أو 
بخير ذلك من أساليب تشير في نفس الآخرين الرهبة 
والوجل. 

وفي مثل هذا جاء الحديث النبوي الذي قال فيه 
رسول الله 4#: " لا يحل لمؤمن أن يروع مسلًاء وقد جاء 
هذا ا لحديث في رجل تسبب في فزع مسلم» إذ أخذ منه 
نعله وهو نائم على سبيل المداعبة» فانتبه فزعا فقال: 4 
"لا يحل لمسلم أن يروّع مسك" . 

وعن بي هريرة عن رسول الله ب قال: "لا يشر 
أحدكم إلى أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري أحدكم لعل 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والأدب» باب 
النهى عن لعن الدواب وغبرها (1۷۷۸). 

۲. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده باقي مسند الأنصارء 
أحاديث رجال من أصحاب النبي 5 (۲۳۱۱۲)ء وأبو داود 
في سننه» كتاب الأدب» باب من يأخذ الشيء على المزاح 
٠ ۰ ٦(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
(€*0). 


۷۸ 


ر (F۴),‏ 
الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار 


وحتى في الحروب الإأسلامية التي تلتحم فيها 
الجيوش بعضها مع بعض»لا يقل إلا من يقال ولا 
رأى النبي ي امرأة مقتولة في إحدى الغزوات أنكر 
ذلك وقال: "ما كانت هذه لقا" 
النساء والصبيان. 

إلى غير ذلك من النصوص في النهي عن ترويع 
الإنسان لأخيه الإنسان سواء كان ذلك بالإشارة باليد 
أم بالسلاح آم بغير ذلك من أشكال التخويف التي تثير 
القلق أو الرعب في نفوس السامعين أو الناظرين» 


وسواء أكان ذلك مزاحًا أم جدًا. 


ونی عن قتل 


ولئن كان هذا النهي أو التحذير بهذه الشدة المغلظة 
في حق التخويف للأفراد» آي: في حق الذين يروعون 
الناس أفرادًاء فلا جرم أن يكون النهي والتحذير أشد 
في حق من يعتدي على المجتمع بترويعه وتخويفه وإثارة 
الرعب والفتنة والفوضى في صفوفه. 

ولا ينبغي أن يفهم واحد أن هذه النصوص إِنا ذَكِرَ 
فيها المسلم وحده فهي إذن خاصة به دون غيره من أهل 
الكتاب» فمثل هذا الفهم رَلّل ووَهُم» وإنما ذكر المسلم 
بالاسم بالنظر للأكثرين في المجتمع الإسلامي» 
والأكثرون هم المسلمون» فنسبتهم الغالبة والكبيرة. 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفتن» باب قول 
النبي : "من حمل علينا السلاح فليس من" »)11٦١(‏ ومسلم 
في صحيحه»ء كتاب البر والصة والأدب» باب النهي عن الإشارة 
بالسلاح إلى مسلم (١1۸۳)ء‏ واللفظ له. 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» حديث 
رباح بن الربيع 4# »)١٠٠١١(‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
الجهادء باب في قتل النساء »)۲٠۷١(‏ وصححه الألباني في 


صحیح وضعیف سنن آبي داود (۲۹۹۹). 


وإذا ذكر الأغلب أو الأكثر فإن) يراد به المجتمع 
کله؛ مسلمون وهود ونصاری» وذلك من غير تعصب 
ولا حاباة لأحد ضد آخر» ومن غير تفريق في ذلك 
بين أبناء المجتمع الواحد» بخض النظر عن ديانتهم 
ومايعتقدون, إذافإن ذكر المسلم في النصوص 
إنا هو لحصول اا 


خغاوهن اها ے1 ا الا اا 
(لمائدة: ۳۲)» من أجل ذلك؛ أي: شض أجل وجودهذه 
النماذج البشرية من أجل الاعتداء على المسالين 
الوادعين الخبرين الطيبين» الذين لا يريدون شرا ولا 
عدوانًا ومن أجل أن الموعظة والتحذير لا نيان في 
بعض ال جبلات المطبوعة على الشر» 
جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة» تعدل جريمة 
قتل الناس جيعًا وجعلنا العمل على دفع القتل 
واستحياء نفس عملا عظيًا يعدل إنقاذ الناس جيعًا. 


من أجل ذلك كله 


إن قتل تفس واحدة في غير قصاص وني غير دفع 
فساد في الآأرض يعدل قتل الناس جيعًا؛ لأن حق الحياة 
واخد ات لكل تفن و قايدل غل ذلك ايض 
قول الله کك: وون أحد ا E‏ الاد 

ا #ے E‏ آله شه a‏ ذلك 
(التوبة). 

يقول سيد قطب في "الظلال": "إن هذا الدين إعلام 


SA وء‎ 


م قوم 


لمن لا يعلمون» وإجارة لمن يستجبرون حتى من أعدائه 
الذين شهروا عليه السيف وحاربوه وعاندوه» ولكنه 


۷۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإ سلام 

إنها بجاهد بالسيف ليُحطم القَرّى الادية التي حول بين 
الأفراد وسماع كلام الله» وبينهم وبين العلم بيا أنزل الله 
فتحول بینهم وبين اهدی» ک| تحول بينهم وبين التحرير 
من عبادة العبيدء وتلجئهم إلى عبادة غير الله... ومتى 
حطّم هذه القوى» وأزال هذه العقبات» فالأفراد -على 
عقي دتهم -آمنون ني گتفه» يُعلّمهم ولا يُرهبهم 
وجیرهم ولا يقتلهم» ثم بحرسهم ویکفلهم حتی يبلغوا 
مَأمنهم... هذا کله وهم یرفضون منهج الله. 

وفي الأرض اليوم من أنظمة ومناهج وأوضاع من 
صنع العبيدء لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على 
نفسه ولا على عرضه ولا على حرمة واحدة من حرمات 
ا 

على آننامع ذلك كله نتساءل عن هذه الفرية 
المكذوبة باتبام المسلمين بالإرهاب: 

هل الذين يدفعون عن أنفسهم الشر والضيم 
وججاهدون للتحرر من أسر الذل والاستبداد إرهابيون؟ 
هل الدفاع عن النفس إرهاب؟ وهل الانتفاض في 
شجاعة وحية وحاسة درءا للهوان والظلم والاستعار 
والعبودية إرهاب؟ وهل الدعوة للإسلام ليشيع 
اكرول الاس ك لري كى د 
قواعد الأمان والاستقرار والسلام إرهاب؟ هل نزعة 
المسلمين العارمة الغاضبة في هذا الزمان من أجل 
التحرير ومحو العار الذي خلفه ظلم الاستعيار إرهاب؟ 
ثالنًا. قتل كعب بن الأشرف ليس من قبيل الإرهاب» بل 
کان جزاء له على جرمه : 


قبل ا لخوض في حادث مقتل كعب بن الأشرف لا 


ا في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابقء ج »٣‏ ص ۱٣۹۲‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بد من التعرض ولو بشيء من الإ يجاز إلى تاريخ اليهود 
الأسود» وعلاقتهم بالدولة الإسلامية في مهدها وبداية 
نشأتهاء حاصة أن كعبًا هذا كان بهوديًا: 

بنو إسرائيل في المرجعية الإسلامية: 

حظي بنو إسرائيل في كتاب الله وسنة رسسوله 
الكريم ب بنصيب وافر من الإحاطة والشمول لكافة 
ما يتعلتق بالعقيدة الإهية ودور الدين ووظيفته في حياة 
البشرء استهدف الكشف عن بيئة الرسالة ونوعيّة 
امؤمنين بها والمعاندين ها من بني إسرائيل. 

E‏ تة العامة 
للناس كافةء والتي ستنتقل با النبوة على يد محمد ل 
من بني إسرائيل - بعد مطاف طويل الأمد بدأ بأبناء 
يعقوب وانتهى بالمسيح اكك - إلى بني إساعيل» كان 
من المنطقي أن يقص هذا القرآن على النبي كل ما يمكن 
أن يُعين على فهم طبيعة الرسالة الخاتمة إلى الناس جيعًاء 
من هنا كان احبر القرآني في كل ما يتعلق بالتاريخ 
الديني والسياسي لبني إسرائيل» فضلا عن خبره فيم 
انتهوا إليه من أمر العقيدة الدينية ونظرتم إلى الأوامر 
الإهيةء حرا مستفيصًا يمتلى بالدرس والعظةء فضلا 
عن تمييزه احق من الباطل والخبيث من الطيب. 

فقد حکی القرآن كيف بدّل بنو إسرائيل أركان 
الإیہان جیعهاء فعاندوا الَرسلين إا بالتكذيب أو 
بالقتل» وأعلنوا كفرهم بالله صراحة» وحرّفوا الكتب 
المنزلةء وبعدوا عن الفهم الحقيقي للبعث والحساب؛ 
فاستحقوا لعنة الله في الدنيا وعقابه في الآخرة» وقد 


e‏ ۱م صه. 


طعيمة» دار الجيل» 


آلذَلةّ والس تة وباءو بضر ص 


عرضت سورة البقرة - على سبيل المثال - لكثير من المئن 
التي تفصل الله بها على , بني إسرائيل» وكيف قابلوها 
بتبديل العقيدة» ورفض النصح والاإرشاد» واحتراف 
التزييف والتحريف والحدل والخدر ونقض العهود» 
والاستهانة بالأخلاق واخُرّمات والشرائع والاستعلاء 
العنصري والإلحاد المطلقء وكون كل ذلك من مفاتيح 
النفسية والشخصية اليهوديةء وانتهت إلى أن الصراع 

بين الح والباطل مستمر؛ لأن الباطل غير ساكن» ولا 
يلتزم بالآداب العامة والأخلاق الفاضلة التي تدعو 
إليها الأديان»ء قال الله تبارك وتعالى: ورت لته 
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ر ےق سر چ 8 
آنه ذلك انهم کاوا 


سے ر رسو 


سرت وق 


یکروت یکت اق يئت a‏ َي 
انكرت ©( ET‏ 
الصراع ستئول في النهاية إلى جانب الحق. 

وهذا ما يؤكده قول النبي 4# :"لا تقو 
حتى يقاتل المسلمون اليهود» حتى يختبى اليهودي وراء 
الخجّر والشجرء فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا 
عبد الله» هذا يهودي خلفي تعال فاقتله» إلا العَرْقد؛ 
فإنه من شجر الیهو ر" ". 

تطور علاقة المسلمين باليهود: 


م تكن الهجرة فِرارًا بالدين خشية الفتنة فيه 


تقوم الساعة 


1. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجهاد والسيرء» باب 
قال اليهود (۲۷۹۷)ء ومسلم في صحيحهء كتاب الفتن 
وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء »)۷٥۲۳(‏ 
واللفظ له. 

۳. اليهود في سورة البقرة» عبد الخالق الشريف. النزعة العنصرية 
الدموية لعقيدة شعب الله المختار» د. محمد عماأرةء مقالان بمجلة 
الرسالةء العدد ۱١‏ أغسطس ۲٠٠٠٢١‏ م. 


فحسب» بل كانت تعاوتًا على إقامة مجتمع جديد في بلد 
آمن» وقد كان رسول الله َل قائد هذا المجتمع» وإليه 
تنتهي أزمَة الأمور بلا منازع» وقد كان يقطن المدينة مع 
النبي ب وصحابته من المهاجرين والأنصار أقوام 
تختلف طبائعهم ومشار مم وهم: المشركون من أهل 
يشرب -المدينة المنورة - من الأَوس والكَزْرَج واليهودء 
وهؤلاء الأخيرون سكن منهم يشرب ثلاث قبائل 
مشهورة هي: بنو فَينقّاع كانوا حلفاء الخزرج» وكانت 
ديارهم داخل المدينةء وبنو الَضير وبنو فرَبْظَة» وهاتان 
القبيلتان كانتا حلفاء الأوس› وکانت ديار هما بضواحي 
المدينةء وقد كانت هذه الطائفة -اليهود تشر الحروب 
وتؤجُجها بين الأوس والخزرج. 

وني سبيل بناء المجتمع الجديد خطا النبي لإ عدة 
خطوات» منها: عقد معاهدة مع اليهود لاستيعاہم 
ضمن نسيج المجتمع الجديدء ولئن كان مودالمدينة 
ومجاوراتها يبطنون العداوة للمسلمين ورسوهم فإنهم 
م يكونوا قد أظهروها بعد فعقد معهم الرسول 
معاهدة ترك هم فيها مُطلق الخريّة في الدين والمال» ولم 
ةادا إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام على 
أن يتناصروا معا في الدفاع عن مدينتهم ضد كل معتد» 
وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة 
وفاقيّة» عاصمتها المدينة ورئيسها إن صح التعبير - 
الرسول» والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها 
وك اة الا قا ول 
المسلمين» على أن اليهود - كا هو معروف من وقائع 
التاريخ -قد نقضوا بنود هذه المعاهدة وخانوا وغدروا 


مرة بعد أخرىء» فنالوا جزاء هم المناسب في كل مرة با 


۸1 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


یناسب جُرْمَهم ویکافۍ جریمته'. 

فحين نصر الله المسلمين في موقعة بدر نصرًا مؤزَرًا 
وصارت هم هَيّبة وعرّة وشوّكة» ميرت قلوب اليهود 
من الغيظ» وكاشفوا بالشر والعداوة وجاهروا بالبغي 
والأذى» وانطلق زعاؤهم يثيرون النفوس ويؤجُجون 
المشاعر لدى المشر كين للانتقام والثأر لقتلى بدر. 

عداء كعب بن الأشرف السّافر لاإسلام: 

وكعب بن الأشرف من رءوس اليهود» ينتتسب إلى 
بني نبهان من قبيلة طّيء» أصاب أبوه دما في الجاهلية 
فقدم إلى المدينة -هروبًا من الثأر -وحالف يهود بني 
التضير» وتزوًج بنت أبي الحقيق فولدت له كعبًاء فشب 
غنیا مُنرفا وسًاء شاعرّا معروفاء وكان من أشد اليهود 
حَتَقَّا على اللإسلام والمسلمينء وإيذاء لرسول الله كلإ 
ومجاهرة بالدعوة لحربه. 

حين بلخه خر انتصار المسلمين في بدر ومقتل 
ادد ريش قال أن هذا؟ هولاء أشراف الغرت 
وك الا ف انعا هة ا الارق تر 
ظھرغاء فل ناکد لد اشر ااطلى چۈ وسول ا ¥ 
والمسلمين» وسافر إلى مكة ليحرّض قريشًا ضد 
المسلمين للثأر لقتلاهم الذين رثاهم رثاء حارًا» ونما 
قاله فيهم: 


1 م 
ولل درد نهل ودمع 


الباركفوري» دار المؤيد السعوديةء ۸١٤١٠ه/‏ 4۸م 
0 ا و ا مه 
رمضان البوطي» مكتبة الدعوة الإإسلاميةء القاهرة» ط۷» 
۸هھه/ ۱۹۷۷ ص۲۰۳ وما بعدها. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


صِيبَ با منَ ابيص مَاجِدِ 
ذِي بج ة أوي إليه الصَيع 

قول آفوام أل ب مخطهه 
إن اب آذ شرف َل نْبا رع 

صَدَفواء فَلَيْتَ الأَرْصَ سَاعَة لوا 
فَلَّتْ سو بأهلِهَاوَتَصَدَع 
واستمر كعب في إيذائه لرسول الله وحريض 
EE ES EE PE‏ 
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الله» أدين محمد وأصحابه أحب إلى الله أم ما نحن عليه؟ 
فأجابہم کذبًا وزورًا: بل آنتم أا مت شس 
فنزل قول الله کجڭ: 3 ا 
مَنَ اڪ َب يمون ڀالَْجِبَت والطځوت وولو دل ِن 
کقروا ولاه هی لذن ٤ا‏ منوا سبیاک ا (الساء. 
عاد ابن الأشرف إلى المدينة وقدلح في عداوته» 
Ne NE EU)‏ 
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النبي بك شاعره حسان بن ثابت ك على التصدّي له» 

فبلغت الحرب الكلامية والإعلامية بينه) أشدهاء وكان 
عا قاله حسان في الرّد على كعب: 


و ت 
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آبکی لِكَعْب ثم عل بعَرة 
ت 


ور ت 


منه وماد مدقالا يَسمع؟ 
وََقَد رَأيْتُ بن بَذر مِنْهم 
قل تسح هَاالعيُونْ ودمع 

َد سَمَى الرَحَنُ نا سيدا 

َا وما الوه وَصرْعُوا 

TENEKE‏ ه صد 
6 شرعِيّة الأمر بقتل كعب بن الأشرف: 
حق النبي والمسلمين 
والمسلهات - وهو مَعَاهَدّ في الأصل» أمِنَ المسلمون 
جانبه بمعاهدة اليهود ومهادنتهم - جرائم عديدة 
وخيانات عديدة وإساءات متعمّدة» كل واحدة منها 
تعد نقضًا للعهد تستوجب عقوبة القتل» بل ربعا حد 
ا لحرَابة - القتل والصّلْب وتقطيع الأيدي والأرْجُل - 
للإفساده في الأرض بإساءاته للمسلمين وتحريضه 
للمشركين» فكيف إذا اجتمعت كلها في شخص هذا 
القرد؟! 

فمن الواضح أن الاقض للعهد للب للعدو 
والمناصر له - جزاؤه المقاتلة والقتل» وهذاماقفى به 
النبي في حق ابن الأشرف, فاغتالته جماعة من 
فدائيي الصحابة -رضوان الله عليهم 
الرسول لل العزم لمقاتلة قريش» وأعدٌ العْدَّة لذلك حين 


لا شك أن کعبًا قد ارتکب في 


-. ألم يعقد 


توجّه لفتح مكة "۸ه" بسبب نقض قريش لشروط 
صلح الحديبية وإعانتها ا لموالين ها ضد قبيلة خزاعة 
-الموالية للرسول الداخلة في جِلْفْه -بل حدث بعض 
القتال بالفعل في بعض نواحي مكة عند دخو اء فم| 
الفرق بين أن يكون الغادر الناقض للعهدفردا أو 
جماعة؟! وعقوبة الُعاهَد الذي يشتم الرسول ويؤذيه 
بالمجاء أو غيره هي القتل» وهذاماكان من ابن 
الأشرف» بل إن شاتم الرسول يُضرّب عنْقّه مُعاهَدًا أم 
غير معاهد» وهذا ما فصّله شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه "الصّارم المسلول على شاتم الرسول". 

ولا شك أن مواجهة أعداء الإسلام وحاربي الدولة 
الإسلامية لا تقتصر على مواجهتهم السّافرة في ساحات 
المعارك وإنا تتعدّى ذلك إلى كل وسيلة تحصل بها 
النكاية بالعدو والتهوين من همته» وقد يوفر القضاء 
على رجل واحد ذي شوكة ومنزلة دفاعية على المسلمين 
قتال مهود کثیرین وخسائر فادحة یتک دونها ني حرب 
واسعة» ودليل ذلك أنه ما إن شاع خر مَقتّل ابن 
الأشرف حتى سارع زعماء اليهود إلى الرسول شاكين 
محتجين» فلم بقل بهم» وسوّغ ذلك بموقفه المعادي» 
فأوقع ذلك كله الرّعب في نفوسهم» فلم يعد أحد منهم 
جرؤ على الخروج من حصنه: 

واضطرً اليهود إلى تجديد المعاهدة مع النبي ب 
فجدّدها معهم ولم يأخذهم بجّريرة كعب بن الأشرف» 
وبهذا تفرّغ النبي والمسلمون-حتى حين -لواجهة 
الأخحطار القادمة من خارج المدينة بعد أن أمنوا 
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وكشر من الدول المعاصرة تفخر كثمرًا بذراعها 
الطويلةء عندما تنجح أجهزة خابراتها ني اغتيال أحد 
خصومها أو معارضيها المناوئين لسياساتها» وليس 
هناك سبيل هنا للتسوية بين مشروعية اغتيال كعب بن 
الف ا هو 
اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية على يد قوات الاحتلال 
الإسرائيلي؛ ففي الحالة الأولى عاهد المسلمون اليهود 
-ابتداءَ - ول يغْصبوهم حقاء ول بجملوهم على شيء 
يكرهونه في دين أو دنياء» فنقض اليهود العهد وعادوا 
السلمين» وناصروا عدوّهم في أحلك الظروف» وتكرر 
منهم ذلك مراراء فاستحقوا على هذا جزاءً وفاقًا. 

أا ني الحالة الثانية فإن سدَّاذ الآفاق قد تداعوا من 
کل حَدّب وصّوب نحو آرض فلسطين» فاغتصبوها 
من أهلها وقهروهم وأبادوا من أبادوا وطردوا من 
طردواء واستحكموا في البقية يذيقونها صّنوف الأذى 
والاضطهاد» أفإن تجرّأت الضصحية في هذه الحالة» 
واستشعرت الإباء والكرامة ورفضت الخنوع 
والخضوع» وأعلنت الجهاد والمقاومة لاسترداد الحق 
اتو ال كر الل هاا ا 
هذه النفوس الأبة والهامات المرفوعة مجرمة إرهابية 
تستحق المطاردة والملاحقة والاغتيال کك| استحقه ابن 
اللأشر ف ! بعبارة أخرى. هل من الإنصاف المساواة بين 
ا لجاني والضحية المجني عليها؟! 
.١‏ السيرة النبوية» د. علي محمد محمد الصلابي» دار الفجر 


للتراث» القاهرة» طا ۱٤۲٤‏ ه/ Ee ٣‏ ص۱۱۱١‏ 
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رابعا. ولاذا بتهر دين الإسلام رغم سماحته وخلوه من 
الأفكارالإرهابية التي تنتشر في تعاليم الملل والأحل 
الأخرى في حين تبرأ ساحة الإرهابيين الحقيقيين؛٠‏ 

يحق لنا أن نسأل عن العنف والإرهاب: هل هو 
ظاهرة إسلامية أو هو ظاهرة عالمية؟ 

بعض أبواق الإعلام الغربي - ومن في فلكها في 
دیارنا -ترید آن تبرز الإرهاب كآنه إسلامي الجنسية 
والهوية» وخصوصًا بعد أحداث ١١‏ سبتمير» وهذا 
خطا فاحش بل ظلم بيّن. 

لقد وجدنا العنف في أقطار ودول شتى في أنحاء 
العالم. لقد وجدناه في كل القارات: في بريطانياء وفي 
اليابان» وفي أمريكا نفسهاء وني الهند» وفي فلسطين 
اللحتلة من قبل الصهاينةء فل اذا لصق بالمسلمين 
وحدهم دون غيرهم؟ إنه الإعلام الغربي والأمريكي 
والصهيوني» الذي يكتم الحق ويشيع الباطل» ويقولون 
على الناس الكذب وهم يعلمون. 

والحق أن آمريكا التي ساندت الدولة التي قامت 
على الدم واللإرهاب من آول يوم» ومن قبل أن تقوم 
دولة بني صهيون» تمارس هي نوعا من الإرهاب على 
العام كلهء وإن م تسمه إرهاباء فهي تحدد الإرهاب ك 
تشاء» وبلا معقب» معلنة: أن من ليس معها فهو مع 
الإرهاب. 

وإذا كنا نريد أن نرين الإسلام بحق» فإن أول 
إرهاب يجب أن يدان هو إرهاب الدولة الصهيونية 
المتجبرة التي بنيت على الإرهاب قبل أن تقوم» وتبتتّه 
بعد أن قامت» وهي تنتهك الحرمات» وتستحل سفك 
الدماء» وتدمير مات المنازل وإحراقهاء وتجريف 


الأرض الزراعيةء وتخريب كل شيء» فلا تتورع عن 
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قتل طفل صغير أو شيخ كبير أو امرأة في بيتها. إن ذلكم 
هو الإرهاب الفظيع المجلجل. 

وأشد من ذلك وأفظع نكرّا -اغتصاب البلاد 
والأوطان وتهجير أهلها الآمنينء واضطرارهم للرحيل 
عنهاقسرًا ليتيهوافي آفاق الأرض هائمين على 
وجوههم من أهوال الظلم والذل والقمسع 
والإبادة والتخويف والتطهير العرقي طوال السنين 
ا لخمسين الفائتةء ما يروع القلوب ويزلزل الفرائص 
والنواهي. 

ولا ننس ما تفعله أمريكا في العام بأكمله - خاصة 
الدول الإسلامية - كاحتلال أر اضي العراق وتشريد 
أهلها وقتل شيوخها ونسائها وأطفاطمهاء وما تفعله في 
آفغانستان. 

هل نسي هؤلاء الظلمة القتلة آم حتلون غاشمون 
قدعاثوافي البلاد تلويشا وإفسادًا؟ أنسي هؤلاء 
الحلادون الطغاة أو تناسوا أنہم تآمروا عل الإنسانية 
في كل أطراف المعمورة -المسلمين خاصة - لاحتلاهم 
وإذلا لهم» ومن أجل إضعافهم وتدمير عقيدتهم 
ونهب ثرواتہم وخبراتهم» وذلك بمختلف الأساليب 
في القمع والكيد والترويع والترهيب والإبادة 
والاستئصال؟ 

وما فتى المحتلون الجلادون» وهم الذين يصطنعون 
شعارات السلام زورًا ودجلاء یکیدون للمسلمین 
خاصة في سائر أنحاء الدنيا لتبديد شوكتهم وإزالة 
وجودهم أو كيانہم من خريطة المعمورة إن استطاعوا. 
ويشهد على ذلك أيضا جرائم الصليبية الحاقدة العمياء 
في إبادة المسلمين في بلاد البوسنة والهرسك. وغير ذلك 
من وجوه الرصد والتواطؤ والتمالؤ على المسلمين 


بتشويه عقيدتهم وإشاعة الأكاذيب والافتراءات على 
دینهم وتارجحهم. 

ولكن ليس من الإرهاب في شيء: أن يدافع الإنسان 
عن وطنه» ويقاتل متليه وغاصبيه المعتدين عليه 
المستندين إلى ترسانتهم العسكرية الجبارة» وأن يقاتل 
أعداءه بيا يملكه من قوة» كأن مجعل من نفسه قنبلة 
بشرية» ويفجر نفسه في أعدائه الطغاة المتكبرين في 
الأرض بغير الحق» فهو يضحي بنفسه فداء لأمته 
وقضيته» وهذا سلاح ملكه الله للضعفاء في مواجهة 
الذين يملكون القوة العسكرية الطاغية. فهذه 
العمليات الاستشهادية مشروعة للدفاع ن افيس 
والدين والأرض والعرض. 

والمسلمون أبعد الناس كافة عن كل هذه المفاسد 
والآثام والشرورء فهم أنصار الحق في وجه الباطل مه) 
تكن الظروف» وتاريخ المسلمين شاهد على مشل هذه 
الحقيقة التي لا ينكرها إلا جحودمتربص أو 
مريض كذاب. لقد كان المسلمون كذلك إبان آمجادهم 
الزواهر بدءا بزمن النبوة المحمدية الميمونة» ومرورًا 
بالخلافة الراشدة المثلىء وانتهاء بدولة اللإسلام ذات 
الأمجاد وعزة السلطان؛ إذ كان المسلمون في كل هذه 
الحقب من الزمن دعاة خير ورحمة وسلام قد شاع في 
الدنيا فكانت البشرية حينذ تنعم بالأمان والسكينة 
والاستقرار. 

وإذا كان النظام العا مي الجديد جادًا حقا في حاربة 
الإرماب» فعليه أنيُدِين الإرهاب الحقيقي أولاء 
وأن يقلم أظافره ويخمد ناره» وأن يقف بجوار 
الشعوب المقهورة» التي تقاوم عدوها المحتل لأرضها 
بها تستطيع وتملك من وسائل وأدوات» هي جهد المقل 
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وطاقة العاجز. 

ومن الواجب علينا جيعًا أن نبحث عن أسباب 
وأعظم أسباب الإرهاب هو الظلم والطغيان 
يستطيعون حيلة ولا ون ا 

إن کل الأكاذيب والشنهات والتشويه» الاي 
ا لخبيث والافتراءات التى وجهت إلى عقيدتنا وتاريخنا؛ 
نحن منها بَرّاء قطْعًاء ولكن خصوم الإسلام وجُهوا 

r 2‏ سه مء ار ۰ 

إل الاتہامات خبغا وحقدا؛ لنقف مو قف امتهم المدافع 
عن نفسه» الذي یسعی بکل مَلَکّاته وإمکاناته لدفع ما 
وجه إليه؛ خحشية الإدانة» وهذا يعد من قبيل "الإسقاط 
المدروس الواعي"" الذي يذب وهو يعلم أنه 
یکذب» إنه إسقاط صادر عن لحان ومؤۇترات› وعن 
َة أقلام موظّفة» وما ذاك إلا لشعورهم بالتقص» 
وبسبب عقلانيّة الإسلام وعِلْمسّه مقابل خرافات 
عقائدهم» وما يكسبه اللإسلام كل يوم على أرض 
الواقع رغم حال المسلمين. 

إن نسبة الإسلام إلى الإرهاب هو من بكل الكلام 
والحدیث» وإنا تبگل فيه المتبگّلون عمدَا؛ ليدفعواعن 
آأنفسهم التهم التي تَعرَى إليهم حقيقة وصدقا ودا 
وهذا من قبيل " انسب التهمة إليك قبل أن تنسب إليك 
1. الإسقاط ×10 :PR0JE٣)‏ حيلة لا شعورية تتلخص في 
أ نشت الانان رة ونت اة ور غات الك هة وغاوف 
امكبوتة التي لا يعترف بها إلى غيره من الناس» أو الأشياء أو 
الأقدار؛ .وذلك تنزًا لنفسه وتخفقًا ما يشعر به من القلق أو 
الخجل أو النقص أو الذنب» انظر: أصول علم النفس» د. أهمد 
راجح. 
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تندفع عنك" ولکن هیهات ومھه) یکن عند غير امرئ 
من خليقة وإن خاها تخفى على الناس تعلم. 

الخلاصة : 

٠‏ إن اتام الإسلام بأنه دين الإرهاب والقتل 
دعوى انعكاسية وإن ردّدتها وسائل إسقاط من صاع 
البغي والعدوان والإرهاب الجناة يرمون ها الضحايا 
البراء. 

الإسلام دين الرحمة والسماحة والسلام» وما 
عرفت الحياة على وجه الأرض معنى الأمن والأمان 
وما ذاقت طعم السلام إلا في كنف المسلمين حين كانوا 
سادة العام 

كعب بن الأشرف أحد رءوس اليهود الذين 
حقدوا على المسلمين وانتصاراتهم» فذهب يشعل نار 
اا و ااا و ل مک ا 
اللعين - سلاح الشعر ولم يكتف بذلك» بل تعرّض 
لنساء المسلمين ونبي الإسلام باهجاء وإلصاق كثير من 
الافتراءات باللإسلام وآهله» فواجه سیدنا حسان بن 
ثابت هذا الصنديد» لكنه لم يرتدع. 

ارتكب كعب بن الأشرف بهجاء النبي ل وسبّه 
وسب المسلمين والمسلهات العديد من الجرائم الكبرى 
والخيانات المتعددة والاإأساءات المتعمدة» كل واحدة 
منها تعد نقضًا للعهد وتستوجب عقوبة القتل» بل حدّ 
الحرَابة (القتل أوالصّلب أوتقطيع الآيدي والأرجل من 
خلاف أو النفي)» ومن ثم حكم النبي بإ في حق ابن 
الأشرف بالقتل» فاغتالته جماعة من فدائيي الصحابةه 
وليس في ذلك غرابةء فلقد جهّز النبي بل جي شا لقتال 
قريش إثر نقضها لصلح الحديبية» فع| الفرق إذن أن 
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يكون الغادر النّاكث للعهد فردًا أو حماعة؟! 

٠‏ عقوبة المعاكَد الذي يسبب الرسول يل ويؤذيه 
بالهجاء أو غيره هي القتل» وليس هذا للمعاهد فقط› 
فلقد حكم شيخ الإسلام ابن تيمية بقطع رقبة شاتم 
الرسول معاهَّدًا كان آم غير معاهد» ومقتل ابن 
الأشرف أوقع الرعب والخوف في نفوس اليهود 
وقلوبهم» فلم يجرؤ أحد على الخروج من جصنه» ومن 
ثم فقد تفرّغ النبي 4 لمواجهة الخطر القادم من خارج 
المدينة. 

٠‏ في آيامنا هذه تفخر كثير من الدول عندما تنجح 
في اغتيال أحد خحصومها البارزين» ولكن عندما يكون 
الأمر للمسلمين فتكون الحريرة والإنكار. 

٠‏ الإرهاب الحقيقي هو ما تقوم به قوى الاحتلال 
اليهودية في الأراضي الفلسطينية المغتصبة من تدمير 
واغتيال» وتهجير لأصحاب الأرض والوطن» وكذلك 
ما يقوم به الأمريكان والغربيون المعتدون المحتلون 
لبعض الدول الإسلامية من أعال وحشية ضد البلاد 
المحتلة وأهلها وسكانها الأصليين. 

٠‏ ليس الدفاع عن النفس والعرض والمقاومة من 
أجل تحرير الوطن إرهابًاء بل هو جهاد مقدس واجب 
على كل المسلمين ضد قوى البخي حتى يتم تحرير 
الأرض وتطهيرها من أيدي الحناة المغتصبين العابثين 
بها وبأهلها. 


ابد 


الشبهة السابعة 
إلكارفرضية الجهاد لعدم حاجة الله 
إلى من يدافع عنه *“ 
مضمون الشبهة : 

ی ا ی 
الله كك قد أمر عباده المسلمين به» ويستدلون على ذلك 
بقوهم: إن الله ليس في حاجة للدفاع والذودعنه» 
ويتساءلون: على أي ساس إذا يجاهد المسلمون؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الجهاد في الإسلام شعيرة عظمى من 
شعائره» وقاعدة کری من قواعده» بل ذروة سنامه» 
وإن بواعثه ومقاصده لیس على ما يشاع عنه أو یتهم به« 
وقد ثبتت مشروعية الجهاد في القرآن والسنة والإجماع 
والأدلة العقلية. 

۲) لقد أمر الله كلك بالجهادء لا من أجل الدفاع 
عله تال عن فلك عل را گرا ا وإتا لشب 
اللجاهدين» ويرفعهم على الدرجات والمنازل» ويعلي 
صوت الحق في الأرض» وقد جعله اختبارًا وابتلاء 


ر ر 


للمؤمنين ل» ليتبين الصادق من الكاذب : 3 ولیعلماله 
مَيَبإِنا 1 ویعزیر )4 (احدید. 


II 
من ص ره و رد ا‎ 


التفصيل : 
أولا. الجهاد في الإسلام شعبرة عظمس : 
الجهاد لغة: مأخوذ من مادة "جَهد "» والحهد: 


(#) هذا هو الحق» ابن ا لخطيب» المكتبة المصرية» مصر› ط۲ 
۹۹ ام 


AY 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الطاقة والمشقةء والجهاد قال العدو”. وفي لسان 
العرب: جاهد العدو مجاهدة وجهادا.. قاتله. والجهاد: 
حاربة الأعداء» وهو المبالغة واستفراغ ماني الوسع 
والطاقة من قول أو فعا ” 

الجهاد شرعا: بذل الجهد في قتال الكفارء ويطلق 
أيضًا على جاهدة النفس والشيطان والفساق. 

وآنواع الجهاد متعددة» ومنها: جهاد النفس»ء جهاد 
الشيطان وجهاد الفساق» وجهاد الكفار. 

.١‏ أمامجاهدة الشيطان: فتكون بعدم طاعة 
وسوسته» وعدم مجاراته ى غل ال ر و لادی للش 
أو للغبر» قال الله تعالى: یتاه الاس ومسان أ ص 
کد طا ولا موا خوت ليطي نه کک 
مين )4 (البقرة). 

. وأما جاهدة الفساق: فتكون باليدء ثم باللسانء 
ثم بالقلب؛ لقوله :"من ری منکم منکرًا فلیخیره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» 
ذلك اض الان 

۳. أما مجاهدة الكفار: فتكون بالتصدّي هم 
بکل طریق. 

ووسائل الجهاد الإإسلامي متعددةء منها: الجهاد 
بالنفس» والجهاد بالمالء والجهاد باللسان والجهاد 
بالقلب» وأفضل هذه الأنواع الجهاد بالنفس وال مال معًا؛ 
.١‏ القاموس المحيط, الفيروزآبادي» مؤسسة o‏ 
ط۲ ۰۷٤۱هھ/‏ ۱۹۸۷ م» مادة 'جهد". 

۲. لسان العرب» ابن منظور» مرجع سابق» مادة "جهد'. 


۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيم|ان» باب بيان كون 
النهي عن المنكر من الإيان .)۱۸١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لأنه يوصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة» لقوله تعالى: 
اة 

UAT SS لهال‎ 


و کے 


وعدا عليّو حم ف الرس والانجيل لمران وس 
اوک بعھ دو مرے الہ فاس شرو شرا بی کم ری بایعتم 
ہے ودل هو أَلمو ر الْمَظیدُ )Y‏ % (التوبة). 

.١‏ الحهاد بالمال: 

وهو واجب كوجوبه بالنفس» فيجب الجهاد بالمال 
على القادر عليه» كا جب على القادر عليه بالبدن» 


ری مت المزمدیے اسه داوم پاک 


ولايتم الجهاد بالبدن إلاببذل المال» ولا ينتصر 
إلابالعَدّد والعْدّد. فإن ل يقدر أن يشر العدد وجب 
عليه ن يمد بالمال والعدةء وإذا وجب الحج بالمال على 
العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى" 

۲. الحهاد بالقلب واللسان: 

وهما أيضا في غاية الأهمية فا لجهاد بالقلب بحفظ على 
الإنسان دينه وعمله» ويبقى أمام نظره المشل العليا 
ظاهرة واضحة لاتحجبها عدم المبالاة والسلبية. 

والرسول بل يقول: "إن بالمدينة أقوامًا ما سِرْشُم 
مسرا ولاقطعتم وادیًا إلا کانوا معک"'. 

فهذه المعية هي بقلو مم وهممهم» إذ كانوا بالمدينة 
قد حبسهم العذر» فكانوا معهم بأرواحهم وبدار 
المجرة بأشباحهم وهذا من الجهاد بالقلب. وني حديث 
آخر قول النبي لإ: "جاهدوا المشركين بأموالكم 


.١‏ السلام والحرب في الشريعة الإإسلامية» د. حمود محمد 
الطنطاوي» مرجع سابق» ص‌۲۲۰۲۱. 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب نزول 


النبي ي الحجر .)٤١١١(‏ 


A۸ 


(Or, ٤ ا‎ 

وأنفسكم وألسنتكم" '. 
وأما الجهاد باللسان فيتحقق بإقامة الحجة على 
الكفار» وبدعوتهم إلى الله كلك وبالأصوات عند اللقاء 
وال خر و نوكل مافة كان لخدو ديا 
لقوله ظق: ايتا لوت من عَذو تار لكب لمم 


ر وز کے 


بو۔ عمل صكلح 4 (التربة:٠۲٠).‏ 
ويتحقق كذلك ہجاء العدوء ک) قال 5 لحسان بن 
ثابت وغيره من شعراء الصحابة : "اهجوا قريشًا؛ فإنه 
ا ا O‏ 
مشروعية الجهاد: 
والجهاد في الإسلام مشروع» ودليل مشروعيته 
القرآن والسنة والإجاع والعقل. 
.١‏ فمن القرآن الكريم: 
ثبت الجهاد بآيات قرآنية محكمة منها قوله كك: 
e‏ ایی یی وولا م حوارت 
AO) a‏ ت موه 
والفنحة أشد من اَل ولا تقديوه 
عند اچد ارام حى بجوم فبه فان فو الوم كذيك 
جرا الکفرین ل) بن وأا آله عفوررَحيم 9 وقوه 
کی کا کو ون ویک ال له إن نهو دید عل 


اس لله فړں 


ا 


سے ار 
وأخرجوهُم من حَيَت حرجو 


۳. صحيح: أخرجه أمدفي مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك 4 (۹۸٠۱۲۲)ء‏ وأبو داود في 
سننه» كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الغزو »)۲١١١(‏ وصححه 
الألبان في صحیح وضعیف سنن أب داود .)۲١۰(‏ 

.٤‏ خرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
فضائل حسان بن ثابت .)٦٥٥۰(‏ 

٥‏ السلام والحرب في الىشريعة الإأسلامية» د. حمود محمد 
الطنطاوي» ص۲۳. 


الظليينَ ل 4 (لبقر». فقد دلت على مشروعية قتال 
المعتدين» وأن يكون لإعلاء كلمة الله لا غرض العْنْم أو 
لجرد الاستعلاء في الأرض. وقول الله تعالی: ‏ کَّبَ 
ا eT‏ 


وا م ےر 


ےه م سے ےہ r‏ 2 لم 
ھر وعسی 7 أن سيا وهو ر که وألله 
وأنشم لاتم موت ا (البقر. فقد جاء لفظ 


بمعنى فرص فالآية الكريمة نص في فريضة ا لجهاد. 

۲. ومن السنة النبوية: 

ورد كشير من الآثار والأخبار الصحيحة عن 
النبي بل الدالة على مشروعية الجهاد والحث عليه» ومن 
هذه الأخبار ما يأتي: 

٠‏ عن أبي هريرة #ه قال: سئل رسول الله َي أي 
الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله"» قيل: ثم 
ماذا ؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"» قيل: ثم ماذا؟ قال: 


(Dr, 


'حج مبرور 

وعن ابي سعيد الخدري 4 قال: قيل: يا رسول 
الله» أي الناس أفضل فقال: رسول الله ي "مؤمن 
مجاهد في سبل الله بنفسه وماله"» قالوا: ثم من؟ قال: 
"مؤمن في شعّْب من الشعاب يتقي اللهء وَيَدَعَ الناس 


O 
و‎ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب فضل الحج 
المبرور »)۱٤٤۷(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
کتاب الإی‌ان» باب بیان کون الإيہان بالله تعالى أفضل الأعم|ال 
(۲۸)» والافظ له. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب 
آفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبیل الله »)۲۹۳٤(‏ 
وني موضع آخر» ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب فضل 
الجهاد والرباط )٤۹۹٤(‏ بنحوه. 


۸۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

فهذه الأحاديث في فضل الخروج للجهاد والرباط 

في سبيل الله كف وتجهيز الغزاة ومنزلة الشهداء تتضافر 
- وما يناظرها-على بيان فضل الجهاد”". 
۳. وأما مشروعية الجهاد من الإجاع: 

فقد أجمع العلماء على فرضية الجحهاد» ويستند جحمهور 

العلاء في قوم إنه فرض إلى الآيات الكريمة» قول الله 


تعال: انوا حَاا رکال وها نولك 


نشکف سی لاله (النوبة: ۱؛)» وقوله تعالی: كيب 


يڪم اتال وهو کر لک ابقر »)۲۱١‏ وقوله تعالی: 
د ا فوا تفا يڪم عد دابا ألما که (الترب:: ۹( 

والذي جعلهم يقولون: إنه فرض كفاية» وليس فرضص 
عین على کل الناس - قول الله تعالی: 4 وما کایت 


> ص رس بر سے سے 
. هروا ڪافة فلولا تَمَرَ من کل َة َه 


که فهو في لين وشوا 


و3 


ووي ل و 


إ 4 لهد حدروت © 4 (التوبة). وقول الله تعالى: 


کر رو 


ن ن عدر أؤلى ألصرر والجهدو 
e 1‏ ى ص م ص 
م فصل آله مهدي ا 


ص ر2 وص 


يسوی أَلْمَلودُونَ من المومِنن 


J 


ف سیل اه بامولهم وا 


2 ر م ر م ر > ا 
وأنسمم على القلعدين درجه و وع الله او وفسَل فصل الله 


لهد عل المرب جرا عظيمًا دا 

والقرآن الكريم bS‏ نال امورا شه 
اللمكن أن يقوم بها بعض المسلمين فيغنون عن الكل في 
فعلهاء ومن هذه الأمور تعلَّم العلم ك في آية التوبة 
۱, والحهاد في سبیل الله کا في آية النساء .٠٥‏ 


۳. الجهاد في الإسلام» د. أحهمد محمد كريمة» مرجع سابق» 


ص۱۱۸ . 
.٤‏ السلام والحرب في الشريعة الإسلامية» د. عحمودعمد 


الطنطاوي» مرجع سابق» ص٦ ٩‏ بتصر ف . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والسنة النبوية العملية فيها الدليل الواضح أيصًا 
على كلام ا لجمهورء فالرسول ب م بخرج قط إلى الجهاد 
إلا وترك بعض الناس» وهذا ما يؤكد مذهب الجمهور 
ويرجح كلامهم على من يقول: إن الجهاد تطوع كابن 
الحسن» وعلى من يقول: إنه فرض عين '. 

.٤‏ من الأدلة العقلية على مشر وعية الحهاد: 

إذا كان الجهاد قد شرع بالدليل القرآني» وأدلة السنة 
الصحيحة والإجماع» فإن العقل أيصًا يبيح الجهادء و 
يقر مشر وعيته بوجوه منها: 

٠‏ الجهاد في الإأسلام ذروة سنامه» وسياج مبادئه» 
وسبيل حاية الدين الحق والأرض والعرض» فهو 
فريضة كبرى» وشعيرة عظمى» بأقية دائمة» يحقق العزة 
والكرامة» ويصون الحقوق. 

ه الجهادفي اللإسلام يدفع عدوان الظالمينء 
وحجهض مؤامرات المعاندين الحاحدين. 

٠‏ الجهاد ضرورة لا مفرعنه؛ لاختلال طبائع 
البشر وميلهم إلى الطمع» وجنوحهم إلى الجشع وإيشار 
بعضهم الظلم» ومعلوم أن النفوس البشرية السوية 
تأبى الضيم» ولا تقيم على الخسف ولا ترضى بالمهانةه 
ولا سبيل لدفع عوادي شرور المعتدين بعد استنفاد 
الوسائل السلمية إلا بالحهاد في سبيل الله كك. 

ه الجهادهوالوسيلة الفعّالة للدفاع عن 
التضغفن: 

ه الجهادفي اللإسلام يتصل اتصالا وثيقا 
بمكونات الدين الحق» العقيدة والشريعة والأخلاق 

وبحرية وكرامة أهل الإيمانء وأتباع الإسلام داخليًا 


.١‏ المرجع السابق» ص٥۲:٠۲‏ بتصرف. 


وشار خا دن إغدادا و واس داد يدا 
عند دواعيه وبواعثه للمحافظة على ما سلف. 

٠‏ الجهاد في الإ سلام وسيلة زجر وردع» ووسيلة 
ترسيخ السلم والسلام» والأمن والأمان. 

فلا مناص من الجهاد للحفاظ على أنوار اللإسلام في 


قلوب أتباعه وعقوهم وتصرفاتہم» ضد كيد أعدائه على 


دار الار . 
حکم الحهاد: 

تكلم العلم)اء في حكم الجهاد» ونظروا إليه في 
وین : 


:5 الحهاد في عهد الرسول‎ ١ 

ذكر العلاء في حكم الجهاد في عهد الرسول بل عدة 
مذاهب تتلخص في) يأتي: 

۵ کان فرض عين. 

٠‏ كان فرض كفاية. 

۵ کان فرص عن على المهاجرین دون غيره» 
ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح -على كل من أسلم - 
إلى المدينة لنصرة الاإسلام. 

٠‏ كان فرض عين على الأنصار دون غيرهم» 
ويؤيده مبايعتهم النبي ب ليلة العقبة على أن يئووه 
وينصروه. 

۲. الحهاد بعد الرسول ك: 

٠‏ إذا التقى الصَمّان حرم على هيع من حضر 
الانصراف من المعركةء والمهروب من ميدان القتال» 
وأصبح الجهاد عليه فرض عين لا يسقط هذا الفرض 
۲. الجهاد في اللإسلام د. أ مد محمد كريمة» مرجع سابق» 
ص۱۳۰:۱۲۷ بتصرف. 


عنه إلا إذا فعله» شآنه في ذلك شأن سائر الفروض 
العينية» كالصلاة» والزكاة» والحج» وصيام رمضان» 
والدليل على ذلك قول الله كك: ج FE‏ 
إا لقت لدی قروا راد لوه الد کار ا ومن 
وهم وینو درم لا مرها رال أو باک وَمَوٍ 
قد باءَخّص ی اوہ Ea‏ 
;0 «لأنفال). فهذا يوضح خطر الهروب من ميدان 
القتالء نظرًا لا يترتب عليه من إضعاف القوى المعنوية 
وإظهار الخور في نفوس المحاربين» ويكفي هذاالحرم 
الفظيع أن الله يغضب على صاحبه. 

ه إذانزل الكفار ببلد تعين على آهل هذه البلدة 
قتال الأعداء ودفعهم والوقوف في وجههم» مه كانوا 
ني قلة والعدو في كثرة. ٠‏ ) 

٠‏ إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفيرء ولا يجوز 
هم أن يتخلفوا عنه والدليل على ذلك قول الله تعالى: 
$ تايها الت اموا مالک إا قیل لک أَنِرُوا ف 


سيل الله اد اقَاملئرإل لض اا بالحيوة لدا 
f‏ ر سر ا کے کر re‏ ت > ه a22‏ ص 1 
مى الاخرونما مع اليو لديا في الاخرة إلا 


یو بے وو 


*F دل فوا رڪ‎ r 


ے2“ 4 


:٤ وقول رسول الله‎ OS 


ےر دک ا 


E‏ م 


"لذا ات TE‏ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب الإحصاء وجزاء 
الصيد» باب لا يحل القتال بمكة (۱۷۳۷)» وي مواضع آخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الاإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة 
على اللإسلام والجهاد »)٤۹۳١(‏ وني موضع آخر. 

1. السلام وا لحرب في الشريعة الإإسلامية» د. حمود محمد 
الطنطاوي» مرجع سابق» ص‌٣٦۲۷۰۲.‏ 


۹۱ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
ثانيا. أمرالله ك المسلمين أن يجاهدوا في سبيله ؛ 
ليثيبهم ويعلي درجاتهم في الجنة : 
أمر الله كك المسلمين أن بجاهدوا في سبيله لامن 
أجل الدفاع عنه؛ ولكن ليثيب المجاهدين على جهادهم 
ابتغاء وجهه» وليعلي درجاتهم في الجنة» وليختبرهم 
أيضًا في سبيل رفع كلمته والإخلاص في الدعوة إليه؛ 
ليميز الله الصادق من الكاذب» وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغیب إن الله قوي عزیز. 
القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» والسنة النبوية المطهرة فيه| شيء كثير 
عن تشريف الحهاد والمجاهدين» ورضاء الله عنهم 


وحبه هم. 
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و تح لار ر ےو مل‎ 
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عزاب ا 0 هنون بالله ورسولوے لو وھ دونّنی یر 


6 ن CC‏ ن 9 لک 
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ن ری من کا ادنر ومس طب فی جب 
E‏ (الصف). 

لقد طلب الله كك من المؤمنين أن يبذلوا أنفسهم 
وأموالحم في الجهاد في سسبيل الله؛ ليث بهم الجنة» 
وذكر الشراء على وجه المخل؛ لن الأنفس والأموال 
كلها لله تعالى» وكلهاعندناعارية» ولكنه كك أراد 


ودح 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التحريض والترغيب. 

"والباء" في قوله كك: يات لَه اة 4 
للمعاوضة» وهذا من فضله وكرمه وإحسانه؛ فإنه 
قبل العوض عا يملكه با تفضل به على عباده المطيعين 
له» ولذا قال الحسن البصري: بايعهم والله فأغلى 
العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت» فقال: "أشترط 
لربي أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاء وأشترط لنفسى أن 
تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم" قالوا: فا لنا 
إذا فعلنا ذلك؟ فقال: "الجنة"» قالوا: ربح البيع» لا 


قل ولا نَستقيل ونزلت الآية: ل لَه اشر س 
المومیت اسهم وموم باك لَه اة 
(التوبة: 41 هذا تفسبر الاية الأرلى. 

أما تفسير الآية الثانية - الصف ١٠۲:٠١‏ -فهي 
استفهام في اللفظ إجاب في ا لمعنى» فقوله تعالى: 
3 ومون با 4 (الصف:٠١)‏ استئناف مبن للتجارة» 
وهو الجمع بين الإيمان والجهادء والمراد به الأمرء 
وإن) جيء بلفظ الحرر للإيذان بوجوب الامتشال 
کأنہاوجدت وحصلت» وقوله تعالی: $ ْف لک 
ذو 4 (الصف: ۱۲) جواب للأمر المدلول عليه بالف ظ 
ا 

ويكفي المجاهد شرفاومجدًا وعلوًاهذاالفوز 
العظيم: غفران ذنوبه» ودخول جنة عرضها السماوات 
.١‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد فؤاد 


عد الباقي» حب الدين الخطيب» دار الريان للتراث» القاهرةء 
طا ٤٨۷‏ اھا 17م ج1 ص" . 


۹۲ 


والأر شي اأغدت ل 

عن ابن عباس -رضي الله عنه] - أن النبي 4 
قال: "ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان 
فرسه في سبیل الله آلا آخبركم بالذي يتلوه؟ رجل 
معتزل في عََيّمة له» يؤدي حق الله فيها. ألا أخبركم 
بسر الناس؟ رجل ال باللّه ولا به عطي a‏ و سئل 
النبي : أي الناس أفضل؟ قال: "مؤمن بجاهد في 
سبل الله بنفسه وماله". قالوا: ثم من؟ قال: "مؤمن في 
عت من الشات يى الله يدع الناس من 
4 ))0( 
ر :9 ٠‏ 

أورد الترمذي أن رجلا مالت نفسه إلى العزلة» 
في سبیل الله أفضل من صلاته في بیته سبعین عامًاء آلا 
تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل 
الله» من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له 


. السلام والحرب في الشريعة الإإسلاميةء د. حمود محمد 


الطنطاوي» مرجع سابق» ص٤ ٥۷:٩‏ بتصرف. 

۳. صحیح: أخر جه الترمذي في سننه» كتاب فضائل الجهادء 
باب آي الناس خير »)۱۹٥۲(‏ وابن حبان في صحيحه» کتاب 
البر واللإحسان» باب العزلة »)1٠١(‏ وصححه الألباني في 
صحیحه وضعیف سنن الترمذي .)٠٦٥١۲(‏ 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 
أفضل الناس مؤمن ججاهد بنفسه وماله في سبیل الله »)۲۹۳٤(‏ 
وني موضع آخر بنحوه» ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب 
فضل الجهاد والرباط .)٤۹۹٤(‏ 

۲۷۲:۲۷۰ فقه السنةء السید سابق» مرجع سابق» ج ۳» ص‎ .٥ 


بتصر ف. 


الجنة". وفواق الناقة: الوقت بين الحلبتين» أو الوقت 
بين قبضتي الحالب للضرع. 
المجاهد يرتفع مائة درجة في الحنة: 

عن أبي سعيد الخدري ظ4 أن النبي يج قال: "يا أبا 
معد ف ری بالله راء وبالإسلام ديتا» وبمحمد 
نبيّاء وجبت له الجنة"» فعجب با أبو سعيد» فقال: 
أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال: "وأخرى يرفع 
بها العبد مائة درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كا بين 
السماء والأرض'» قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
"ا لجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله" . 

وقال رسول الله ل: "إن في الجنة مائة درجة» أعدّها 
الله للمجاهدین في سبیل الله ما بین الدرجتین ک)| بين 
السماء والأرض» فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس» فإنه 
آوسط الحنةء وأعلى الحنةء فوقه عرش الرحن» ومنه 
e‏ نهار a‏ 
الحهاد لا يعدله شيء: 

وما يؤكد ذلك ما جاء عن أبي هريرة هه قال: قيل: 
يا رسول الله ما يَعَدِل الجهاد في سبيل الله کلك؟ قال: 
"لا تستطيعونه"» فأعاد عليه مرتين أو ثلاث کار ذلك 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة 
مسند أي هريرة ظه ٠۷۹٩(‏ ۱ والترمذي في سننه» کتاب 
فضائل الجهادء باب فضل الغدو والرواح في سبيل الله 
»)١٠١١(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
.)۱٦۰(‏ 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإمارة» باب بيان ما أأعده 
الله تعالى للمجاهد في الحنة من الدرجات .)٤۹۸۷(‏ 

.۳٠‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجهاد والسير» باب 
درجات المجاهدين في سبيل الله يقال: هذه سبيلي» وهذا سبلي 
(۲۹۳۷)» وني موضع آخر. 


۹۳ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

يقول: "لا تستطيعونه"» وقال في الثالثة: "مثل المجاهد 
في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات الله لا 
يقر من صلاة ولا صيام» حتى يرجع المجاهد في سبيل 
ار 6(۰( 
فضل الشهادة: 

قال رسول الله 4: "لا یکلم أحد في سبیل الله - والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون 
لون الدم» والريح ريح المسك"". 

وقال يإ لأصحابه: "لما أصيب إخوانكم بأحده 
جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار 
الجنةء وتأكل من ثارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب 
معلقة في ظل عرش الرحهمن» فلا وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء 
في الحنة نرزق» لئلا يزهدوا في الجهادء فقال الله تعا 


عنکم" وأنزل الله تعالی: ‡ ولا سن لذ 


2 @‌ 2 چ 4 سے ر ىن 4l‏ 
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ES GCS Gh 
فضل الجهاد والسير (۲۹۳۳)» بلفظ: دلني على عمل يعدل‎ 
الجهادء قال: " لا أجده "» ومسلم في صحيحه» كتاب الإإمارة»‎ 
.)٤۹۷۷( باب فضل الشهادة في سبیل الله تعالی‎ 

.۳۷۳۰۳۷۲ فقه السنة» السید سابق» مرجع سابق» ج۳» ص‎ .٥ 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب من‎ .٦ 
.)۲٣۹٤۹( جرح في سبیل الله کک‎ 

۷. الروض الأنف» السهيلي» دار الفکر» بیروت» ۹١٤٠ه/‏ 
۹م ج۳ ص۱۸۸ . 


وقال 4 عن الشهداء: "أرواحهم في جوف طير 

٠‏ خحضر ها قناديل معلقة بالعرش» تسرح في الجنة حيث 

e اا‎ : 
كه‎ (۲( N 

غر للشهید كل ذنب إلا 

الدَيْن"." ويلحق بالدّين مظالم العبادء مشل: القتل» 


را ا 


عمر أن رسول اله ل قال: ا 


الخلاصة : 

٠‏ الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفارء وله عدة 
انو اع: جهاد النفس» جهاد الشيطان» جهاد الكفارء 
وأفضل الجهاد هو الجهاد بالنفس والمال. وقد ثبتت 
مشروعية الجهاد في القرآن والسنة والإجماع وبالأدلة 
العقلىة. 


مخلوقاته» فهو غني عنهم» ولكنه كك أمر عباده المسلمين 
بالجهاد ليثيبهم أفضل الثواب» ألا وهو الحنة؛ فالمجاهد 


هو أفضل الناس عند الله» ويرفعه الله مائة درجة في 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب في بيان أن 
أرواح الشهداء في الحنة وأنہم أحياء عند رہم .)٤۹۹۳(‏ 

. صحيح: آخرجه آحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند أي هريرة هه »)۷۹٤١(‏ والترمذي في سننه» 
کتاب فضائل الحهادء باب فضل المرابط (۱7۸)» و صححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي .)١١١٦۸(‏ 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب من قتل في 
سبیل الله کفرت خطایاه إلا الدین .)٤۹۹۱(‏ 

."۷٦ص الروض الأنف» السهيلي»‎ .٤ 

© في "فضل الجهاد في سبيل الله" طالع أيضا: الوجه الأول» من 
الشبهة التاسعة. والوجه الثاني» من الشبهة الثالثة عشرة؛ من هذا 
الجزء. 


الجنةء کا أن الحهاد لا يعدله شىء من سائر الطاعات 
والعبادات»› وبا لحهاد نحمي الإإسلامء ونعلي صوت 
الحق» ونرد كيد الأعداء. 
الشبهة الثامنة 

دعوى مخالفة المسلمين لحكم القرآن في الجهاد** 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن المسلمين يخالفون أحكام 
القرآن الكريم في الجهاد» ويستدلون على ذلك بقول الله 
تعای: ا أو لی بقکلوے بام یمیا ر اه عل 


Td 27 


إل أت یقولوا رسا آنه ولوا دة 


بے سر ا سے م رو ر ر“ در 
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زاعمين أن الحهاد شرع لقتال الذين أوقعوا الظلم 
على المسلمين وأخرجوهم من ديارهم فحسب» 
ويتساءلون: لاذا اتخذ المسلمون الجهاد فرضاعليهم» 


وجوه إبطال الشبهة : 


۹ ¢٤ 


فتلفتین: 


(#) أسئلة عن الإيمان» زكريا بطرس» قناة الحياة. 


۲) للجهاد في حياة الأمة آهمية عظيمة وأهداف 


جليلة» وهى: 
٠‏ الجهاد هو الأداة الأخيرة في التعامل مع أذى 
العام الخارجي 


ه الجهاد كان تطورًّا طبيعيًا اقَتَصَتّه الدعوة ذاتها. 

۳) الإسلام يدعو إلى YY‏ السلام لن 
يتحقق إلا بقوى مادية ومعنوية تَذعَمه» فهو ينصر الحق 
في العام أجمع› ويحفظ الأمن والاستقرار في الامة. 
التفصيل : 


أولا. مرت مشروعية القتال في الإسلام بمرحلتين 
مختلفتین' : 

كان القتال قبل الهجرة حظورًا؛ إذ م تكن ظروف 
المسلمين في مكة تسمح هم بقتال أعدائهم لقلة 
عددهم وقد أمر النبي ل في هذه الفترة بتبليغ الدعوة 
والأنذار» ثم الصبر على أذى المشركين والصفح 
والإعراض عنهم» ثم لما هاجر 45 إلى المدينة مر القتال 
بمرحلتین: 

.١‏ مرحلة الإذن في القتال (مرحلة الجواز): 

جاء التشريع في الإذن بالقتال في قول الحتق كإك: 
اون لایب بے ا َم موا ون له عل َصَرهة 
ید © لدب أ خرجوا ِن در روم پر حي إل ت 
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.١‏ ساحة الإسلام د. عبد العظيم اللطعني» مرجع سابق» 
DAE‏ 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


ت 
د 
٥‏ 


ڪا e a E O‏ 
عر © اَذ ان کف ف آرت اموا 
واوا لر ڪوة وأمروا بالمعروفي وتهوا ١ e‏ 

ع علقبة الور ل 4 (احب. 


هذا أول نص قرآني تشريعي يأذن الله فيه بالقتال» 


0 
1 
R 


بعد أربع عشرة سنة - تقريًا - من بدء نزول الوحي على 
خاتم المرسلين» ومع أن هذه الآية وقفت عند حَدَ الإذن 
ولم تتنجاوزه إلى الوجوب» فقد بيشت وجه حكمة 
التشريع فيه» وهو رفع الظلم الواقع على المسلمين: 
اون لین قوت رانم یما لن له ع مِم 
قد (الحم)؛ أي: أن القتال المأذون فيه سببه 
الظلم الواقع من الذين قاتلوا على الذين قوتلواء أي أنه 
قتال لردع الظلم ودفع العدوان. 

فبالقتال يدفع الله ظلم الظالينء وتصان الحرمات» 
وتحمي القيم الدينيةء ولولا إذن الله فيه لكثر الفساد في 
الأرض» وهدمت دور العبادة على مدى التاريخ ح النبوي 
کله» ولامتهتت الحقوق لدی من لا دين هم ولا خلق. 

ثم يبين كلك أن القتال المآذون فيه مقصور على أنصار 
احق وحاة الفضيلةء الذين إن مُكن هم في الأرض» 
أقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وأمروا بالمعروف» ونهوا 
عن المنكر» أي لا يتخذون من تمكين الله هم في الأرض 
وسيلة للظلم والفساد؛ وإنا هم يصرفون قدراتهم التي 
من الله عليهم بها في نصرة الحق» وامتشال أوامر الله 
واجتناب نواهيه» ويسيرون سبرة حسنة» لا كمن إذا 
تولى سعى في الأرض ليفسد فيهاء وملك الحرث 
ل 

وقد كان الإإذن بالقتال للمسلمين في السنة الثانية 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الهجرة النبوية الشريفةء وكان في هذه المرحلة مأذونًا 
فيه؛ أي: أنه مباح» وليس فرصا على المسلمين. قال ابن 
القيم: فلا استقر رسول الله َا بالمدينة وأيّده الله بنصره 
وبعباده المؤمنين - أذن الله كبك له ا حينئذ في القتال» ولم 
يفرضه عليهم فقال :اون ين يلوت نَم 
E {OLE CEI‏ 

۲. مرحلة الأمر بالقتال (الوجوب): 

في مرحلة اللإذن بالقتال م يكن القتال واجبًا على 
الملسلمين؛ لأن الإذن معناه رفع الحظر» ورفع الحظر 
يترتب عليه الإباحة لا الوجوب» وهكذا استمر الحال 
قرابة عامين بعد الهجرة» وفي شهر شعبان سنة (۲ه) 
نزل الأمر بالوجوب؛ أي: قبيل غزوة بدر الكبرى أولى 
الخزوات العظيمة في الإأسلام» وذلك في قوله كك: 
ل وکوا یی سیل اہ الین قت وی ولد سذ واک 
لَه لاٹ معرب )4 (البقر. 

ومجيء مرحلة الوجوب عقب مرحلة الإذن وقبيل 
غزوة بدر الكبرى -تشريع بالغ الحكمة؛ ففي مرحلة 
الإذن انتقال بالنفوس من مرحاة الحظر إلى مرحلة 
الإباحة» وهذا الانتقال فيه تَرْويض للنفوس على 
ا ا ی ا اوی 
وتَطْميْنْ به القلوب» ونَقوى به العزائم؛ لأن الانتقال 
الطَقري أو المفاجئ رب أصاب الناس بالقلق 
والانتكاس» وإنا تكون حكمة السياسة أو السياسة 
الحكيمة في الرفق والتدرّج. 


1 


وهكذا كانت هذه هي سمة التشريع» وهي سمة 
ها القرآن في كثير من الأحكام التشريعية؛ ك) في 
تحريم الخمر» فقد تدرج القرآن في تحريمها على أربع 


۹٦ 


مراحل» لا كان ها من رواج في حياة الناس» ودَؤر 
ملحوظ في وسائل الكسْب المعيشيء أو الاقتصاد 
القومي بلغة العصر. والجهاد مشروع بالا جماع» لقوله 
تعال: ل کيب يڪم لوال 4 (البقرة:١٠۲)‏ إلى غر 
ذلك من الآيات» ولفعله ب وأمره به» قال :"من 
مات ولم يغز» ولم بحدث به نفسه» مات على شعبة من 
e:‏ 

وقد كان الجهاد في مكة قبل الهجرة غير مأذون فيه؛ 
لآن الذي أمر به التبي ## في آول الأمر هو التبالغ 
والإنذار» ثم الصبر على أذى الكفارء والصفح 
والإعراض عن المشركين» وبدأت الدعوة سرية» ثم 
جُھر مہا. قال الله کل: ل فاصمع لصح الیل 9 4 
أليمة وَألْموعِظة َة ود لهم پال هى أحسنٌ 


سے 


«الحجر» وقال تعالى أيصًا: ج 
(النحل:٠٠٠)»‏ وقال أيصًا: 3 َاصدَعَ ما تمر وأعرض عن 
OE‏ «لحجر)» ثم ذن الله بعد ذلك للمسلمين 
في القتال إذا ابتدآهم الكفار بالقتال» وكان ذلك 
في السنة الثانية من الهجرة» وذلك في قوله تعالى: 
أن 0 لوت اھ ظلمرا % (الحے :۳۹ . 
وعلى ضوء ما ذكرنا من مرحلتي مشروعية القتال 
وانتقاله من الحظر إلى الإذن أو الإباحة ثم إلى الوجوب 
يتبين لنا أن الزعم بأن المسلمين بخالفون القرآن في 
الحهادء وإنهم أوجبوه من تلقاء أنفسهم زعم خاطۍ لا 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب ذم من مات 
ولم يغزو ولم بحدث نفسه بالغزو .)٥٠٤١(‏ 

. الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإإسلامية» 
الکویت» ط۱ ۱٤۰۹‏ هھ/ ۱۹۸۸ م» ج٦۱‏ » صض۱۲۹۰۱۲۹. 


اشاس ل ادالات آن الملسلمين حين حظر عليهم 
لقتال كرا آل و 
ببعض السرايا» وحين أوجبه الله عليهم امتثلوا 
لأمر الله ووهبوا أنفسهم وأمواهم ابتغاءً لمرضاة الل 


فقاوان 


فالله كك هو الذي حظرء وهو الذي أذن وأباح» وهو 


الذي آمر وأوجب» وما كان من المسلمين إلا أن أطاعوا 
رہم في كل ذلك. 
ثانيا. أهمية الجهاد في حياة الأمة : 

يعتبر الجهاد الأداة الأخيرة من أدوات التعامل مع 
أذى العام ا لخارجي» في حالة استنفاد الوسائل السلميةه 
فإذا استنقَدّت الوسائل السلمية قدراتها في تحقيق العزة 
والمنعة للأمة» والحفاظ على مقدساتما وحرماتماء فإن 
الجهاد يصبح ضرورة حَتَمِيّة» لمواجهة كل ما يسحق 
إرادتهاء عملا بقول القائل: 
والتاس إن ظلَمُوا الْمَانَ واعتَسَمُوا 

فاخَرْبٌ أَجْدَى على ادنيا ِن السَلم 

إن الحهاد كان تطورًا طبيعيًا اقتضته طبيعة الدعوة 
ال سلامية ذا اء وتهيئة ظروفها المناخية الملائمة 
لنشرهاء والوقوف بعنف وحزم أمام أعدائهاء سواء من 
مشركي العرب واليهود في عهد الرسول بء أو ممن 
الروم» والفرس» وغيرهم من الأتباع في عهد الخلفاء 
الات 

فالجهاد م يفرض في بدء الدعوة ة؛ لن الأصل في 
الإسلام السلم وليس الحرب؛ إنما فرض الجهاد بعدما 
تعرض المسلمون لكثير من الاعتداءات والظلم 


۹۷ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
وهَضم الحقوق من جبهة الكفر» فجاء الإذن الإههي 
بالقتال؛ لإعلاء كلمة الحق وحفاظًا على كيان الأمة» من 


طمع الطامعين وحقد الحاقدين»› وإرساء فاعدة حرية 


کے سے ےی 

تقرير المصر للمسلمين» فقال الله كك: #أزن لِلذين 
و 2 یر ب > 

فوت د e‏ 
م سے لے ا ص ر رور رة 
A7‏ ۶ر ۹ ا 3A2 s2‏ ہے ر ج را 7 2 
وک 1 الله ١‏ ناس بعصم م یتین مت سی شش 
وصلوت ومسسجد يڏڪر فيا اسه ا 


GR OEY 
ر‎ 
إن الإسلام في حقيقته وشرعته ومنهاجه يدعو إلى‎ 


لتر ر 


السلام» وكل مبادئ الإسلام -السياسية والاجتأعية 
والاقتصادية تدعو إلى مناخ مستقر يَسوده السلام 
والعدل والحرية»ولكن هذا السلام لن يتحقق 
مادية ومعنوية تدعمه» تصل إلى حَد رهبة القوى 
المعادية من اجتياز حصون تلك القوى المنيعة. 

ومن هنا فرض الإسلام الجهادء وجعله ذروة الأمر 
وسنامه؛ حتى تكون الأمة في حالة تاهب دائم لمواجهة 
آي عدوان عليهاء ينال من مکانتها أو كرامتها أو مَتَعَتِها 
بين الأمم. 

إن الجهاد في الإإسلام لا يعني الدفاع عن الأمة 
الإسلامية فقط» بل يعني نصرة الحق في العام أجمع» 
فتكون تلك الأمة ملاذ المستضعفين من كل شعوب 
العام الذين يتعرضون للنهب والاضطهاد من قوى 
الخَطرسة والاستعلاء؛ أي: أن الحهاد الإسلامي يدف 
إلى نشر الحق والعدل والحرية والمساواة بين الإأنسانية 
جمعاء؛ لأنه جهاد ضد قوى الظلم والعدوان» التي 


ق إلا بقوی 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تمدف إلى استنزاف خيرات الشعوب» وکت إرادتها 
وحريتها قي تقرير مصيرها. 

إن الحهاد الذي فرضه الله على المسلمين كان في 
الواقع دَخَرّا للعدوان وتخلصًا من الظلم والطغيانء 
وتمكيتا من حرية مارسة الشعائر الدينيةء وإرساء لمعالم 
احق والعدل والفضيلة» وإعلان كرامة الإنسان» ومنع 
کل آشکال وممارسات او والظلم» 
وإنهاء حاور الفتنة وَحَبْك الموؤامرات ضد الدين الحق» 
والاعتداء على حرمات المسلمين» سواء في أشخاصهم 
ودیارهم» أو على دعاتہم ورسلهم في كل مکان لتبليغ 
الدعوة الاإآهية خاتمة الشرائع» والحفاظ على جوهر 
العقيدة التي جاء بها رسل الله الكرام من إقرار مبداً 
وحدانية الألوهية والربوبية» والتزام طريق عبادة الله 
وحده» دون أن تشوما أية شبهة من عبادة البشر أو 
الطواغيت المتجددة مع تجددالعصور؛ سواء في 
النظريات الفلسفية أو الأصنام المادية. 

إن مشروعية الجهاد الإسلامي قد سبق ا الإسلام 
حقوق الدولة الطبيعية المعترف بها في القانون الدولي 
الحديث» والمستقاة أصلا من الاحتكاك بالحضارة 
الإسلامية في كل البلاد التي فتحها المسلمون ونشروا 
فيها نور الإأسلام وتشريعاته الحكيمة العادلة» وتلك 
الحقوق التي لا تخرج عن كونها: حق البقاء» وحق 
الدفاع الشرعي» وحق المساواة» وحق الحرية» 
وحق الاحترام المتبادلء فإننصرة الضعفاء 
وقَمْع الظلم ونشر نور الحق والمداية -هو مما تفرضه 
شريعة العدل الإههى» وذلك في قول الله تبارك 


۹۸ 


و2 ری ۵ ر دو ص ق ي 
f‏ . 


اتا الرڙڪوه وأمروا بالمعروف ونهوأ عن المنكر ويله 
عقبة الور © دحب. 
وبذلك فإن أسباب الجهاد ودوافعه في المنهاج 
الإسلامي تعني تحقيق الاستقرار للأمة في الداخل 
والخارج» هذا الاق ار یکو ن انع امو غل شاا 
وترابط آبنائها ومعرفة كيفية الحفاظ على ثرواتها 


O 
. وحرماتها ومقدساعها‎ 


الخلاصهة : 

ه مرت مشروعية القتال في الإسلام بمرحلتين 
ختلفتين أو ثلاث مراحل: 

مرحلة الحظر» وكان ذلك في مدة العهد المكي وقبل 
ا فف ف ا ي 

مرحلة اللإذنء وكانت بعد حوالي ٠٤١‏ سنة من بدء 
نزول الوحي» وكان سببه الظلم الواقع من الذين قاتلوا 
على الذين قوتلواء أي قتال لردع الظلم ودفع العدوان. 

مرحلة الوجوب» وكان ذلك في شعبان سنة ۲ه 
قبيل غزوة بدر الكبرى. 

كان هذا التدرح حكمة بالغةء فهذا الانتقال يتم فيه 
ترويض للنفوس على الاستعداد للقتال» وتدرج حكيم 
تأنس به النفوس» وتطمئن به القلوب» وتقوى به 
العزائم. 

٠‏ للجهاد أهمية كبيرة وعظيمة في حياة الآمة 
الإإسلاميةء لذا فرضه الله كك عليهم؛ لأنه (الجهاد) هو 
الأداة الأخيرة في التعامل مع العام الخارجي» في حالة 
استنفاد كل الوسائل السلمية» وهو تطور طبيعي 


مون غة اضول الفكر› د. حدجهة النبراوي» دار السلام» 
القاهرة» طا ۱٤۲٤‏ ه/ ۰*٤‏ م ج0 ص۲۹۲۷ . 


اقتضته الدعوة ذاتهاء وتهيئة ظروفها المناخية الملائمة 
لنشرهاء والوقوف بعنف وحزم أمام أعدائها. 

٠‏ الجهاد هو السبيل لتحقيق السلام الذي يعود 
على الأمة بالاستقرارء والسبيل لنصرة الحق في العام 
أجمع» فتكون تلك الأمة ملاذ المستضعفين من كل 
شعوب العام ولم يخرج الأمر في كل الأحوال والمراحل 
عن مقاتلة الظالين» ولم يتجاوزهم لقاتلة المسالمين. 

اا 
القبهةالتاسعة 
الزعم أن الجهاد هو السبيل الوحيد لدخول الجنة “° 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتقولين أن السبيل الوحيد لدخول 
ا لجنة في الإسلام هو الجهاد» ولهذا سابق المسلمون 
الأوائل إلى الجهادء ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: 

وکين فينم ف سيل ألو اوم كممفرة ص لله وة 
ريما مسا موت () 4 آل عمران). . وهم يرمون من 
وراء ذلك إلى القول بأن الجهاد هو الشغل الشاغل 
للإسلام. 


وجها إبطال الشبهة : 

١‏ الجهاد هو أعظم الأسباب التي تؤدي إلى دخول 
ا لجنةء وهو ذروة سنام الإسلام» ومن أفضل العبادات 
في الإإسلام» وله عند الله قدر عظيم» وبه ترتبط عزة 
السلمين وكرامتهم 


(#) شبكة بلدي لمقاومة التنصير. 


۹۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
۲( الجهاد في الإ سلام لا يعد له شیء» ولکنه لیس 
السبيل الوحيد لدخول الحنة؛ لأن ثمة أعمالا كثيرة غيره 


بعباده المتنلمان: 
التمصيل : 


أولا. الجهاد من أعظم أسباب دخول الجنة : 


إن الجهاد في سبيل الله لايعدله عمل آخرفي 
الإإسلام» فهو أفضل آنواع العبادة» وقد شرّعه الإسلام 
للإعلاء كلمة الله ودفع الظلم عن المستضعفين» وإرساء 
موازين العدل» ومن ثم فالجهاد في الإسلام من أعظم 
كل لون من ألوان العبادات» سواءٌ أكانت عبادات 
ظاهرة أم باطنة» فإن فيه من عبادات الباطن الزهد في 
الدنيا ومفارقة الوطن وهجرة الرغبات. 

ولأن الحهاد في الإسلام لا يعدله شيء» کان جزاؤه 
في الحنة؛ فقد أورد الترمذي أن رجلا مالت نفسه إلى 
العزلة» فسأل النبي ب عنهاء فقال: "لا تفعل» فإن مقام 
أحدكم في سبیل الله آفضل من صلاته في بيته سبعين 
عامًاء ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ 
اغزوا في سبيل الله» من قاتل في سبيل الله فواق ناقة» 
وجبت له الحدة". ”“وفواق الناقة: الوقت بين الحلبتين› 
أو الوقت بين قبضتي الحالب للضرع. 
.١‏ حسن: أخرجه أحد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة ف (١۷۹7٠٠)»ء‏ والترمذي في سننه» كتاب 
فضائل الجهادء باب فضل الغخدو والرواح في سبيل الله 


»)٠٠١١(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
.)۱٦۰(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال رسول الله ي: "إن في الحنة مائة درجة» أعدها 
الله للمجاهدين في سيل الله". وقال إعن 
الشهداء: "أرواحهم في جوف طير خضر» ها قناديل 
ا بالعرش» تسرح في الجنة حيث شاءت"". 

وإذا كان هذا جزاء المجاههدين في سبيل الله في 
الإسلام» فلا نعجب من تسابق المسلمين الأوائل إلى 
الحهاد في سبيل الله؛ لإعلاء كلمته ونشر دينه» ورفع 
راية الحق» ومطاردة الباطل» وبذل النفس في مرضاة 
اله ونيل جتته. فلا ضير إذن أن يسلك المسلم هذا 
السبيل؛ ليفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. 
ثانيا. الجهاد ليس السبيل الوحيد لدخول الجنة: 

لقد سبق القول أن الجهاد من أفضل الأعم)ال في 
الإسلام» ومن أكبر الأسباب التي تدخل المسلمين 
ا لجنةء لذا حرص المسلمون الأوائل عليه وتسابقوا إليهه 
وليس معنى هذا أنه السبيل الوحيد لدخول الحنة؛ لأنه 
لو م يكن في الإسلام طرق أخرى للجنة غير الجهاد 
وبذل النفس - لكان فيه تضييق لفضل الله الواسع 
فالجهاد مشقة لا يتحملها الضعفاء والمرضى والأطفال 
والشيوخ والنساء» ولم يقل أحد إن هؤلاء العاجزين 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 
درجات المجاهدين في سبيل الله يقال هذه سبيلي» وهذا سبيلي 
(۷)» وني موضع آخر. 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإإمارة» باب في بيان أن 
أرواح الشهداء في الجنةء وأنهم أحياء عند رہم .)٤۹۹۳(‏ 
۴اط فة النة »الي سابق» مرجع سابق» ج ۳» 
صض۳۷۹:۳۷۱. 

© في "فضل الجهاد في سبيل اله" طالع أيضًا: الوجه الثاني» من 
الشبهة السابعة. والوجه الثاني من الشبهة الثالثة عشرة؛ من هذا 
المجزء. 


وکات 


ف جت ويون )جين ما انهم رم 


عن الجهاد بجحرمون الحنة؛ لأنهم لم يجاهدوا في سبيل الله. 

والناظر إلى آيات القرآن والسنة النبوية الشريفة 
ليدهش من كثرة النصوص التي تحتوي على الأعال 
ا لموجبة للجنة» وهي كثيرة يصعب حصرها مثل: 

ه قول لا إله إلا الله والعمل مها والثبات عليهاء 
لقول النبي :"من کان آخر کلامه: لا إله إلا اش 
دخحل e‏ 

٠‏ الإيمان باله والعمل الصالح: ل ال غا 
وس نرا )4 (الکهف). 

٠‏ إقامة الصلاة والدوام عليهاء ومنزلة الصلاة في 
الإسلام لا تعدهها عبادة أخرى» قال رسول الله ل: 
رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة سنامه 
ا لجهاد في سبيل الله". وهمذا وعد الله المقيمين للصلاة 
الجنةء يقول 5ك: ل ولزن هر عل صلوتم م افو ن 
وھک هم آلورنی © لیے يرون اروس هَم فب 
ځللدون OF‏ (المؤمنون). 

٠‏ قيام الليل والاستغفار يقول كبك: $ إن امین 


2 ا 


جت الفرد 


وھ وو 


انه کاو مل ذلك 
Oe‏ لیام الما جنون ل 4(الذاریات). 


.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث 
معاذ بن جبل که (۲۲۱۸۰)» وأبو داود في سننه» كتاب الجنائز» 
سنن ابي داود .)۳۱۱١(‏ 

۵. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف» كتاب الجامع 
للإمام معمر بن راشد الأزدي» رواية الإمام عبد الرزاق» باب 
المغروض من الأعمال والنوافل (۳٠۳٠۲)ء‏ والترمذي في سننه» 
كتاب الإيمان» باب حرمة الصلاة »)۲٦٠١(‏ وصححه الألباني 


في صحيح وضعيف سنن الترمذي .)۲٦۱١(‏ 


٠‏ إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام» 
يقول 4: "يها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» 
ا 
الجنة بسلام". 

ه الإحسان إلى الناس وإيتاء الزكاةء يقول الله 

0 
رھم لک کاو ل ذلك یں ل کا لیا مالل ما جور 
لار م تة )W‏ ن اریم کا لغار ایل 
والحروم 0 (الذاريات). 

٠‏ الصوم من موجبات الحنةء فعن أبي أمامة» قال: 
أتيت رسول الله ب فقلت: مني بعمل يدخلني الجنة 
قال: "عليك بالصوم فانه لاعِذلّ له" . 

٠‏ الصر عند المرض» والصر على فقد البصر» قال 
رسول الله 4: "إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي 


ص 


تعالٰی: ن اسفن ف جنب وعبون ءاخلين 


بحبیبتیه فصر» عوضته منهم| E‏ وحبیبتیه. أي 
عينيه» وكذلك من الأعمال الموجبة للجنة الصر عند 
المصيبة» يقول الرسول #: "ما لعبدي المؤمن عندي 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
عبد الله بن سلام که (۲۳۸۳۵)» وابن ماجه في سننه» کتاب 
الأطعمة» باب إطعام الطعام ».)۳۲١١(‏ وصححه الألباني في 
E‏ 

۲. صحیح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو بن وهب الباهلي 
عن النبي (۲۲۲۰۳)» والنسائي في المجتبى» كتاب الصائم» باب 
ذكر الاختلاف علي محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في 
فضل الصائم (۲۲۲۳)ء وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن النسائي (۲۲۲۲). 

۴. آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المرضى» باب فضل من 
ذهب بصره .)٥۳۲۹(‏ 


إياهم 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإ سلام 

جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا 
It‏ 

ه المسلم الذي يتو له ثلاثة من أبنائه. يقول 

الرسول :"ما من الناس من مسلم يتوف له ثلاث ن 

يبلغوا ال جلث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 


CO, 


الحج لبيت الله الحرام» فهو من أفضل الأعال» 
بل هو أفضل الجهاد» وهو جهاد النساء والضعفاء 
وكبار السن» يقول بل: "جهاد الكبير والضعيف والمرأة 
الحح"." وجزاء الحج هو الجنة يقول #: "وليس 
لوو ات 

كر الله تعالى» وهو منزلة تفوق منزلة الجهاد 
وضرب الأعناق» يقول : "ألا أنبئكم بخير أعالكم» 
وآزكاها عند مليككم» وأرفعها ني درجاتکم» وخیر 


. أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب العمل 
الذي يبتغی به وجه الله .)٦۰٦۰(‏ 

.٥‏ الجنث: الذنب» والمعنى: م يبلغوا السن الذي يؤاخذون 
بڏنوم. 

.٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجنائزء باب فضل من 
مات له ولد فاحتسب (۱۱۹۱)» وني مواضع أآخرى بطرق 
ار نوه ومسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والأدب» 
باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه )1۸٦٥(‏ بلفظ: لا يموت 
لأحد المسلمين ثلاثة. 

۷. حسن: أخر جه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة 
مسند آبي هريرة هه .)۹٤٤١(‏ والنسائي في المجتبى» كتاب 
مناسك الحج» باب فضل الحج »)۲۹۲١(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن النسائي .)۲٦۹۲۲(‏ 

۸. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود 4# (۳114)»ء والترمذي في 
سننه» كتاب الحج» باب ثواب الحج والعمرة »)۸٠١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي .)۸٠١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا 
عدوکم» فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم". قالوا: 
ار ااال وکر ولو ادان 
نستقصي کل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي 
تحتوي على أعمال توجب الجنةء فلن نستطيع. 

فلا حتق لأحد أن يقصر الحنة على المجاهدين فة ط؛ 
لأن هذا يتعارض مع كل هذه الأدلة التي ذكرناها؛ بل 
إننا لا نبالغ إذا قلنا: إن هناك أعم الا تعدل الجهاد أو 
تفضله» ونحن لا نقلل بهذا من قيمة الجهاد» ولكن 
نشير إلى فضل الله الواسع ورحته بالمسلمين الذين لا 
يتاح هم الجهاد أو لا يطيقونه» يقول الرسول ييل: "إن 
بالمدينة آقوامًاء ما سرتم مسيرًاء ولا قطعتم واديًاء إلا 
کانوا معكم"» قالوا: يا رسول الله» وهم بالمدينة؟ قال: 
"وهم بالمدينة حبسهم العذر". 

وفيه من التضحية بالنفس وال مال وبيعه| لله» ما هو 
ثمرة من ثمرات الحب والإيان واليقين والتوكل» وقد 
عظّم الإسلام أمره» ونوّه به في القرآن الكريم» وذم 
التاركين له والمعرضين عنه» ووصفهم بالنفاق ومرض 
القلب”". وهذا عد المجاهد في الإسلام خير الناس» 


فعن ابن عباس - رضى الله غا ان النبى يب قال: ۳ 


.١‏ صحيح: أخحرجه مالك في الموطأًء كتاب النداء للصلاةء باب 
ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى »)۷١١(‏ والترمذي في سننه» 
کتاب الدعوات» باب منه (۳۳۷۷)» وصححه الألباني في ا لجامع 
الصغبر وزیادته .)٤١۹ ٤(‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب نزول 
النبي ل الحجر »)٤11١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب اللإمارة» 
باب ثواب من حبسه عن الخزو مرض أو عذر آخر )٠٠٤١(‏ 
بلفظ : إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرًا. 

۳. فقه السنة» السيد سابق» ص١۳۷‏ وما بعدها. 


أخبركم بخير الناس؟ رجل مسك بعنان فرسه في سبيل 
الله" وسل النبي ك أي الناس أفضل؟ قال: "مؤمن 
جاح ى سبل اله تة وهال" 

لذلك تسابق المسلمون للجهاد في سبيل الله» ليس 
باعتباره السبيل الوحيدة لدخول الجنةء وإن) باعتباره 
را مرا لل رول الها لان هناك الخعديك 
والعديد من السبل الأخرى للجنة. 
الخلاصة : 

٠‏ الجهادفي الإاسلام من أفضل العبادات 
وأعظمها أجرّاء وقد شرع لإعلاء كلمة الله وإرساء 
موازين العدل» وفيه ما فيه من التضحية بالنفس والمال» 
وقد عظّم الإسلام أمره» وجعله من أعظم أسباب 
دخول الحنة ونيل الدرجات العلا. 

٠‏ الجهاد ليس هو السبيل الوحيد لدخول الحنة» 
فالناظر في آيات القرآن الكريم والسنة النبوية» جد أن 
هناك من النصوص التي لا حصى» والتي نحتوي على 
أعهال غير الجهاد توجب دخول الحنة مشل: الإيان» 
والصلاة» وقيام الليل» وإفشاء السلام» وإطعام 
الطعام» وصلة الأرحام» والصوم» والحح المبرورء 
والصبر على المصائب» وغبرها؛ ما يدل على رحمة الله 
الواسعة بالمسلمين الذين لا يطيقون الجحهاد» أو الذين 
.٤‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطاء كتاب الجهادء باب 
الترغيب في الجهاد (١1۹١)ء‏ والترمذي في سننهء كتاب فضائل 
الجهاد» باب أي الناس خير »)٠٠١۲(‏ وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي .)٠١١۲(‏ 

.٥‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 
أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبیل الله »)۲۹۳٤(‏ 


وني موضع آخر بنحوه» ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب 
فضل الجهاد والرباط .)٤۹۹٩٩(‏ 


لا يتاح هم الجهاد في سبيل الله كن. 
القبهة الحاشرة 


ادعاء أن الباعث على الجهاد في الإسلام هو جمع المال 
والحصول على الغنائم '*“ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن الباعث الأوحد على 
الجهادفي الإسلام - هو جمع المال والمحصول على 
الغنائم» ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: # فكُلوأمِسًا 
عمسم لاطبا 4 (الأنفال:1۹)» ويتساءلون: هل جاهد 
اللسلمون حقا من أجل إعلاء كلمة الله ورفع لواء 
العقيدة» أم من أجل الحصول على متاع الدنيا وزينتها؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ إن الدافع الحقيقي على الجهاد في الإسلام -هو 
إعلاء كلمة الله كك عن طريق إزالة العقبات من طريق 
الدعوة إلى الله كك وحماية المستضعفين من المسلمين» لا 
جمع المال؛ لأنه لو كان الهمدف من الجهاد جمع المال» لكان 
أولى الناس بالثراء والغنى المادي هو الرسول يذ ولكن 
المعلوم من سيرته حلاف ذلك» حيث كان آزهد الناس. 

۲) ليس المقصد من إباحة الغنائم جمع المال ذاته» 
وإنا المقصود الحقيقي انتزاع الوسيلة الأساسية الكبرى 


(#) موقم الكلمة. ٤٥2.1٣٣a1e)اھ.wwس.‏ هل القرآن 
معصوم» عبد الله عبد الفادي. حقائق الإإسلام في مواجهة 
شبهات المشككين» د. هدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلاميةء القاهرة ٠٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 


1۰۳ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

التي يعوّل عليها الظالمون» حتى لا يستخدموها في قتال 
الملسلمين» والدليل على ذلك: أن المسلمين كانوا يردون 
الغنائم إلى أهلها في حالة إعلان الإسلام والرجوع عن 
الكو وال الف 
التفصيل : 
أولا. الدافع الحقيقي على الجهاد في الإسلام هوإعلاء 
كلمة الله كذ لا جمع المال : 

لقد عرف عن النبي ي حتى بعد أن تكونت الدولة 
الإسلامية» وأصبحت ذات سيادة في الجزيرة» آنه كان 
زاهدا في الدنياء مُعْرضًا عنهاء لا توضع له الموائدء ولا 
توجد عنده الملابس الفاخرة» لقد عاش فقا کا عاش 
كثير من صحابته» وم يكن ذلك من عدم قدرة» لقد 
کان في مقدوره أن يجمع من متاع الدنيا ما يريد» فهو 
الرسول والقائد والأمير» له الطاعة المطلقة» ولكن 
أخحلاق النبوة كانت تَعْرض عن الماع الزائف» ففي 
ذلك دة لات وس ام اد ل بكرن دنا 
في قلوبمم همية» ولا للثراء والنعيم في عقوم مكان» 
خاصة حين يعلمون أن رسوهم حرج من الدنياء وم 
يشبع ي يوم مرتین. 

يقول ابن سعد: " آخبرنا موسى بن إسماعيل» 
أخبرنا سليان بن عبيد المازني أبو داود» أخبرنا 
عمران بن زيد المدني» حدثني والدي قال: دخلناعلى 
عائشة فقلنا: سلام عليك يا أَكّه فقالت: وعليك 
السلا وبكت» فقلنا: ما بكاؤك يا أَمّأ؟ قالت: بلغني 
أن الرجل منكم يأكل من آلوان الطعام» حتى يلتمس 
لذلك دواء يمرئه» فذكرت نبيكم ي فذلك الذي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طعامين» كان إذا شبع من التمر» م يشبع من الخبز» وإذا 
شبع من الخبز م يشبع من التمرء فذاك الذي أبكاني'. 

هذه هي آخلاق وسيرة صاحب الدعوة التي عرفها 
فيه أصحابه» الذين ساروا على نجه من بعده» فكيف 
يمكن أن يقال: إن الفتوحات الإسلامية هدفها المحْسَم 
وصاحب الدعوة قد عرضت عليه المغريات من كل 
جانب» ولکته أبی إلا أن يعيش فقيرًا زاهدًاء م يكن 
الرسول ب فقبرًا قبل البعثة» فلقد عرف عنه أنه اشتغل 
بالتجارة» ورحل إلى الشام من أجل ذلك» وكان له ما 
یکفیه ویسد حاجته ویزید» ولکنٌ الرسول ب افتقر بعد 
البعثةء وقلت موارده حين انصرف إلى الدعوة إلى الدين 
الجدید» وزادت حاجته حین کثرت تبعاته ومسئولیاته» 
لقد كان في وسعه - وقد دانت له الجزيرة العربية 
بأسرها- أن يكون الثري الأول في تلك البقعة» ولكنه ۾ 
يأت طمعًا ني الشثراءء أو عا للمالء وإنا جاء من أجل 
دة ماعات جار و 

وم يكن الرسول 5 وحده في ذلك فلقد تبعه في 
تلك السبرة أصحابه الذين اهتدوا مديه» وجاهدوا 
بأموا لهم قبل أن يجاهدوا بأنفسهم؛ فأبو بكر له خليفة 
رسول الله كان يملك يوم أن أسلم أربعين لف 
درهم» ولم يأت يوم هجرته مع رسول الله ب إلى المدينة 
إلا ومعه خسة آلاف درهم فقط» فلقد أنفق ما كان معه 
على المستضعفين والعبيد الذين كان يشتريهم ويعتقهم 
في سبیل الله کلن. 


USNS 
.۲٤۹ص القاهرة» ۲ م ج۱‎ 

® في "'زهد النبي ف متاع الدنيا ودلالته" طالع: الوجه الأول 
من الشبهة الحادية عشرة» من الحزء السابع (الإيان والتدين). 


أمّا حين ولي الخلافة» فإنه -حسب ما تشير به 
الادر ا ك اف وة ام ةو 
ا لخلافة يشتغل بالتجارة» ولكته حين رأى كشرة أعبائه 
ومسئولياته» أيقن آنه لا يمكن له أن يستمر في التجارة» 
ولذلك فقد عرض الأمر على أصحاب رسول الله ل 
الذين فرضوا له نصيبا من بيت مال المسلمين يسد 
اجه وخا اله ول كان لهال مدر اا أضط 
لن يشال النضخاة أن هر ضر الة شا أحانخن 
حضرته الوفاة فقد قال: "رُدوا ماعندي من مال 
الم ان ام من ها لال ون ا ي 
التي بمكان كذا وكذا للمسلمين» ب) أَصَبْبُ من 
أموالهم"» فدفع ذلك إلى عمر 4 ولقوخا " وعبدًا 
E E E lL ۳‏ فقال 
عمر: لقد َنْب مَنْ بعده. 

أئّا عمر # فن الروايات التاريخية قد عجزت عن 
أن ات ا ق 
وعفافه وزهده في الدنياء لقد عاش وهو الأمير الذي 
فحت في عهده ا مالك والإمبراطوريات التي يتحدث 
عنها المستشرقون - حياة البساطة والكفاف» وسار على 
نهج الرسول بل وأبي بكر ك في التتضييق على نفسه؛ 
خوفا من عذاب ربه. 

وفي ذلك يذكر ابن سعد أن حفصة بنت عمر قالت 
لأبيها: يا أبت» إنه قد أوسع الله الرزق» وفتح عليك 
الأرض» وأكثر من الخيرء فلو طعمت طعامًا آلين من 


۲. اللَقوح: الناقة الغزيرة اللبن» قريبة العهد بوضع الحمل. 


۳. الصَيْقّل: الذي جلى السيوف. 
.٤‏ القطيفة: نسيج من الحرير أو القطن ذو أهداب سذ منه 
ثیاب وفرُش. 


طعامك» ولبست لباشا ألين من لباسك» فقال: 
سأخاصمك إلى نفسك» أما تذكرين ماكان رسول 
الله ج يلقى من شدة العیش؟ فا زال بُذكرها حتى 
أبكاهاء ثم قال: إني قد قلت لك إني والله لئن استطعت 
لأشاركنه| في عيشها الشديد لَعَل ألقى معها عيشه) 
الرغيد. ويعني بذلك الرسول ب4 وأبا بكر ظف. 

وعلى عثمان هه يصدق القول نفسه» إلا أنه اختلف 
عن أصحابه بكثرة ماله» فلقد كان رجلا موسا 
صاحب بججارة» ولكنه م يكن بحسب للمال نصيبًا في 
حياته» فلقد أنفق ماله في الذود عن الدعوة الإسلامية 
وحايتهاء وكانت له المواقف المشهودة في تاريخ 
الإسلام» ومن أروع مواقفه 4 تجهيزه جيش العسرة 
في غزوة تبوك وذلك حين| قدم من خالص ماله 
ثلاثمائة بعیر ولف دینار» تری هل کان يطمع سیدنا 
عثمان #ه - وهو بجهز جيش العسرة - أن يردله ذلك 
المال عندما تفتح امالك والإمبراطوريات؟ كلالقد 
وهبها في سبیل الله وراد ہا ابتغاء وجه الله. 

وھکذا کان آبو بكر وعمر قادرَيْن على أن معا في 
آید) کل ما يحصلان عليه من غنائم» وأن يستخدما 
ذلك في توفير حياة رغدة وادعة» كتلك التي يحياها 
الملوك والأمراء من الشعوب التي لا عقيدة هاء ولكن 
هؤلاء کانوا على يقين کامل بان جهادهم هو من أجل 
إعلاء كلمة الله» ومن أجل إفساح المجال آمام الشعوب 
لتصلها دعوة محمد 5 ولم یکونوا أب دا ينوون تبديل 
حياة بأخرى» أو ضم أرض جديدة» أو الاستيلاء على 
مراكز الثروة في العام 


فذلك مما م توص به عقیدتهم ولم یسر عليه نبیهم» 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
بل إن العقيدة نهت عن التكالب على الدنيا والسعي 
وراء شھواتهاء فإذا کان هو لاء - وهم من تقلدوا آمور 
المسلمين في زمن قوة الفتوحات الإسلامية وعنفوانها - 
على تلك الحال من العفة في الدنيا وآهوائهاء فكيف 
يكون حال البقية من المسلمين الذين قامت على 
أكتافهم حركة الفتوحات الإسلامية؟! كيف يمكن هم 
أن خر جوا من الحزيرة يبتغون ثروات القياصرة 
والأكاسرة» وهم تحت قيادة أولئك الأمراء الذين سبق 
الحديث عنهم ؟! 

تعن لعفلا د أن بكرن دف ارد 
غير هدف القائد» وهم يسيرون جنبًا إلى جنب» وخطوة 
بخطوة تحت راية وكلمة واحدة» من المستحيل -عقلا - 
أن يسيل لعاب الحنود المسلمين لثروة امالك الأخرى» 
ويدفعون بأنفسهم إلى ساحات الموت» وهم يعلمون 
جيدا نه ليس مم في هذه الشروة-إن غنموها-إلا ما 
يسد حاجتهم وحاجة عياهم. 

لقد برزت هذه التهمة أيضًا في عقول الفرس الذين 
ن ا جا فوا ل 
وليس هم هدف غير ذلك» ومن هذا المنطلق فإن 
السلمين عندما اصطدموا بالفرس في القادسيةء أرسل 
هم رستم قائد الفرس يطلب منهم توجيه أحدهم إليه 
ليساومه» فأرسل سعد بن أبي وقاص المغيرة بن شعبة 
الذي قال له رستم: قد علمت آنه م بجملكم على ما 
آنت فيه إلا ضيق المعاش وشدة الجهد» ونحن نعطيكم 


ما تتشبعون به» ونصرفکم ببعض ما تحبون» ولم یعباً 


.١‏ الغنيمة: ما استولى عليه من أموال الكفار المحاربين عنوة 
وقهرًا حين القتال. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا لمغيرة بهذا العرض الذي أبداه رستم فلقد تعلم من 
نبيه أن الدعاة دات يقابلون بالتهكم والتشكيك» وظن 
رستم في ذلك لم يكن جديدا - ولذلك لم يشا المغيرة أن 
خاصمه فی قال بل اکتفی بآن قال له: إن الله بعث إلينا 
نبيه كط فاتبعناه فيا آمر» وها نحن ننفذ تعاليمه»ء فإن 
شئت فاختر واحدة من ثلاث: اللإسلام أو الحزية أو 
القتال. 

ذلك ما رد به المغيرة على تهمة رستم» ولو كان 
الأمر كا يقول هؤلاء من أن المسلمين إن دفعتهم 
الحاجة للحروب» لقبل المغيرة العرض» ورجع 
المسلمون غانمين سالين» ولم الحاجة إلى تعريض 
أرواحهم للموت؟ خصوصًا إذا عرفا آن جيش 
الملسلمين كان أقل عددًا وعدة. 

وتردذت هذه التهمة مرة أخرى غل لسان 
"يزدجرد" ملك الفرس» حين أتاه وفد من المسلمين 
يفغاوضه فقال هم: "إني لا أعلم في الأرض أمة كانت 
آشقی ولا آقل عددًا ولا سوا ذات بين منكم» قد كنا 
نوكل بكم قرى الضواحي» فيكفونناكم لا تغزون 
فارس» ولا تطمعون أن تقوموا هم فإن كان عدد 
لحق فلا يغرنكم بناء وإن كان الجهد دعاكم فرضنا لكم 
قوتا إلى خصبکم» وأکرمنا وجوهکم» وکسوناکم 
وملکنا علیکم ملکا یرفق بکم". 

ومرة أخرى يصمد المسلمون أمام الإغراء المادي» 
مثبتين لكل المشككين نهم إن خحرجوالتبليغ الدعوة 
وإزالة الحواجز من أمامهاء ولم يخرجوا من أجل طلب 
ما يقتاتون به أو يلبسونه» فلقد قال له المغبرة بن زرارة: 
إن الرسول قال: إن ربكم يقول: "من تابعكم على هذا 
أي: على الإسلام -فله ما لكم وعليه ما عليكم» ومن 
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أبى فاعرضوا عليه الجزية» ثم امنعوه مما تمنعون منه 
آنفسکم» ومن ابی فقاتلوه» فنا الحکم بینکم» فمن قتل 
منكم أدخلته جنتي» ومن بقي منكم أعقبته النصر على 
من ناوأه فاختر إن شئت: الجزية عن يد ونت صاغرء 
ق 

وهكذا يرتفع الصوت المؤمن قويًا مجلجلا في ساحة 
ملك الفرس» وأمام جنده وحاشیته مر ددا "فاختر إن 
شئت الحزية عن يد وآنت صاغر"» لقد ضرب هؤلاء 
أروع الآمثال في الشجاعة والإيم ان والثِات) لقد 
رفضوا الدنيا التي عرضت عليهم على لسان "يزدجرد 
ملك أكبر دولة في العام آنذاك. وصاحب أكبر ثروة 
أيصًاء ورفضوا ذلك؛ لأنهم لم يخرجوا من أجلهء وإنما 
خرجوا من أجل إزالة عقبة من طريق الدعوة إلى 
الله كك ودفاعا عن الإإسلام والمسلمين» ذلك فقط ما 
يبغيه المسلمون» أما ما تبقى بعد ذلك فهو بحكم 
عقيدتهم الراسخة يتولاه الله الذي بيده مقاليد الأمورء 
إن شاء أعطى وإن شاء أمسك» وإن شاء أغنى» وإن 
شاء أفقر. 

ومرة أحرى تتجدد التهمة سنة ست وتسعين» 
عندما غزا "قتيبة بن مسلم الباهلي " الصينء إذ طلب 
ملك الصين أن يأتيه وفد من المسلمين يعرف منهم 
مطلبهم» ويعرض عليهم ما يرضيهم من متاع الدنيا؛ 
لعلهم بذلك يكفوه شر القتال ومرارة الزيمة» فأرسل 
إليه قتيبة وفدا برقاسة "هبيرة بن المشمرج"» وحين قدذم 
على الملك قال له الملك: انصرفوا إل صاحبكم فقولوا 
له ينصرف» فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه» وإلا 


.١‏ البداية والنهايةء ابن کشر دار إحياء التراثٹث العربي» ببروت»› 
۸ ه/ ٨۸‏ ءم» ج۷» ص۹٤‏ . 


بعثت علیکم من ہلککم وہلکه". 

وهنا يرز الموقف واضحًا هذه المرة» فإن كان 
المسلمون يقصدون جمع الشروات» فقد كفاهم ما 
وجدوه عند ا مالك التي فتحوهاء فلاذا يجاوزون هذه 
امالك ويكلفون أنفسهم مشقة السفر وأتعاب الرحلة 
وتكاليفهاء لقد رَد هبيرة وبوضوح على تهمة ملك 
ل ا ل الات ال 
خیله في بلادکم وآخرها في منابت الزیتون؟ وكيف 
کا ق 2 
وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالاء إذا حضرت 
فأكر مها القتل» فلسنا نكرهه ولا نخافه". 

هذا هو الجواب الواضح الذي لا يحتاج إلى تعليق 
يدحض تهمة ملك الصين» ويدحض ما يأتي بعدها 
من تهم المتهمين» وأكاذيبهم التي حاولوا أن يرموا 
الإسلام با. 

لقد حارب النبي ب وأصحابه سنين طويلة داخل 
الجزيرة العربية» حاربوا قريشا واصطدموا معها مرات 
عديدة» وحاربوا اليهود في المدينة بمختلف قبائلهم 
وحاربوا من عاهد قريشا وحالفها من القبائل الأخحرى 
اة فى ا رة وحار ت ا لامرن یغهد ای بكر 
الصديق 4ه المرتدين ومانعي الزكاة» لقد خاض 
المسلمون كل هذه الحروب في داخل الجزيرة العربية» 
وهي - كا يقول المستشرقون -أرض جدباء قاحلة. 

وإذا كان الأمر كا يقولون فأين خزائن الذهب التي 
أسالت لعاب هم في هذه الحروب؟وأين الحدائق 
والبساتين والقصور التي كانوا ينتظرونهمامن هذه 
المحروب؟ أين الثراء والنعيم الذي حصل عليه 
المسلمون» أو على الأقل توقعوا أن مجحصلواعليه 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإ سلام 
وحاربوا من أجله» آليس في هذه الحروب ما يقنع 
المستشرقين بزيف آرائهم وبطلانما؟ اليس فيها شاهد 
واضح على أن المسلمين إنم| حاربوامن أجل إعلاء 
كلمة الله وتبليغ دعوته» وأن الدنيا م تكن تدور 
بخاطرهم عندما كانوا يحملون سيوفهم دفاعا عن 
العقىدة؟ 
وهاهم رسل المقوقس إلى عمرو بن العاص» 
يسأهم اللقوقس عن صفات هؤلاء المسلمين الذين 
قدموا لفتح مصر» فيجيبونه: "رأينا قومًا اموت حب 
إلى أحدهم من الحياةء والتواضع أحب إليهم من 
الرَفعّة» ليس لأحدهم في الدنيا رَعْبة ولا َْمَة» إنم) 
جلوسهم على التراب» وأكلهم على رُكبهم» وأميرهم 
کواحد منهم» ما يعرف رفيعهم من وضیعهم» ولا 
السيد فيهم من العبد» وإذا حضرت الصلاةء م يتخلف 
عنها منهم أحد» يغسلون آطرافهم بالماء ويتخشعون في 
صلاتہم". 
هؤلاء هم المسلمون الذين خرجوا -كمايقول 
هؤلاء -يريدون الغنيمة والثراء» وصفهم المصريون 
الذين كانوا على غير دينهم» ولكنهم وصفوهم بصدق 
ک| شاهدوهم في حقيقة أمرهم» وعندما تأكد المققوقس 
من حقيقة هؤلاء القوم عرف أنهم على حق» وأنمم 
أصحاب عقيدة ورسالة» ومن كان كذلك هانت عنده 
الأمور وصَعَرَّت أمامه الدنيا بمُغْرّياتماء فلا همه إِذا إلا 
تحقيق هدفه» ولذلك قال المقوقس: "والذي ات نه 
لون و اس الال الها وما رى غل 
قتال هو لاء أحد". 
إن المسلمين لم يكونوا ساعين إلى الغنيمة أبدا؛ بدليل 
أنهم ردوا كثيرًا من الغنائم في بعض الغزوات كغزوة 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ah i a‏ 
على غنائم مطلقاء وذلك كا حصل في فتح مكة مغلا 
وكان المسلمون إذا قدموا إلى بلاد عرضوا على قادتها 
الإسلام أولا؛ لأن ذلك هو الشيء الوحيد الذي 
يهمهم» والذي آخرجهم من جزيرتهم» فهم دعاة عقيدة 
أولا وقبل کل شيء» ڈ ثم إذا م محصل ذلك تركوا الأمر 
بيد أعدائهم» وخيروهم بين ثلاث لا بد من قبول 
واحدة منها: 

فإما الإ سلام وهو الشيء الذي به تغمد السيوف 
وتعود الجيوش إلى مواقعهاء ويترك تدبير مور الدولة 
بيد أهلها. 

وإما الجزية» وهي مقدار قليل من المال يدفعه هل 
الذمة نظیر اتهم وتأمینهم. 

وإما القتال» وهو الوسيلة التي بهايمكن كسر 
جدار العزلة بين الدعوة الإسلامية وبين الشعوب 
المخلوبة على أمرها. 

ولنفرض جدلا أن الفرس أو الروم عندما عرض 
عليهم المسلمون هذه الأمور الثلاثة قبلوا منها الجزيةء 
فماذا يكون موقف الجيوش الإسلامية حيتعذ؟ هل 
يمكن هم أن يتجاوزوا ذلك» وينهبوا خزائن الفرس أو 
ذخائر الروم؟ كلاء فالاسلام الذي خرجوا للدعوة إليه 
لَيّنهاهم عن ذلك فقد بيّن هم القرآن - وبصراحة - أنه 
للاعمل هم بعد قبول الكفار الجزية» إلا أن يتركوا 
للناس عقائدهم وأمواهم وديارهم وكل متلكاتهم قال 


:ل قنیوا ار کا زمرت بار لالز الخر 


کو ر a‏ م ر سر و ر ےی ر 

لا مون ما کرم الله ورسوله: ولا یسور - 

Xi‏ 4ے سر ص وول ٠‏ أْحربة سر 2و 
ہے أوتو ڪب حى يعطوا الحرية عن يد و 


صروت ا (التربة)» فإذا أعطوا الجزية أو قبلوا 
الإسلام فقد عصموا دماءهم وآمواهم» وهنا نقول: إن 
E TL‏ 
المادية فإن الجزية لا تكفيهم أبدّا؛ لقلتها وكثرة عددهم» 
وقد بين التاريخ في كثير من المواقف أن المسلمين قد 
رضوا با لجزية في كثير من المرات» وصالحوا كثيرًا من 
الشعوب على هذاالمبداء وإذا ثبت ذلك فقد ثبت 
بطلان دعوى المدعين وثبت زيف آرائهم 


و 


ثانيا. ليس المقصود من إباحة الغنائم جمع المال نقسه› 
ولا الرغبة الجامحة في جمعه وتكثبره : 

إن المقصود الحقيقي من إباحة الغنائم إن هو انتزاع 
الوسيلة الأساسية الكبرى التي يعوّل عليها الظالمون» 
وهم يعلنون الحرب على دين الله الحق؛ ليدمروه أو 
يستأصلوه من الأرض إن استطاعوا. 

إن الوسيلة العظمى التي يحول عليهاالمعتدون في 
الحرب هي المال؛ فبواسطته يشتري الظالمون السلاح 
وكل آلات القتال والعدوان على المستضعفين والاأبرياء 
وأهل الحق» فضلا عن إمداد العساكر المعتدين بى) 
يحتاجونه من الغذاء والكساء والدواء إلى غير ذلك من 
أسباب الاستمرار والاقتدار على التصدي للمجاهدين 
اللسلمينء الذين يقاتلون لتحرير البشرية من ظلم 
الخد الظواغيته اولك الدين دون ن دة 


.١‏ الاستشراق والجهاد الإسلامي» د. السيد عبد الحليم محمد 
حسین» مرجع سابق» ص ٤٦:۲۲۲‏ ۲ بتصرف. 

® في "دوافع الجهاد والحكمة من مشروعيته في الإسلام" طالع 
أيصًا: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية. والوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة؛ من هذاالخحزء. 


الحق والتوحيد صدوداء والذين يستخفون البشر 
استخفافا ليذعنوا هم جورًا واعتسافاء أو ليعبدوهم من 
دون الله عبادة الخانعين المقهورين للأصنام. 

أولئك هم الظالمون المفسدون في الأرض الذين 
يثبرون الضلال والشرء ويُسخرون طاقات البشرية 
وكل موارد الأمة والبلاد وثرواتها لإشاعة الظلم 
والقهر والفتنة» الذين بحكمون المجتمعات والاأفراد 
بشرائع هوى والباطل» فيذلون الناس إذلال 
ویستعبدونهم آي استعباد. 

وكذلك كانت الشعوب والأمم في الأزمنة الغابرة» 
إذ يتسلط على رقابہم حكام ظال مون مستبدون لا بخشون 
لله أيا خحشية» ولا يراعون في شعوم أيم|ا كرامة أو 
اعتبار» ولا يأخذهم فيهم لين أو رحمة إلا التحكم 
الغاشم» فهم مستبدون عتاة» وجبابرة غاشمون ظلمة. 

إن هؤلاء الساسة الطغاة وأمثاهم من الظالمين ما 
كان هم أن يبلغوا هذا المبلغ من التسلط العاتي والسطوة 
الغاشمة لولا الأسباب أو الوسائل التي تمكنهم من 
اللكث والثبات وهو السلاح بكل صوره وأشكاله 
وسبيل ذلك كله المال؛ فهو الوسيلة الأولى لتحصيل ما 
يبتغيه الساسة المتجبرون من أغراض للقتال والعدوان. 

ومن حملة هذه الحقائق حول أهمية المال وخطورته 
O‏ 
$ إن ا كفروا قود أمولَهر يض دوأ عن 
ا ون تة 


(الأنفال: .)۳١‏ 
ذلك هو ديدن الظالمين المعتدين على الشعوب؛ إذ 
يستكثرون من الأموال فيجمعونها جمعًا؛ ليسخروها في 
قتال الأبرياء والمظلومين وني التصدي لدين الله 


ےر سے 


ےو ا 4 ۶ 
نوت 


۰۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الكريم» دين التوحيد والفضيلة» يتصدى له الطواغيت 
العتاةبكل ماأوتوه من طاقات وقدرات قتالية» 
ووسيلة ذلك كله المال» فإنه لولا المال الكشر المرصود 
في أيديهم لا استطاعوا التصدي للحق وآهله» وما 
استطاعوا أن يتلبسوا بمثل هذا المستوى البالغ من الع 
والمكر والشر. 

وثمّة ملاحظات أخرى أجدر بالمنصفين أن ينظروا 
فيها وهي : 

٠‏ لقداستمرت الحروب بين الفرس والروم 
أربعهائة سنة لأطماع الدنياء فلم يحرز أحد منه] نصرًا 
مؤزرًا لسبب واحد هو فقد العقيدة وانعدامهاء فلا 
هاجمهم البدو بسلاح العقيدة» فل ذلك السلاح كل 
e‏ ا 
الفاتحين. 

ه إن رسول الله َو أرسل إلى الملوك والأمراء 
رسائل يدعوهم فيها إلى اللإسلام على آن يبقى هم 
ملكهم وما بين أيديهم» فأين المطمع ال مالي هنا؟! 

٠‏ إن المسلمين كانوا ترون الشعوب بين ثلاث: 
اللإسلام» أو الجزية» و الحرب؛ فالإسلام ليس للفاتحين 
عليه من سبيل " هم مالنا وعليهم ما علينا "» أو الجزية: 
وهي بسيطة مقابل الحاية واستع اهم للخدمات 
والمرافق العامة في الدولةء و يدفع المسلمون أضعافها في 
الزكاةء وأخيرًا الحرب لإيصال العقيدة كحل آخير. 

٠‏ مات أعظم قائد في تاريخ الإسلام - خالد بن 
الوليد #ه وهو لا يملك من حطام الدنيا غير فرسه 
وغلامه وحسامه فقط» فين الغنائم؟ 

ه لم يكن المسلمون الذين خرجوا للفتوحات أكثر 
من مائة ألف» ولو ضاعفنا العدد» فكان يكفيهم سواد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العراق وحد» أو فلسطين وحدهاء أو الشام وحدهاء 
أو دلتا مصر وحدها... ويصبحون أهل رغد وثروة» 
فيمكثون لينعموا با فتحواء لكنهم انطلقوا إلى الصين 
وإلى إسبانيا وفرنسا... فأين الطمع بالدنا؟! 

@ حالات كثيرة وردت عن أسير مسلم أصبح 
داعية إيمان وإسلام» حتى وهو يساق إلى الموت بعد أن 
صمد لمختلف الإغراءات المالية والمعنوية» فقدروى 
توماس أرنولد في "تاريخ الدعوة إلى اللإسلام ": أن 
البلجيكيين حكموا على زعيم مسلم بالإعدام» فقضى 
هذا ساعاته الأخيرة» وهو يحاول أن تخل اللإسلام إلى 
ا ار اا اى ا0 ا س ا جي 
إليه التعزيات الدينية. 

وذكر أرنولد آيصًا: أن اللإسلام تسرب إلى أوربا 
الشرقية على يد سير مسلم آثناء الحرب البيزنطية 
-الإسلامية - وقال: إن الشيخ أحد المجدد أدخل وهو 
في السجن عدة مئات من عبدة الأوثان الذين كانوامعه 
في السجن في الإسلام. 

وقال: إن أحد (الولَوِيّة) نفته بريطانية عام ٤٦۱۸م‏ 
إلى جزائر " آندمان " نفيًا مؤبدا» فأدحل هذا المسلم في 
الإإسلام كثيرًا من المحكومين قبل وفاته. 

فلم تناسيتم هذا الدافع الذاتي إلى الدعوة إلى دين 
الله - أا الزاعمون - فجعلتم مواطن الخصب في الشال 
هي الدافع إلى الفتوح؟! 

ولذلك فليس المقصود من إباحة الغنائم المال نفسه 
أو الرغبة الجامحة في جمعه وتكثيره» وإن| المققصود 
الحقيقي -انتزاع الوسيلة الأساسية الكبرى التي يعول 
عليها الظالمون» وهم يعلنون الحرب على دين الله الحق؛ 
ليدمروه أو يستأصلوه من الأرض إن استطاعواء ولأن 


ذلك هو ديدن الظالين المعتدين على الشعوب) إد 
يستكثرون من الأموال فيجمعونها ليسخروها في قتال 
الأبرياء والمظلومين» وفي التصدي لدين الله الكريم» 
ومن جانب آخر» فإن المال سند أساسي أكبر للإعلام 
ونشر الباطل» وإشاعة الفساد والفتنة بمختلف الطرق» 
وعلى هذاء ليس من الحق أو المنطق في شىء -أن يتاح 
للأشقياء الطغاة من الساسة والقادة أن يمسكوا 
بخزائن الأموال والثراء؛ ليشتروا به وسائل الشرّ 
والعدوان والرذيلة» أو بجاولوا به كسْر شوكة اللإسلام؛ 
فتشيع بغيابه الفاحشة والرذيلة. 

وعلى هذا فإنه من الخطأً الفادح والظلم الشنيع أن 
تكون الأموال في أيدي هؤلاء العابثين المغسدين» وإنما 
يجب أن تنتزع منهم الأموال انتراعا؛ إذهابًا لآلة الشر 
والكيد من أيديهم» ولكي يحال بينهم وبين الشر والظلم 
الشنيع» وإشاعة الفساد في البلاد؛ فيقعدوا بذلك 
اضر فون غو اا ا 
الخلاصة : 

ه لقد عرف عن النبي ب أنه كان زاهدًا في الدنيا 
معرضًا عنهاء ولم يكن الرسول يو وحده في ذلك» فلقد 
تبعه في تلك السيرة أصحابه الذين اهتدوا به» وجاهدوا 
بأمواهم قبل أن بجاهدوابأنفسهم» ولذلك فإن 
جهادهم ما كان من أجل الالء وإنا من أجل الدعوة. 

ه لو كان الجهاد من أجل الال ك)| يزعمونء فلاذا 
عاش المسلمون زاهدين؟!! وقد فتحوا كل هذه البلادء 
فأين الثراء والغنى الذي حصل للمسلمين من جراء 


.١‏ افتراءات على الإسلام والمسلمين» د. آمير عبد العزيز» دار 


السلا القاهرة» طا ۱٤۲۲‏ ھ/ ۰۲ م ص٣۲‏ : ¥ 


له اروت ؟!! 

٠‏ إن المسلمين لإ يكونوايسعون إلى الغنائم 
قط؛ بدليل جم ردوا كثيرًا من الخغنائم في بعض 
الغزوات كغزوة حنين مثلاء وهناك فتوحات ل 
بجحصل المسلمون فيها على غنائم مطلقاء وذلك كم 

٠‏ كان المسلمون إذا قدموا إلى بلاد عرضواعلى 
قادتها الإسلام أولا؛ لأن ذلك هو الشيء الوحيد الذي 
مممهم» والذي أخرجهم من جزيرتهم» فهم دعاة أولا 
قبل كل شيء» وإذا ثبت ذلك فقد ثبت بطلان دعوی 
اريت ت شاا 

٠‏ كان المدف من أخذ الغنائم في الإسلام انتزاع 
الوسيلة الأساسية التي يستخدمها العدو ويعول عليها 
في قتاله مع المسلمين» فقد كان الكفار ينفقون هذه 
الأموال ليصدوا عن سبيل الله. 

ه هناك آهداف آخرى لإباحة الغنائم في الإإسلام 
منها: أن أخذ الغنائم من كفار قريش كان لاسترداد 
جزمن الال الذي اضطر المسلمون لرك والمخرة إل 
المدينة فرارًا بدينهم. 


بابد 


شبهات حول العلاقات الدولية ي الرسلام 


الشبهة الحادية عشرة 


ادعاء تناقض القرآن في حكم القتال في 
الأشهر الحرم ^ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أن هناك تناقصًا في القرآن 
الكريم في حكم القتال في الأشهر الحُرم؛ حيث يبيحه 
ارو ع اة | خر کت اء ن لو کان 
الإسلام حرّم القتال في الأشهر الحرم فلماذا ل رمه 
طوال العام» As‏ 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ القتال في الأشهر الحرم لدفع عدوان أو لرد 
ظلم - مباح ومشروع في الشريعة الإسلاميةء وإن كان 
الأصل فيه التحريم في هذه الأشهر. 

۲) القتال في الإأسلام ضرورة يضطر إليها 


الطبيعة العدوانية لأعداء الإسلام» الذين يتربصون به 


التفصيل : 
أولا. حكم القتال في الأشهر الحرم بين الإباحة 
والتحريم : 


الأشهر الحرم هي: رجب وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم» وهذه الأشهر بحرم فيها القتال» وقد ورث 
العرب ذلك عن إبراهيم ااا وجاء الإسلام فأقر 
تحريم القتال في هذه الأشهرء لكن القتال ينقسم إلى 


(#) هل القرآن معصوم؟ عبد الله عبد الفادي. 
www.1islameyyat.com‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نوعين: قتال للدفاع ورفع الظلم» وقتال هجومي»› 
ولكل نوع منهها حكمه من حيث الجل والحرمة في 
الأشهر الحرم. 

.١‏ حكم القتال الدفاعي (لرد الظلم) في الأشهر 
الحرم 

ما القتال الدفاعي الذي هو لرد العدوان ودفع 
الظلم» فهذا جائز من غير أي خلاف» والأصل فيه: 


سلو َك 
شر 


لنهر ألْحرامِ تال فيه لقتال ف فک 


کر ع 
ٍ م ٤‏ 2ے . ا ا 
وصڌ عن سيل آلو وڪ فر پء واَلْمَسَج اَلْحرامِ وراج 
ر ھمے CE‏ رھ و رة و ص من امل 
اهلو مله ےھ کار ع عند الله وَالفنََةَ ڪر لمل 4# 
(البقرة:۷٠۲)‏ 0 


وسبب نزول هذه الآية أن النبي ا بعث ف 
رجب من السنة الثانية - عبد الله بن جحش في رهط 
من المهاجرين» وكتب له كتابًاء وأمره ألا ينظر فيه إلا 
بعد یومین من مسیره» فإذا نظر فيه ووعی ما کله 
الرسول ب به مَصّى في تنفيذه غير مُستكره أحدًا من 
أصحابه» فسار عبد الله» ثم قراً الكتاب بعد يومين» فإذا 
فيه: "اض حتى تنزل َخلة بين مكة والطائف» فرص 
بہا قریشاء ول لنامن أخبارهم" فقال عبد الله: 
سمعًا وطاعة» وأطلع أصحابه على كتاب رسول الله لا 
قاثآا: إنه نهاني أن سکره أحدًا منكم» فمن كان يريد 
الشهادة ويرغب فيها فلينطلق معي» ومن كره ذلك 
فليرجع» فلم يتخلف منهم أحد» غير أن البعير الذي 


كان يتعقبه سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان ند 


ا لجهاد في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد محمد كريمةه 
مرجع سابق» ص٥۲۰‏ . 

. فقه السيرة» محمد الغزالي» دار الكتب الإإأسلامية» مصر› 
۲۳ م» ص۲۳۱ ۲۳۲. 


منه) فشَغِلا بطلبه» ومضی عبد الله برفاقه حتی نزل 
أرض نخلة» فمرٌت عِيْر قريش. فهاجمها عبد الله ومن 
معه» فقتلواعمرو بن الحضرمي» وأسروا اثنين من 
مشر كين» وعادوا بالقافلة والأَسِيْرَين إلى المدينة. 
والغالب أن هذا القتال وقع في آخر رجب» وهو من 
الأشهر الحرم» فلا قدمت السرية على رسول الله 4 
قال: "ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام"."" وأوقف 
التصرف في العير والأسيرين» فكان تصرف الصحابي 
هذا اجتهادا منه بحسب الظروف والمعطيات التي 
كانت مرتبطة بالسرية» ذلك أنه ارتأى -هو وأصحابه - 
انهم إذا تركوا المشركين دخلواالحرم» فوازنوا بين 
مفسدة هتك حرمة الشهر الحرام وبين ترك المشركين 
يدخلون الحرم» وهو اجتهاد أيده القرآن:#فلقتال 


2ي مص 


EE‏ وڪ پد والْمَسجد لحرا 


وإحاج اهلد مله کر عند الہ 4 (البققرة: »)۲١۷‏ آي: 
أعظم إت من القتال في الشهر الحرام. 

هذا فضلَا عن أن هناك من قال بأنم لم يكونوا 
يعرفون أن ذلك اليوم رچ وا رر بجھله.“. 

ووجد المشركون فيا حدث فرصة لاتهام المسلمين 
بأنهم قد أحلوا ما حرم الله» وأكثروا في ذلك القيل 
والقال» حتى نزلت هذه الآية حاسمة هذه الأقاويل»› 
ومؤيدة مسلك عبد الله بن جحش تجاه المشركين. 

إن هذه الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة 
في سيرة المجاهدين المسلمين لا مسوغ ها؛ لأن الحقيقة 
۳. الروض الأنف» السهيلي» مرجع سابق» ج۳٠‏ ص۲۳. 


٠۳ج الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .٤ 
. بتصر ف‎ ٤٥:٤ * ص‎ 


أن المسلمين لم يبدءوا بالعدوان» ولا انتهكوا حرمة 
الشهر الحرام» بل الذي انتهك كل الحرمات المقدسة 
هم كفار قريش في حاربة الإإسلام وأهله» فقد 
كان المسلمون مقيمين بالبلدالحرام» حين عَذبوا 
واضطُهدواء وسلبت أمواهم» وصودرت متلكاتہي 
وتقرّر قتل نبيهم» فأين تلك الحرمات المقدسة التي 
يیتحدثون عنها؟ هذا عادت قداستها فجأة؟ فأصبح 
انتهاكها معرة وشناعة؟! 

فهذا شان تعض الاس الذي مرن القوائن 
ويرفعونها إلى السماء عندما تكون في مصلحتهم» فإذا 
رأوا هذه المصلحة مهددة با ينتقضها هدموا القوانين 
والدساتير جيعًاء فالقوانين المرعية عندهم في الحقيقة - 
هي مقتضيات هذه المصلحة الخاصة فحسب'. 

وقد أوضح الله كلق في هذه الآية أن القتال في الشهر 
الحرام كبير» ولكن الصد عن سبيل الله واضطهاد 
اللسلمين وسلب أموالهم وانتهاك حرمة البيت الحرام 
أكبر من ذلك» فلن يمنع المشركين شهرٌ حرام ولا بلك 
حرام عن المضي في سحق المسلمين» حتى لا تقوم 
لدينهم قائمة» يقول كك: 4 ولا 


a 
ردر‎ 


رم رم وع ر 


ڪْ ڊيڪ إن أَسَطلعُواً # (البفرة:۲۱۷)» فهذا 
تحذير من الله للمسلمين بأن يتأهبوا دائعًا للدفاع عن 
دينهم؛ لأن ا مشر كين لا يراعون فيهم إلا ولا ذئة. 

ومن ثم فإن جهاد الدفاع في الأشهر الحرم جائزء 
بل واجب على رأي جميع فقهاء المسلمينء وقد دل على 


ف س 


ذلك أيصًا قوله تعالی: «التَمرالرام يلر لرام والرمث 


.١‏ فقه السيرةء محمد الغزالي» مرجع سابق» ص۲۱۲ بتصرف. 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


قَّصَاصٌ 4 (البقرة:٤۹٠)‏ فمن اعتدى على المسلمين في 
الشهر الحرام» وجب على المسلمين دفع هذا العدوان» 
فليس من المعقول أن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي 
أمام اعتداء غيرهم عليهم بحجة أنهم في الشهر الحرام؛ 
لأن هذا قد يغري أعداءهم بالاعتداء عليهم» والفساد 
في الأرض» وهذا ما لا يقبله عقل منصف. 

۴. حكم البدء بالقتال ( القتال المهمجومي ) في 
الأشهر الحرم: 

أما القتال الهمجومي الذي يكون المسلمون فيه 
هم البادئون» فقد كان رما عند العرب قبل الإإسلام» 
وجاء اللإسلام فأقر تحريمه» وأبقى لتلك الأشهر 
حرمتهاء یقول الله تعالی: 3# إن دة الور عند أله 
والأ منیا آربۂ خم دك الي ألم 4 
(التوبة: ۳ ) 

وقد ذکرابن کثیر في تفسیره عن جابر قال: ۾ یکن 
رسول الله يخزو في الشهر الحرام إلا أن يُغْرّى» أو يَغزو 
حتى إذا حضر ذلك اقام حتى ينسك "" . 

وقال ب في خحطبته في حجة الوداع: "إن الزمان قد 
استدار کهیئته يوم خلق الله السهاوات والأرض»السنة 
۲. الجهاد في الإسلام: دراسة فقهية مقارنةء د. أحمد محمد كريمة 
مرجع سابق» ص٦‏ ۲۰ . 
۳. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند جابر بن عبد الله 4# (۹۲۳٤٠)ء‏ وذكره الميثمي 


في مجمع الزوائدء كتاب المغازي والسيرء باب الخزوي الشهر 
الحرام )۳۷ 44(« وصحح إسناده الأرنؤوط ف تعلیقات مسند 


أحمد .)١٤٦۲۳(‏ 
.٤‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» المكتبة التوفيقية» القاهرة» 
ج ۱ص٤‏ ۳۱ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اثنا عشر شهرّاء منها أربعة حرم» ثلاثة متواليات: ذو 
القعدة» وذو ا لحجة»والمحرم» ورجب مَصَر الذي بين 
جمادی وشعبان" '. 

ومن هنا فلا بجحل للمسلمين البدء بالقتال في الأشهر 
الحرم إلا إذا بدأهم العدو بالقتال فيهاء ولم يستجب 
ولغ ا 

ومن ثم» فإن الآيات التي تتحدث عن إباحة القتال 
في الأشهر الحرم إن تخص القتال من أجل دفع العدو» 
بين) الآيات التي تحرم القتال فيها فهي خاصة ببدء 
المسلمين بالقتال. فلا يوجد أي تعارض بين آيات 
القرآن الكريم فيم| بخص القتال في الأشهر الحرم» سواء 
بالإباحة أو بالتحريم كا يزعم المبطلون؛ لأن التحريم 
أصلّ ثابتٌ والإباحة تكون في حالة الدفاع فقط “. 
ثانيا. القتال في الإسلام ضرورةء وتحريمه لا يتفق مع 
الطبيعة العدوانية لأعداء الإسلام: 

إن أهم ما يميز الإإسلام عن غيره من الآديان -هو 
آنه دين الوسطية: وسط بين ال مثالية والواقعية» هذا 
شرع الحرب ودعا إلى الجهاد باعتباره ضرورة لا يلجا 
إليها المسلمون إلا لدفع الظلم عن أنفسهم» يقول كبك: 
وأو یلین بک ائم شیر ر آله ع ترو 
لقي 7 4 دلم. 


ولأن القتال في اللإسلام ضرورة» فقد قَيّد اللإسلام 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب حجة 
الوداع »)٤۱٤٤(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب القسامةء باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
(€€۷). 

® ني "انتهاك الصحابة حرمة الأشهر الحرم" طالع: الشبهة 
الثالثة عشرةء من الحزء الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ 


11٤ 


زمانه ومکانه» فأمَّا زمانه فهو شهور العام ماعدا 
الأشهر الحرم الأربعة» وأما مکانه فقد حرم الاإسلام 
اق ا ا 

وکیا قد الإسلام القتال بالزمان والمكان» قسّده 


كذلك بضوابط أخلاقية» ربانية المصدر يب آلا 


أيه مل ما أعََدَّی ليک 4 (البقرة:٤۹٠).‏ وقد کان 
النبي ييور السّلم على المحرب ما وجد إلى ذلك 
سبيلاء ولم يقاتل إلا مضطراء يقول 4: "يا أا الناسء 
اق الو و ا 

وإذا كانت الحربٌ حالةطارئة في الإسلام وضرورة 
لانت ها ا هر ر رها ا ةا اوها 
يتفق مع الطبيعة العداونية لأعداء اللإسلام في كل 
عصر» الذين بهدفون إلى سحق الإسلام وأهله جميعاء 
ومن ثم فليس من المنطق أن يحرم الإسلام القتال 
طوال العام بينما يتربص به أعداؤه الدوائرء لهذا 
أقرت الشريعة الإاسلامية قتال العدو لرد عدوانه 
ودفع شروره» ونصرة المستضعفين من المسلمين» وحاية 
حدود الإأسلام من الباغين» وجعلته سنة ماضية 
إلى يوم القيامة» بم| يتلائم والطبيعة البشرية» إذ لا 
ينتهي الطمع ونزعة القهر والعدوان في بني البشر» 


فكان لا بد أن يبقي الجهاد مشروعا إلى يوم الدين؛ 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحهاد والسير»ء باب كان 
النبي ب إذا م يقاتل أول النهار آخر »)۲۸٠١ ٤(‏ وني موضع آخرء 
ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب كراهية تمني لقاء 
العدو والأمر بالصبر عند اللقاء .)٤٦٤١(‏ 

۳. المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» 
د. حمود إبراهيم الديك» مرجع سابق» ص۲۹ بتصرف. 


حفاظًا على دعوة الله وإعلاءٌ لكلمته» ودفاعًا عن حرمة 
المسلمين» فا ت ركت أمة الحهاد إلا أذها الله تعالى. 

وإن نص ميثاق باريس وميثاق الأمم المتحدة على 
تحريم الحرب» فإن| ما زالا يقرران مشروعية الحرب 
التي تدخل فيها دولة دفعًا لاعتداء واقع عليهاء وهو 
بأن يدافع كل إنسان عن نفسه. 
الخلاصة : 

ه جاء الإإسلام والعرب تحرم القتال في الأشهر 
الحرم کا كان معروقا في مِلَة نبي الله تعالى إبر اهيم اال 
فأبقى اللإسلام على ذلك؛ إذ الأصل في الإسلام أن 
القتال حرام في الأشهر الحرم» إلا إذا كان دفاعالرد 
العدوان ورفع الظلم» فیکون جائڙا من غير خحلاف. 

٠‏ لا تعارض بين الآيات القرآئية المتعلقة بحكم 
القتال في الأشهر الحرم» فالآيات التي تحرم القتال فيها 
خاصة بالقتال الهمجومي» أما الآيات التي تجيزه فهي 
خاصة بالقتال الدفاعي. 

٠‏ الأصل في علاقة المسلمين مع غيرهم السلام 
والموادعة» ولكن الحرب ضرورة حتميَّة يلجا إليها 
اللسلمون في بعض الأحيان؛ لإعلاء كلمة الله وللدفاع 
- عن حرمة المسلين ونصرة المستضعفين. 

ه ل يحرم الإسلام القتال مطلقا طوال العام؛ 
لأن الطبيعة العدوانية لأعداء السلام» توجب أن يباح 


القتال» بل يفرض» لرد عدوانم ورفع الظلم. 


اتاد 


.١‏ المرجع السابى»ء ص٦۳۱:۲‏ بتصرف. 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


ادعاء أن الجهاد من أحكام الإمامة في كل الأحوال*“ 
مضمون الشبهة : 
ا نارن آنا دآ اا 
E E ET EE‏ 


الملسلمين أن يبرم أمر الجهاد دون الرجوع إلى الإمام 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الجهاد القتالي الكفائي "جهاد الطلب" من 
أحكام الإمامة» والإمام هو المسئول عن تنفيذ أحكام 
الإمامة» ورعايتها على الوجه الذي يوافق المصلحة. 

۲) جهاد الدفع نوع من الجهاد» شرعه الله كك 
للمسلم دون الرجوع إلى الإمام وأخذ الإذن منه. 


التفصيل : 
أولا. الجهاد القتالي الكفائي (جهاد الطلب) من أحكام 
الإمامة : 


الإمام هو المسئول عن تنفيذ أحكام الجهاد» و القائم 
على رعايتها على الوجه الذي يوافق المصلحة العامة 
وهنا نجیب على سؤالين مؤداها: 
متى يكون الجهاد بأمر الإمام واجبًا؟ وما الحكمة في 
كونه من أحكام الإمامة؟ 
. قسمين: ما 


يسمى بأحكام التبليغ» ما يسمى بأحكام الإمامة. 


إن أحكام الشريعة الإسلامية تنقسم 


(#) ردود على أباطيل وشبهات حول الحهاد» عبد الملك البراك 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما أحكام التبليغ: فهي تلك التي خحوطب بها كل 
فرد مباشرة» أي نيط به مباشرة وجوب الانصياع ها 
بالتطبيق» دون وساطة عام أو إمام» كسائر أنواع 
العبادات والمعاملات. 

وما أحكام الإمامة: فهي تلك التي خوطب بها 
أئمة المسلمين» بدءًا بالرسول ي من حيث هو الإمام 
الأعل للمستلمان واتقالا مهه إل من بحدة من الأمة: 
بحيث يكون إمام المسلمين هو المسئول عن تنفيذها 
ورعايتها على الوجه الذي يرى أن المصلحة تقتضيه. 

ونمتاز أحكام الإمامة بقدر كبير من المرونة ضمن 
حدود معينة» أمكن الله كك الأئمة من التحرك في 
نطاقها حسب ما تقتضيه المصلحة. 

ويعد الجهاد القتالي في مقدمة أحكام الإمامة» هذا 
الجهاد الذي يكون عندمايتحول الأمر من دعوة 
باللسان إلى مقاومة مسلحة» وهو فرض كفاية على 
مجموع المسلمين لا على جميعهم» وقد يكون هذا الجهاد 
الكفائي بشحن الثغور وإحكام الحصون وحراسة 
الحدود» وقد يكون بمقاتلة من يصدون المسلمين عن 
إبلاغ الدعوة» ويمنعوغهم من تعريف الناس بالإسلام 
وإزالة الشبهات التي قد تتسرب إليه. 

وقد يكون بمقاتلة المعتدين خارج البلد اللإسلامي 
وبعیدًا عن حدوده» کقتال رسول الله َا يوم أحد ويوم 
بدر ويوم ذات الرقاع» وقد يكون بمهاجمة المسلمين 
للأعداء واقتحامهم بلادهم» وذلك عندما يكتشف 
اللسلمون كيدا يدَبّر هم وخطة ترسم ضد أمنه. 


وت 


یدبر 


.١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الإمام محمد 
ا لخطيب الشربيني» ج٤٠‏ ص * ١‏ 


الحكمة من كون الحهاد القتالي الكفائي داحلا ني 
أحكام الإمامة: 

الحكمة من ذلك أن هذا الواجب الخطر (الحهاد) 
لايمكن أن بحقق ثمرته المرجوة للمسلمين إلا إن كانت 
قيادته بيد جهة ذات شو كة» تتمتع بسلطة نافذة وسطوة 
خيفة» بحيث تنقاد له الجموع» ويستجيبٌ له العسكر 
والجيوش من جهة المسلمين» وبحيث تسري من 
سلطانه النافذ هذا هيبة في أفئدة الأعداء الطامعين. 

كا أن هذا الواجب الخطيرء إنا ينهض على اجتماع 
الكلمة» وصدق التلاقي والتعاون» واختفاء عوامل 
التفرقة» وغياب الآراء والزعامات التناقضة» ولا 
يمكن أن يتحقق ذلك إلا بقيادة دولة ذات سلطان 
ونفوذ» تأمر فتطاع» وتدعو فيجُاب ها" . 

فمه) كان في فئات الناس وآفرادهم وعلائهم من 
الورع والسلوك والعدالة في التعاملء فإن شيئًا من ذلك 
لا يقوم مقام الشوكة التي هي المطلوبة في هذا المقام. إن 
مقومات السلطان من القوة الجامعة والشوكة النافذة _ 
هي المطلوبة في الدرجة الأولى بعد اللإسلام في هذا 
المقام. 

وإن صفات الورع والاستقامة الشخصية على 
الدين -عارية عن هذا السلطان ومقوماته» ولن تقوم 
مقامه في جمع كلمة المسلمين وضفر جهودهم على 
صراط واحد» ومن ثم فلن تقوم مقامه في إدخال 


الرعب والرهبة فى قلوب الطامعين من الأعداء". 


1 حجة الله البالغة» الدهلوي» دار الكتت العلمية» بروت» 


طا 4۵م ج ص۱۲۸ بتصرف. 
۳ الجهاد في الإأسلام» كيف نفهمه؟ وكيف نأرسه؟ محمد سعيد 
رمضان البوطي» مرجع سابق» ص١١١‏ . 


ثانيا. جهادالدفع نوع من الجهاد الذي شرعه 
الله ن دون الرجوع إلى الإمام وأخذ الإذن منه : 

هناك حالات جوز للمسلمين فيها قتال العدو دون 
الرجوع إلى الإمام وأخذ الإذن منه؛ وذلك لظروف 
خاصة» ومنها: 

.١‏ دفع الصائل: والصائل هو الإنسان أو الفة 
الباغية التي يحصل منها هجوم على حياة الناس أو 
أموالهم أو أعراضهم» وقد شرع الله في هذه الحالة أن 
يدفع الإنسان عن حياته وعن ماله وعرضه» ضمن 
حدود وآداب معينة. ودفع الصائل داخل في أحكام 
التبليغ لاني أحكام الإمامة؛ إذ لايلزم الرجوع إلى 
الإمام أو أخذ الإذن عنه للقيام بذلك والأصل في 
ذلك حدیث رسول الله :"من قتل دون ماله فهو 
شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن فتل دون 
دينه فهو شهید"'. 

۲. حالة النفير العام: وهي أن يقتحم عدو - أا 
كان بلدا من بلاد المسلمين» قاصدًا السطو على الحياة 
أو على الأعراض أو على الأموالء فيجب على المسلمين 
كلهم أن يهبوا هبة رجل واحد بدءًا من إمام المسلمين 
إلى عامة آفرادهم» لدرء العدوان وردع المعتدين» ولا 
يتوقف وجوب ذلك على إذن الإمام أو على إعلانه 
الحرب على هؤلاء الصائلين» بل إن الإمام لا يسعه 
والحالة هذه - سوى أن يأمر الناس هيعًا بالعمل ما 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
با لجحنة» مسند سعيد بن زيد »)١٦٥۲(‏ والترمذي في سننه» 
كاب الديات» باب فيمن قتل دون ماله فهو شهيد 
»)١٤۲١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
.)۱٤۲1(‏ 
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شبهات حول العلاقات الدولية ي الإسلام 


وسعهم على درء العدوان". 

انان ات ارو اا رن 
إلى الأمير؛ لأنه الأعلم بكثرة الأعداء أو قلتهم ومكامن 
الخصوم وكيدهم» فينبغي أن يرجع إلى رأيه؛ لأنه 
الخوط رداك ا ا اا ا ن 
تمكنه» فلا يمكنهم الاستئذان» فيسقط الإذن باقتضاء 
قتالهم والخروج إليهم لحصول الفساد بتركهم انتظارًا 
للاذن. 

ودليل ذلك أنه لما أغار الكفار على لقاح النبي 4 
صادفهم سلمة بن الأكوع خارجًا من المدينة فتبعهم 
وقاتلهم - من غير إذن - فمدحه النبي بل وقال: "خير 
رجالتنا سلمة بن الأكوع» وأعطاه سهم فارس 
وراجل C0,‏ 

فجهادالدفع لا ينتظر المجاهد فيه إذن إمامه 
فسيف العدو لن يمهله» ولن يهمله» وهو لا يترك 
العدو السلاح فيه وفي أولاده» وينتظر حينفذ 
إذن الإمام. وهذاماحدث في حروب التتارء 
وني عين جالوت» وفي حدث ابن الحضرمي» فهل 
تكون هذه الأحداث غير شرعية؛ لأا لم تبرم بأمر 


الإمام؟!! 
الخلاصة : 
ه الجهادالقتالي -جهاد الطلب -من أحكام 


۲. الجهاد في الإسلام» كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟ محمد سعيد 
رمضان البوطي» ١٠١١٠۱۱۲‏ . 

۳. المهذب» الشيرازي» دار الفکر» سوریاء ج۲› صض‌۲۲۹. 

.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة 
ذي قرد وغبرها .)٤۷۷۹(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الإمامة» والإمام هو المسئول عن أحكام الإمامة 
ورعايتها على الوجه الذي يوافق المصلحة» ومن هذا 
الاستعداد للجهاد بأ يتضمنه من: 

٥‏ شحن الثغخور وإحكام المحصون وحراسة 
الحدود. 

مهاحة المسلمين للأعداء واقتحام بلادهم؛ لرد 
كيد يدبر للمسلمين» وخطة ترسم ضدهم. 

© مقاتلة من يصدون عن إبلاغ دعوم 
ویمنعونهم تعریف الناس الإسلام. 

© مقاتلة المعتدين خارج البلد الإإسلامي وبعيدًا 
عن حدوده. 

٠‏ لقد شرع الله كك جهاد الدفع للمسلم بغير إذن 
الإمام في الحالات الاتية: 

© في مقاتلة الصائل: وهو هجوم إنسان أو فة 
ما على حياة إنسان» أو على ماله أو عرضه أو وطنه» 
فإذا قاتل أحد عن حياته أو ماله أو عرضه ثم فل 
- فهو شهيد» وإن قتل المعتدى عليه فالمعتدى عليه في 
الثاد: 

٥‏ في حالة النفير العام» وهي حين يقتحم عدو بلدا 
من بلاد المسلمين قاصدا السطو على الحياة أو على 
الأعراض أو على الأموال أو على الدين؛ لأن العدو لا 
يتركه ولن يهمله» والعقل حاكم أن المرء لايدع من 
يعول فيه السلاح حتى يأخذ اللإذن من الإمام. 


ااب 
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الشبهة الثالثة عشرة 


ادعاء أن طلب العلم مقدم 
شریعه 4 الإأسلام 8 


على الجهاد في 


مقدم على الجهادء ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: 

ص و< و2 ص برس اک ار ا سے ر 
۾ وما کات الموونَ ليَنهروا ڪافة فلولا تَمَر من کل 
فة َة مهم اة ا ف لينو زرو 


oF 


قومَهِذا 


ا ا لَه دروت( 4 (التربت. ناء لون: 


إذا كان كذلك فلماذا يقدم المسلمون الجهاد على طلب 
العلم؟!! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الفهم الصحيح لتفسير الآية الكريمة يفند 
دعواهم الكاذبة؛ لأن معنى الآية: ما كان المؤمنون 
لينفروا كافة والنبي ي مقيم لا ينفر» فيتركوه وحده» 
وتبقى معه بقية ليحملوا عنه الدين ويتفقهوا فيه. 

۲) فضل الجهاد عظيم في الإسلام» لا يعدله شىء. 

۳) فضل طلب العلم كبير» ولكنه لا يفضل الجهاد 
في سبي الله. 
التفصيل : 
أولا. الفهم الصحيح للآية الكريمة يفند هذه الدعوى 
ويصوب الخطا : 


إن قول الله تبارك وتعالی: ¥ وما کات أَلمُومِونَ 


(#) ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد» عبد الملك البراك 


ا کل ر ا 
قروا ڪافة فلولا َمَر من کل فرقَة ء 
فهو في أَليّينِ ولنذروا ومهم إا ا 


و زر 
عذروت 


ei‏ (التوبة) فاده أن اا 
الأعيان» وأنها هو فرض كفاية؛ إذ لو نفر الكلء لضاع 
من وراءهم من العيال» فليخرج فريق منهم للجهاد 
وليقم فریق بالتفقه في الدين وجمظِ الحريم» حتى إذا 
عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام 
الشرع» وما تجدد نزوله على النبي كل . 

وهذه الآية تدل على وجوب طلب العلم؛ لأن 
لمعنى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة والنبي كَل مقيم لا 
ينفر» فيتركوه وحده» بل ينبغي أن تبقى معه بقية 
رات النين يقرا جه ارق ااب 
التفقه في الكتاب والسنة. 

وذكر الألوسي في تفسيره عن ابن عباس # أنه 
ES E E DE E‏ 
عن جيش أو سرية أبداء ففعلوا ذلك وبقي رسول 
ل 
AI‏ 
oI‏ 
للم ملم دروت © 4 (التوبة). 

قال الألوسي في "روح المعاني": و "لولا" هنا 
تحضيضية» وذهب كثير من الناس إلى أن المراد من 
النفر الخروج لطلب العلم فالآية ليست متعلقة با 
قبلها من آمر الجهادء بل لما بين كك وجوب الهجرة 
والجهاد وكل منهما سفر لعبادة» فبعد ما فضل الجهاد 


لے ر ص e GT‏ 


ا ولا مر من كل َرَو َم 


ری و 


ت س ٭ ل و 


۱ . المجامع لأحكام القرآن» القرطبي»› مرجع e‏ 
ص ۲۹۲۰۲۹٤‏ بتصر ف. 


ذكر السفر الآخرء وهو الهجرة لطلب العلم» فالضمير 
في "يتفقهوا" و "ينذروا" للطائفة المذكورة» وهي 
النافرة. 

فلو طلب العلم» وترك الجهاد حتى يتعلم الناس؛ 
لداهم العدو البلاد والعباد» وماترك فرصة لطلب 
العلم ولا لغيره» فكان الجهاد آولى وأعظم من طلب 
العلم؛ لأن به يجمى العلم وأهله. 
ثانيا. فض الجهاد في سبيل الله لايعدله شيء؛ إذهو 
أفضل من تطوع الحج والعمرة» ومن تطوغ الصلاة 
والصوم : 

٠‏ عن أبي هريرة له قال: قيل يا رسول الله: ما 
يعدل الحهاد في سبيل الله كف؟ قال: "لا تستطيعونه" 
أافغلة مر تن او انا كا ولك فول" 
تستطيعونه". وقال في الثالشة: "مثل المجاهد في 
سبيل الله» كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا 
يفتر من صلاة ولا صيام» حتى يرجع المجاهد في سبيل 
Is‏ 
الله" . 

6© وقال رسول الله 4: "لا يكلم أحد في سبيل 
الله» والله أعلم بمن يكلم في سبيل اللّه» إلا جاء يوم 
القيامة واللون لون الدم» والريح ريح المسك". 


© وجاء عن أي هريرة هه أنه قال: جاء رجل 


إلى رسول الله ب فقال: دلني على عمل يعدل 


۲. آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 


نفل اهاد والس ۳۳۳ بافق: لني عل عمل يعدن 
الجهادء قال: " لا أجده"» مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة 
باب فضل الشهادة في سبیل الله تعالی .)٤۹۷۷(‏ 

۳. أخرجه البخاري ني صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب من 
جرح في سبیل الله کڭ .)۲۹٤۹(‏ 


بيان الرسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجهادء قال: "لا أجده» هل تستطيع إذا خرج المجاهد 
أن تدخل مسجدكڭ فقوم ولا ته ف »وتصوم 
ولا تفطر"؟ قال: ومن د ^ 
إن فرس المجاهد لَيَسْتَنَ في طوله» فيكتب له 


ذلك؟ قال آبو هريرة: 


& 


١ 
حسنات‎ 


ه وعن ابن عباس هه أن النبي ب قال:" ألا 


أخبركم بخير الناس؟ رجل مسك بعنان فرسه في سبيل 


از" 


وسئل النبى يَلل: أي الناس أفضل؟ قال: 
"مؤمن بجاهد ني سیل الله بنفسه وماله" . 
© وقال النبي : ران الأمر الاإسلام وعموده 


الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله" . 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 
فضل الجهاد والسیر (۲۹۳۳)ء ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإمارة» باب فضل الشهادة في سبیل الله تعالی )٤۹۷۷(‏ بلفظ: 
ما يعدل الجهاد في سبيل الله كك قال: " لا تطيعونه". 

. صحيح: أخرجه مالك في الموطاء كتاب الجهادء باب 
الترغيب في الجهادء »)١١١۹(‏ والترمذي في سننهء كتاب فضائل 
الجهادء باب أي الناس خير »)٠١١١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي .)٠٦١۲(‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجهاد والسير» باب 
أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبیل الله »)۲٣۳۲(‏ 
وني موضع آخر بنحوه» ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب 
فضل الحهاد والرباط .)٤۹٩٥(‏ 

:۳۷ فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابق» ج۳ ص۰‎ .٤ 
۷ 

.٥‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف» كتاب الجامع 
للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق» باب 
المغروض من الأعءال والنوافل (۳٠۳٠۲)ء‏ والترمذي في سننه» 
كتاب اللإيان» باب حرمة الصلاة »)۲٠٠۱١(‏ وصححه الألباني 


1 ۰ 


فکل هذه الأحاديث تدل على أن عبادة الجهاد من 
أفضل العبادات في الإسلام. 
ثالشًا. فضل العلم في القرآن والسنة عظيم, ولكنه لا 
يفضل الجهاد في سبيل الله : 

في قول الله تبارك وتعالى: # سهد اله َد لَه إلا 
هو امک وأولوا لمر اما سط 4 (آل عمران:۱۸) قرن 
الله 34 شهادته بشهادة الملائكة وأولي العلم!! وناهيك 
بهذا شرفا وفضلا ونبلاء وني قوله كك: يرع أله 
الذي ءامواییکه وال A‏ درت 4 (المجادلة:١١).‏ 
قال حبر الأمة ابن عباس - رضي الله عنها -: "يرفع الله 
الذين وتوا العلم على الذين آمنوا بدرجات 

وقال يل "فضل العام على العابد كفضلي على 
أدناكم» إن الله ك وملائكته» وأهل الساوات 


CO, 


والأرضين» حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت 


(Vr, » .‏ لهه 
ليصلون عل معلم الناس الخير . وقوله 5: 
"إن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء م يورثوا دينارًا 


YY‏ ۹ ۴ وء 
ولا درهماء إنا وروا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ 


® في "فضل الجهاد في سبيل الله" طالع أيضا: الوجه الثاني» من 
الشبهة السابعة. والوجه الأول» من الشبهة التاسعة؛ من هذا 
الجزء. 

.٦‏ صحيح: أخرجه الدارمي في سننه» المقدمة» باب في فضل 
العلم والعالم (۳). وصححه الحاکم في مستدرکه» کتاب 
التفسير» باب تفسير سورة المجادلة (۳۷۹۳)ء ووافقه الذهبي في 
التلخيص. 

۷. صحيح: أخرجه الدارمي في سننه» المقدمةء باب من قال: 
العلم الخشية وتقوى الله (۲۸۹) بنحوه» والترمذي في سننه» 
كتاب العلم» فضل الفقه على العبادة »)۲۹۸١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي .)۲۹۸٥(‏ 


۹ وو دا‎ f» (Or 
وقوله: من علم علا فله اجر من عمل بهء لا‎ . 


ينقص من أجر العاما "". 

وبهذا البيان يتضح أن لكل من طلب العلم ولكل 
من جاهد في سبيل الله فضلا عظيًا» على أن الجهاد 
بالنفس والمال في سبيل الله لا يَعْدله شيء؛ لأنه ذِروة 
سنام اللإسلام» كا أخبرنا بذلك النبي بل. 


وافر 


الخلاصهة : 


٠‏ الفهم الصحيح للاآية الكريمة: وما کات 
افون 8 نغروا و ٍ 


ڪافة فلولا نق 
ہب ے ل 


ر 
مه ت 


ر ٠‏ ززم 
ِن کل رر وم 


0 


دفر 


e 


ية إفقهوا في أَليَينِ ولنذروا مهو 
ا لَه دروت 4 (الترب: أن الجهاد فرض 
كفاية؛ لأنه لو نفر الكلء لضاع من ورائهم من العيال 
والنساء» ولكن فليخرج فريق منهم للجهادء وليقم 
فریق لیتفقهوا في الدین» وحتی لا یبقی رسول الله کا 
وحده» ولتبقى معه طائفة؛ لتتعلم وتتفقه على يديه 
الكتاب والسنةء وإذا عادت الطائفة المجاهدة يعلمونهم 


للجهاد» كانوا على علم وفقه يعلمون آهل البلاد التى 


.١‏ صحيح: آخرجه أحد في مسنده» مسند الأنصار» باقي حديث 
أبي الدراداء 4# (۲۱۷۹۳)ء وابن ماجه في سننهء افتتاح الكتاب 
في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم (۲۲۳)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن ابن ماجه (۲۲۳). 

۲. حسن: آخرجه ابن ماجه في سننه» افتتاح الكتاب في الإیہان 
وفضائل الصحابة والعلم» باب ثواب معلم الناس الخير 
.)۲١(‏ والطبراني في المعجم الكبير» باب الميم» معاذ بن أنس 
الجهني »)٤٤1(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن 
ماجه ( ٤٩‏ ۲). 


شبهات حول العلاقات الدولية في اللإسلام 

الجهاد لايعدله شيء؛ لأنه تضحية بالنفس 
والمال في سبيل الله؛ ولأن الرسول ي عندما سئل عا 
يعدل الجهاد قال: " لاأ تستطيعونه" وقال: "مشل 
الملجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات 
الله لا يفتر من صلاة ولا صيام» حتى يرجع المجاهد في 
ما 

٠‏ للعلم فضل عظيم في الإسلام فقد قال لل: 
اق دك ای ي مر ندل اها و 
دینکم الورع"“. 


ااي 


الشبهة الرابعة عشرة 


الزعم أن أخذ الدولة الإسلامية حمس 
الفنائه فكرة جاهلية “٠‏ 


يزعم بعض ال مدّعين أن أخذ الدولة الإسلامية هس 
الغنائم التي يحصل عليها الجيش» وضكّه إلى خزينتهاء 
مأخوذ عن عادات العرب في الجاهلية؛ إذ كان شيخ 


۳. آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 


فضل الجهاد والسير (۲۹۳۳)ء بلفظ: دسي على عمل يعدل 
الجهادء قال: " لا أجده"» ومسلم في صحيحه» كتاب الأمارة 
باب فضل الشهادة في سبیل الله تعالی .)٤۹۷۷(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الزهد» باب 
ماقالوافي البكاء من خحشية الله .)٠٠٠٠١(‏ والطبراني في 
الأوسط, باب العين» من اسمه علي (۳۹۹۰)ء وصححه الألباني 
في الجامع الصغبر وزيادته .)۷٦٦۳(‏ 

(#) اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الرسول ل 
والصحابةء د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» 
۰ هھه/ ۲۹۹م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القبيلة ف الجاهلية محصل على ربع الغنيمة. ويرمون 
من وراء ذلك إلى القول بتأثر أحكام الإسلام بالمجتمع 
ا لجاهلي توصلا إلى القول ببشرية هذه الأحكام وعدم 
إهيتها. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ كانت نظرة العرب قبل الإسلام إلى الغنيمة 
على آنها هي الباعث على القتال والحرب» بيتا أجلت 
الغنائم في الإسلام نزعًاللوسيلة الأساسية -وهي 
امال -التي يعتمد عليها الكافرون في محاربة الإسلام 
0 

۲) كان الحصول على الغنائم في الجاهلية يأتي 
-غالبًا من الإغارة على الآمنين وغيرهم» وكان 
للمقاتل كل ما يغنم» إلا ما كان لشيخ القبيلة» أما في 
الإإسلام» فكانت تأتي الغنائم من المحاربين للمسلمين 
فقط» وكان الجند لا يأخذون منها شيا إلا بعد تقسيم 
الإمام ها 

۳( كان نصيب شيخ القبيلة - قبل الاإسلام -من 
الغنائم فيه ظلم» بين| كان نصيب بيت المال -وهو ما 
يقابل نصيب شيخ القبيلة -الخمس» وكان يسم على 
الفقراء والمساكين واليتامى.. وغيرهم من المشتحقين. 
التفصيل : 

إن هناك فروقا شاسعة بين نظرة الإسلام إلى الغنائم 
التي يحصل عليها الجنود بعد الحرب» وبين ماكان 
معروفا عند عرب الجاهلية: سواء في كيفية الحصول 
عليهاء أو في طريقة توزيعها. وهذا لا بد أن نوضح 
موقف عرب الجاهلية من الغنيمة» وموقف الإسلام 


منها؛ لنتبين أصالة التشريع الإسلامي وتميزه عن غيره. 


۲۲۳ 


أولا. نظرة عرب الجاهلية والإسلام إلى الغنيمة : 

لقد كان العرب في الجاهلية ينظرون إلى القتال على 
أنه وسيلة لجمع الغنائم؛ فقد كانت الغنيمة هي الباعث 
على الحرب» وكان جمى لمال والأسرى والسّبايا هو 
لتد من ور اء ئن الفارات غل القاتل الامتة او 
القوافل المسافرة للتجارةء لا بجكمهم في هذا قانون» 
ولا يضبطهم آي وزاع آخلاقي سوى النهب والسلب 
وجمع المال. 

أما الناظر إلى الإسلام ونظرته إلى الجهادء فيجد 
آنه ليس المقصود الحصول على الغنائم» ولا الرغبة 
في حمعهاء وإن) المقصود منه إعلاء كلمة الله » ودفع 
العدوان عن المسلمين» ورفع الظلم عن المستضعفين» 
وإن كان تَمَّة غنيمةء فقد أباحها الإسلام؛ لأن في ذلك 
نزعًا للوسيلة الأساسية - وهي الال -التي يعتمد عليها 


الكافرون في محاربة الإسلام وأهله". 


ثانيا. الحصول على الغنائم في الجاهلية والإسلام: 
كانت الغنائم تحل للمقاتلين في الجاهلية - سواء في 
حرب أو اعتداء على آمنين من قبائل أخرى أم قوافل 
تجارية - بمجرد الحصول عليهاء وكل مقاتل يمتلك من 
الخنائم ما يستطيع جمعه منهاء إلا ما يريده شيخ القبيلة 
أما في اللإسلام» فلا يمتلك المقاتلون شيئًا من 
الغنيمة إلا بعد تقسيمها من قل الإمام على من له 
ا ي ا و 
من الغنيمة» وهو الأخذ منها قبل تقسيمها؛ فقد قال 


.١‏ افتراءات على اللإسلام والمسلمين» د. أمير عبد العزيز» مرجع 


النبي 5: " لا يقبل الله صلاة بخير طهور» ولا صدقة 
Ms‏ 

ولقد حدر النبي ب من الغلول وشدد على ذلك 
كثيرًاء فعن أبي هريرة 4ه قال: قام فينا رسول الله 4ل 
يومًا فذكر الخلول» فعظمه وعظم مره ثم قال: "لا 
ا ا ع غ ر ا 
يقول: يا رسول الله» أغثني» فأقول: لا أملك لك من 
الله شيئاء قد آبلغتك. لا آلفين أحدكم بجيء يوم القيامة 
على رقبته فرس له حمحمة» فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد بلغتك. لا 
ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء 
يقول: يا رسول اللّه» أغثني» فأقول: لا ملك لك شيئاء 
قد آبلختك. لا آلفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
نفس ها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا 
أملك لك شيئاء قد أبلغتك. لا لفين أحدكم بجيء يوم 
القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد أبلختك. لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت» فيقول: يا 
رسول الله أغثني» فقول: لا أملك لك من الله شيئاء 
قذتلاڭ"*. 

وغير ذلك من الأحاديث التي تنهى عن الغل» 
وتخبر أن كل من غل يأت به يحمله على رقبته يوم 


القيامةء تصديقا لقول الله تعالى: ومن يعْلْلَ ات 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب وجوب 
الطهارة للصلاة .)٥٥۷(‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء» باب 
الغول (۲۹۰۸)ء ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب غلاظ 
تحريم الغول (۸۳۹٤)»ء‏ واللفظ له. 
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ماک > 


روم ود 3 و 


يما غل ا نے وق ڪل َف 
يظلمون € 4 (آل عمران: ST‏ 

ولقد عملت هذه الآية القرآنية والأحاديث النبوية 
عملها في تربية الجاعة المسلمةء حتى أتت ت بالعجب 
العجاب» وحتى أنشأت مجموعة من الناس تتمثل فيهم 
الأمانة والورع والتحرج من الغلول في أية صورة من 
صوره» کا م تتمثل قط في مجموعة بشرية» وقد كان 
الرجل من أفناء الناس من المسلمين يقع في يده الثمين 
من الغنيمةء لا يراه أحده فيأتي به إلى أميره لا تحدثه 


سے و کے 


ت وهم لا 


نفسه بڻيء منها. 

وكذلك يستوي كل القاتلين في نصيبهم من 
الخنائم؛ فلا قصل شجاعٌ جبائًاء ولا يعلو من ساق 
E‏ 
ثالثا. نصيب شيخ القبيلة في الجاهلية ونصيب الدولة 
في الإسلام: 

كان شيخ القبيلة في الجاهلية يستأثر بأجزاء من 
الغنيمة لا يشاركه فيها أحد» وهي: 

٠‏ الزباع: وهو الربع؛ كما قال قَطرب: المرباع: 
الربع» والمعشار: العشر» ولم يسمع في غير هما -من 
الأعداد -وكانواني الجاهلية إذا غزا بعضهم بعصا 
وغنموا؛ أخذ الرئيس ربع الغنيمة خالصًا لنفسه دون 
أصحابه؟ ! 

I EE TEY الصّفي:‎ 


۳. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج٠‏ » ص٤ »٥١‏ 
۵ بتصر ف . 

.٤‏ الجهاد في الإإسلام: دراسة فقهية مقارنةء همد محمد كريمة» 
مرجع سابق» ص ۳۸۳. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحرب -قبل الإسلام -لنفسه من الغنيمة دون 
أصحابه» وما لا يستقيم أن يقسم على الجيش. 

e 8‏ 
إلى الحى الذي يريدون أن يغيروا عليه» في 
من أيديهم» ويأخذه قبل القسمة. 

ه الفضول: وهو بقايا تبقى من الغنيمة لا تستقيم 
قسمتها على الجيش؛ لقلتها أو كثرتها وكثرة المجيش 
2 1 0 
فیختص ہا رئيس الجيش 

هذا هو نصيب شيخ القبيلة في الجاهلية من الغنيمةء 
مع العلم أن كل مامحصل عليه يكون له خاصة» 


فينشطه الرئيس 


أمانصيب الدولة في اللإسلام من الغنائم فهو 


LET‏ 6 4 غيمتّم 


وجوب تخميس الغنيمة لقوله كك: 4 واعلموآأتما 


ن سىء فان لو خم سه ولارسول وزی اقرف 
والمستكين وآ اليل 4 (لانفال:ا»" E‏ 


بای ایرو ناي 


بالتساوي. 
كيفية توزيع ا لخمس في لإسلام: 


تفق الفقهاء على وجوب تخميس الغنيمة لقوله كّلك: 
4 اما عَيْمْشم من سی وفان لله مه وللرسول ولزی 
قرت وال اتی والمسس کین واس اسيل (الانفال :1( 


ویورع ا لخمس کا يأتي: 


.١‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالکویت» مرجع سابق» ج ۰۲۰ ص‌ ۱۱۰۱۰ بتصرف. 
۲. المرجع السابق» ص۲٠‏ . 


\۲ 4 


.١‏ سهم لله كك ولرسوله 4#: وكان هذا السهم 
له ب في حیاته يضعه في مصارفه التي يراهاء ثم صار 
من بعده يضرف في مصالح المسلمينء مثل: سد الثغور 
وشخنها بالعدد والمقاتلة» وعمارة المساجد والقناطر 
والحصون» وأرزاق القضاة والأئمة والعلماء بعلوم 
تتعلق بمصالح المسلمين» ويقدم الأهم فا لمهم وجوبًا. 

سهم لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف: 
وهو المراد بقوله کك: ولذ ی امرف وهم قارب 
النبي ل ويشترك في الاستحقاق من هذاالسهم 
الذكور والإناث» والفقراء والأغنياء. 


۳ سهم اليتامى: وهم الذين مات آباؤهم و 


يبلغواالحلم"" فان بلخوا ا حلم م یکونوایتامی 


(£) 


لحدیث: "لا يتج بعد احتلام". 
الفقير منهم والغني. 

٤‏ سهم للمساكين: وهم آهل الحاجة» ويدخل 
فيهم الفقراء؛ فالمساكين والفقراء في الاستحقاق من 
هذا السهم صنف واحد. 

ه. سهم لابن السبيل: وهو المتغرب عن وطنه ولا 
مأو له ولس لم الال و دل و 

هذه هي مصارف امس التي تحصل عليه الدولة 
اللإسلاميةء والتي لا بختص بها الأمير لنفسه» عكس ما 


وهو یشمل کل یتیم»› 


88 مرجع السابق» ص ۱١:۱۳۲‏ بتصرف. 


2 صحيح: أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الوصاياء باب ما 
جاء متی ینقطع الیتم »)۲۸۷١(‏ والطبراني في المعجم الصغر» 
حرف الهمزةء باب من اسمه إساعيل (١٠۲)ء‏ وصححه الألباني 


في اللإرواء .)١١٤٤(‏ 
٥ه.‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالکویت»› ص ۱٦۰۱١۹‏ . 


كان يفعل شيخ القبيلة في الجاهليةء ويلاحظ أن همس 
الخنائم التي تحصل عليها الدولة في الإسلام ثابت لا 
يتغير» فلم يتعد نصيب الدولة عن الخمس» بين نجد 
تنوع نصيب شيخ القبيلة في الجاهلية بين مرباع وصفي 
ونشيطة وفضول؛ يقول الشاعر: 
لَك رباع منها والصًفايًا 
وحكَمْكَ والنشيطة والفُضولٌ 

ومن ثم يبقى التشريع الإسلامي -بأخذ الدولة 
خس الغنائم» وإنفاقها على مواطنيها- أبعد ما يكون عن 
الاقتباس من عرب الجاهليةء مما يؤكد إهية هذه 
الشريعةء وملائمتها لأحوال الإنسان» وتلبية حاجاته 
في كل زمان ومكان؛ فهي آسمى من أن تشابه تلك 
القوانين التي يضعها الحكام الذين يفضلون أنفسهم 
على سائر الرّعيةء فلا تناسب هذه القوانين إلا مصالح 
السّادة فقط. 
الخلاصة : 

الفروق شاسعة بين موقف الإسلام من الغنائم 
وموقف عرب الجاهلية» نما يؤكد ألوهية وأصالة 
التشريع الإسلامي» وعدم تقليده لعرب الجاهلية. 

٠‏ كانت نظرة العرب الجاهليين إلى القتال على 
آنه وسيلة لجمع الخنائم؛ فهي الباعث الحقيقي 
للحروب» بينا نظر إليها اللإسلام على أنها نزع الوسيلة 
الأساسية التي يعتمد عليه ا الكافرون في محاربة 
الإسلام. 

كان كل مقاتل يمتلك من الغنائم في الجاهلية ما 
يستطيع جمعه» بين] في الإأسلام يقسمها الإمام على 
الجنود» بلا تفرقة بينهم. 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
٠‏ كان شيخ القبيلة في الجاهلية يستأثر بأجزاء من 
الغنيمة لا يشاركه فيها أحده مشل: المرباع والصّفي 
والنشيطة والفضول» بينا نصيب الدولة في الإسلام ن 
كان نصيب شيخ القبيلة في الجاهلية مقصورا 
E EC RO‏ 
عنه» بين] ا لخمس في دولة الإسلام يقسم خمسة أسهم 
توزع کا يأتي: سهم لله و رسوله که وسهم لأقارب 
النبي 5 وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم 
و الا 
وبهذا يتضح أن البون شاسع بين نظرة الإسلام 
إلى الغنائم وبين نظرة العرب قبل الإإسلام إليها؛ ما 
يوضح عظمة الإسلام في تشريعه» وَقَرّده ني نُظوه» 


وعدله في قسمته. 


الشبهة الخامسة عشرة 
الزعم أن الجزية حيف في حق أهل الذمة*“ 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المغرضين أن تشريع الجزية في الإسلام 
حيف يقع على أهل الذمة»ء ويتساءلون: ألا يعد هذا 


خالفة لدعوة الإسلام إلى الساحة وإقامة العدل بين 


(#) الإسلام د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» 
ط۱۲ ۱۹۹۷ م. الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليلء 
دار الفكر المعاصر» ببیروت) ط1 ١۲٤١اه/‏ ٤١٠۲م.‏ 
افتراءات . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الناس جميعا؟! وير مون من وراء ذلك إلى وصم 
الإ سلام با لحور والظلم وحيفه على خالفيه» وتشكيك 
الناس في عرف عن اللإسلام من الرحمة والساحة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ أكدت نصوص القرآن والسنة حسن معاملة 
غير المسلمين» وسيرة النبي ك وصحابته والمسلمين من 
بعدهم تشهد بذلك. 

) تفرض الحزية على القادرين من غر المسلمين 
نظير إعفائهم من واجب الدفاع عن البلادء أما الفقراء 
والمحتاجون منهم فيعفون من الحزية ويفرض هم عطاء 

۳) شهد آهل الكتاب بحسن معاملة الفاتحين هم 
التفصيل : 
أولا. واقع غير المسلمين في المجتمع الإسلامي تنظيرا 
وتطبيقا يشهد بحسن معاملتهم : 
الإسلامية-القرآن والسنة -وفي واقع التطبيق التاريخي› 
يقول د. شوقي آبو خليل: "'رسم القرآن مع أحاديث 
رسول الله ي وأعم|ال الخلفاء الراشدين.. الطريق 

یقول الله کك: 3 لیھک آله عن الزن لم يقو 
الین ولو رجو من درک آن تروهم وتقيط وا للم ةعيب 


امین 4)7 (النحة)» ا وطعام لين ونوا أ 


لک وطعافک جل هب # (الائدة:٠).‏ وقد يدخل الابسن 
الابن أن يظل طيّب الصخبة مع الوالدين بالرغم من 
اختلاف الدين: # ون جلهداك عل آن تشرد بى ما ليس 
a‏ یو ت ےو عار + ص ا ”ےر کے 
لك بء علم فلا تطعهما وصاجبهما في الدنيا معروفًا # 


(لق|ان:١٠).‏ ویوضصح القرآن الكريم الملمی ادات 


الجدال بينهم وبين أهل الكتاب: ‏ ولا يلوا آهل 


مل 


ز 2 و ر دص 0 روو > سے سمه 
ا[ ڪب إلا با لى هى أحسن إلا لذبن ظلموا منهم وقولوا 
سے م rR‏ س ر سح ھ چ ا و 
ءامسا پالیۍ انزد اتا ون شڪ وهنا وره 


م کر 


وود وحنل مسلون ن 4 (العنكبوت). 

۲. أحاديث رسول الله ب وأعاله: 

و ت ر اا 
جنائزهم» ويعود مرضاهم» وما جاء وفد نجران 
اللمسيحي فرش هم عباءته وأجلسهم عليهاء 
وكان يقترض من أهل الكتاب» ويرهن عندهم أمتعته» 
حتى توفي 3# ودرعه مرهون عند بعض اليهود في 
المدينةء وكان يفعل ذلك إرشادًا للمسلمين؛ إذ كان في 
الصحابة من يقرض رسول الله ۶ بل يؤثره على نفسه. 

ويقول النبي #: "من قتل معاهدا م يرح رائحة 
ا لجنة"". ويقول: " ألا من ظلم معاهدًاء أو انتقصه» أو 
کلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيتًا بغبر طيب نفس» فأنا 


حجيجه يوم القيامة". ويقول: "إن الله يعذب الذين 


.١‏ آخرجه البخاري في صحيحه» أبواب الجزية والموادعةء باب 
إٹم من قتل معاهدا بغیر جرم (۲۹۹۵). 
۲. صحیح: أخرجه ابو داود في سننه» كتاب الخراج» باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات »)۳٠١٤(‏ وصححه 
الآلباني في السلسلة الصحيحه .)٤٤٠٥(‏ 


يعذبون الناس في الدنيا ". لم يقل الرسول ل: يعذب 
المسلمين» بل يعذب الناس عامة!! ويدخل فيهم 
المسلمون وغيرهم. 

ecela Gz 
أقرض النبي بك قرضًا كان قد احتاج إليه؛ ليسدبه‎ 
حللا من شئون نفر من المؤلفة قلوبهم ثم رأى أن‎ 
يذهب قبل ميعاد الوفاء المحدد ليطالب بدينه» قال:‎ 
أتيته - يعني رسول الله ل _ فأخذت بمجامع قميصه‎ 
وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ» ثم قلت: آلا تقضي يا‎ 
محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب لسيى‎ 
القضاء مُطل. قال: فنظرت إلى عمر وعيناه تدوران في‎ 
وجهه» ثم قال: أي عدو الله» أتقول لرسول الله ما‎ 
أسمع! فوالذي بعثه با لحق» لولا ما أحاذر فوته لضربت‎ 
بسيفي رأسك. ورسول الله به ينظر إلى عمر في سكون‎ 
وتبسم» ثم قال: " يا عمر» آنا وهو إلى هذا منك أحوج»‎ 
أن تأمره بحسن الاقتضاء» وتأمرني بحسن القضاء‎ 
اذهب به یا عمر فاقضه حقه» وزذه عشرین صاعًا مکان‎ 


٢ ر‎ 
ab 


۳. وسار المسلمون على هذاالنهج في المعاملة 
وهذه نماذج من سير تم : 

لقد وردت آثار نبوية أن المسلم الذي يمتنع عن 
ضيافة إخحوانه - وذلك في حدود المدة المققررة -يكره 
- عليها قانوتًا ما دام قادرا مستطيعًا على هذه الاستضافة» 
إلا أن عمر#ه خشي أن يشعر آهل الذمة بأن ذلك 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والأدب» باب 


الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغر حق .)٦۸۲ ٤(‏ 


۲. سد الغابة» ابن الأثرء دار الفكر» بیروت» ج ۰۲ص۱۲۳۷ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

استضعاف فهم» فأمر ألا يجرجوا بتقاليد الكرم 
الإإسلامي» وأوعز إلى الجيش أن يدعهم وشأنهم» على 
أن ما يقع إِبّان المعارك وفي حومة الميدان شيء غير ما 
يشرع من قوانين وتعاليم تفسر العلائق بين المسلمين 
وغيرهم على وجه الدوام. 

وسنعرض من نماذج العهود التي سجلها الفاتحون 
مع آهل الذمة في البلاد التي فتحت في عهودهم مع 
سكان بلاد الشام» حيث كان عمرظ4 لا يكتفي 
بعهد یقطعه على نفسه وقومه» بل کان شفع عهوده 
بوصاياه المتكررة إلى ولاته أن يمنعوا المسلمين ظلم 
آهل الذمة» وأن يوفوا هم بعهدهم» ويخففوا عنهم»› 
وألا يكلفوهم فوق طاقتهم» وقد سجل ذلك في 
وصیته قبل موته. 

قال جويرية بن قدامة التميمي: سمعت عمربن 
ا لخطاب ي قلنا: أوصنا يا آمر المؤمنين» قال: 
"أوصيكم بذِمّة اله؛ فإنه ذم نبيكم ورزْق عيالک "". 

ومن عهوده فه: "... هذا ما أعطى عبد الله عمر 
أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان» أعطاهم أمانا 
لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانمم» سقيمها 
وبریئها وسائر ملتها: إنه لاتسکن کنائسهم»ولا تدم 
ولا ينتقص منها ولا من خيرهاء ولا من صليبهم ولا 
من شيء من آمواهم ولا يكرهون على دينهم» ولا 
يضار أحد منهم» ولا يسكن بإيلياء معهم أحدمن 
E‏ 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب الجزية والموادعة» باب 
الوصايا بأهل ذمة رسول الله ع (۲۹۹۱). 


.٤‏ تاريخ الأمم والملوك» الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۱ ۱٤۹۷‏ ھه٬ج۲»‏ ص۹٤٤‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما من الناحية العملية: فنجد أن الفاروق عمر بن 
ا لخطاب هه الذي تمت في عهده أكبر الفتوحات مع 
عهوده» زاد عطقا وتساحا وحسن معاملة» فبينا هو في 
كنيسة القيامة بالقدس؛ إذ دخل وقت الصلاة» فخرج 
وصلى خارجهاء وقال للبطريرك: لو صليت داخل 
الكنيسة خفت أن يقول المسلمون من بعدي: هذا 
فر ار ا ق و 
مسجدا. 

وحینا ری عمر ڪه مستا بهوديًا ال الاس 
سأله عمر #ه: ما الذي حملك على السؤال ؟ فأجاب 
ا ا ا ف ا 
منزله فأعطاه عطاء سخيًاء ثم أرسله إلى خازن بيت 
المال مع رسالة قال فيها: انظر هذا وضرباءه» فوالله ما 
أنصفناه إن أكلنا شبيبته» ثم خذلناه عند ارم إنم) 
الصدقات للفقراء والمساكين» وهذا من مساكين أهل 
الكتاب. 

ومر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه في 
أرض الشام بقوم مجذومين من النصارى» فأمر أن 
يعطوا من الصدقات» وأن حجري عليهم الققوت 
بانتظام. 

ناوا نصارى تغلب واليهم من قبل عمر #ه وهو 
"الوليد بن عقبة"» فنفد صبر الوليد مما كانوايعملون 
فتوعدهم» فسمع عمر ف بذلك» فخشي أن يبطش 
الوليد بهم» فعزله عن ولايته» وعين أميرًا غيره» عطقا 
على نصاری تغلب . 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي خليل» مرجع سابق» 


ثانيا. حفظ حقوق أهل الذمة و التسامح في أخذ 
الجزية أمر معلوم في تاريخ المسلمين : 
لماذا الجزية؟ مامقدارها؟ وما يقابلها عند المسلمين؟ 

ينتفع أهل الكتاب " آهل الذمة " الذين يعيشون بين 
المسلمين بالخدمات التي تقدمها الدولة الإسلامية؛ 
كالقضاء والشرطة والحيش» وكذلك بالمرافق العامة؛ 
كالطرق والجحسور ونحوها. ولا شك أن هذه الخدمات 
والمرافق تحتاج إلى نفقات يدفع المسلمون القسط الأكبر 
منهاء ويسهم آهل الكتاب في جزء من هذه النفقات عن 
طريق ما برض عليهم من الجزية. 

وفي مقابل الحزية التي يدفعها أهل الذمة تتحمل 
الدولة اللإسلامية الدفاع عنهم وحمايتهم» وتوفير الأمن 
هم والعيش بسلام على ديار اللإسلام» كما نهم لا 
يكلفون بالدفاع عن أنفسهم أو أمواهم أوأعراضهم 
أو الدفاع عن الدولة اللإسلامية» بل يُعْمَون من الخدمة 
الك 

وني بعض الأحوال التي يقوم بها الذميُون بالدفاع 
عن النفس تسقط عنهم الجزية؛ بدليل آن المسلمين 
عندما دخلوا حص أخذواالجزية من أهل الكتاب 
الذين لم يدخلوا الإسلام» ثم عرف المسلمون أن الروم 
أ اا اج العا ار ااه 
أنهم قد لا يَقّوون على الدفاع عن أهل مص» وقد 
بُضطرون للانسحاب» فأعادوا إل آهل مص ما 
أخذوه منهم» وقالوا هم: شغلنا عن تُضرتكم والدفع 
عنکم» فانتم على آمرکم» فقال آهل حمص: إن ولایتکم 
وعدلكم أحب إلينا ما كنا فيه من الظلم والغشم» 


ولندفعنٌ جند هرقل عن المدينة مع عاملكم» ونهضوا 


بذلك الأمر؛ فأسقط المسلمون الجزية عن . 

وما قالوه: والتوراة لن يدخل عامل هرقل مدينة 
مص إلا أن نعْلّب. ردكم الله علينا ونصركم عليهم 
-آي: على الروم - فلو كانوا هم» م يردوا علينا شيا 
وآخذوا کل شيء بقي لنا. 

وأما عن مقدار الجزية فيقول د. شوقي أبو خليل: 

مقدارها: هي على الأغنياء ٤٨"‏ درهمًافي العام" 
- حوالي جنيهين - وعلى المتوسطين ۲٠"‏ در هما "» وعلى 
العمال والصناع ٠١"‏ درهمًا "» فهي إذن: مقدار ضئيل 
يسير من ال مال يدفع في كل عام مرة واحدة» تتفاوت 
قيمته حسب حالة الذمي المالية. 

ويعين مقدار الجزية اعتبارًا لحالتهم الاققصادية 
فيؤخذ من الموسرين أكثر» ومن الوسط أقل منه» ومن 
الفقراء شىء قليل جدًاء والذين لا معاش هم أو هم 
عائلون على غيرهم يعفون من أداء الجزية. 

هذا وإن كانت الجزية لم يعيّن ها مقدار بعينه» إلا أنه 
من اللازم عند تعيين المقدار - أن تراعى فيه السهولة 
فيقرر منه ما يتيسر أداؤه لهل الذمةء وكان عمر ظفه قد 
جعل لكل رأس موسر ثبانية وأربعين درهمًاء وللوسط 
أربعة وعشرين درهمًا وللفقير اثني عشر درهمًا. 

وليست الجزية لوا من لوان العقاب لامتناعهم 
عن قبول الإسلام؛ وإنما هي مقابل الحاية التي كفلها 
هم المسلمون؛ لأن قبول الجزية تثبت معه عصمة 
الآنفس والأموالء وقال عمر لأبي عبيدة - رضي الله 
عنه] -بكل صراحة ووضوح: فإذا أحذت منهم الجزية 
فلا شىء لك علیهم ولا سبیل. 


. الإسلام» د. امد شلبی» مرجع سابق» ص۱۹۸‎ .١ 


۲۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

وإن أهل الحيرة لما دفعواالمال ذكروا أن الدفع 
بشرطين: أن يمنعونا وآميرهم البغي من المسلمين 
وغيرهم. وبالفعل فقد جاء في المعاهدة: فإن منعناكم 
فلنا الحزية وإلا فلا. 
الحقوق العامة لأهل الذمة : 

يتحدث د. شوقي أبو خليل عن حقوق آهل الذمة 
في اللإسلام ويعددها فيقول: 

القانون الجنائي الإسلامي: "سواء للمسلم والذمي» 
یتساوی فيه الائنان درجة؛ فالذي يعاقب به المسلم على 
ما بأتي من الجرائم» يعاقب به الذمي أيصًاء وإن سرق 
مسلم مال الذمي أو سرق ذمي مال المسلم قطعت يد 
السارق في كلتا الحالتينء كذلك إن قذف ذمي رجلا أو 
ااا ا ا ای ا 
القذف على كل منهما على السواء. وقل مثل ذلك في 
O E‏ 
آهل الذمة قد استثنوا من حدها في الإإسلام". 

في القانون المدني الإسلامي: سواء للذمي والمسلم" 
وأموالهم كأموالنا " ويختص أهل الذمة آنه جوز هم أن 
يصنعوا الخمر ويشربوها ويبيعوهاء وهم أيضًا أن يربٌوا 
الخنازير ويأكلوها ويبيعوهاء وإن أتلف أحد من 
الملسلمين خر الذْمّي أو خنزيره» كان عليه عُرْمَه» جاء في 
الدر المختار:"ويضمن المسلم قيمة خره وخنزيره إذا 
أتلفه". 

حفظ الأعراض: لا جوز إيذاء الذمي لا باليد ولا 
۲. يرى الإمام مالك - رحه الله - أن الذمّي مستثنى من حد الزنا 


كحد الخمر؛ اعت ادا على قضاء عمر 4 بأن الذمى إن زنا يترك 
أمره إلى أهل ملته» أي يعامل بقانون أحواله الشخصية. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
باللسان» ولا شتمه ولا ضربه» ولا غيبته» وقد ورد في 
الدرٌ المختار :"وجب كف الأذى عنه وتحريم غيبته 
کالسل 

ثبوت الذمة: إن عقد الذمة يلزم المسلمين لزومًا 
أبديًا؛ أي: أنه ليس همم أن ينقضوه بعد عقده» لكن أهل 
الذمة همم الخيار أن يلتزموه ما شاءوا» وينقضوه متى 
شاءواء والذمي مها ارتكب من كبيرة لا ينقض بذلك 
عقده» وكذلك لا ينقض عقده كبائر الأفعال» كالامتناع 
عن الجزية وقتل المسلم... كل هذه الأفعال يعاقب 
عليها الذمي في القانون كأحد الجناة» ولا يعد بذلك 
خارجًا على الدولة» ولا يخرج من عقد الذمة»ء على أن 
هناك أمرين رجانه - ولا شك -من هذا العقد: أوف|: 
ان يغادر دار الإسلام إلى دار الحرب» والآخر: أن يخرح 
على الدولة اللإسلامية علتاء ويبعث الفتنة في البلاد. 

الأمور الشخصية: يقضي مما الذميُون بحسب 
قانونهم الشخصي» كتب عمر بن عبد العزيز إلى الإمام 
ا لحسن البصري مستفتيًا: ما بال الخلفاء الراشدين 
تركوا آهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم واقتناء 
ا لخمور والخنازير؟فأجاب الحسن البصري:"إنا بذلوا 
الجزية ليتركوا وما يعتقدون» وإنا أنت متبع لا مبتدع» 
والسلام".آما إذا طلب الفريقان بأنفسه| أن تقضي 
المحكمة بينه)| بشريعة اللإسلام» فتفعل المحكمة» وتنفذ 
عليها حكم الشرع» آما إن كان أحد الفريقين في قضية 
تعلق بقانون الأحوال الشخصية -مسلًاء قضى بينه) 

الشعائر الدينية: لأهل الذمة الحرية في إظهار 
شعائرهم في جوف معابدهم القديمة» فلا جناح 
عليهم» وليس للدولة اللإسلامية أن تتدخل في ذلك 


ولمم أن ير موا هذه المعابد في مواضعها. 

السماحة في أخذ الجزية والخراج:" ورد النهي عن 
التشديد على آهل الذمة في الجزية والخراج» والحث على 
الرفق واللطف معهم في كل حال» وآلا يكلفواما لا 
يطيقون» ولا يجوز أن ينادي على آملاكهم للبيع عوضا 
عن الجزية» كتب علي 4ه إلى بعض عاله: "لا تبيعن 
هم في خحراجهم مارا ولا بقرة ولا كسوة» شتاء ولا 
صيفا". 

وأجاز الفقهاء في أمر المانعين للجزية أو اراج أن 
يحبسوا تأديبًا دون أشغال» وقال اللإمام أبو يوسف: 
"ولکن يرفق بهم ويحبسون حتى يدوا ما عليهم". 

هذا... ومن يصبح فقيرًا أو محتاجًا من آهل الذمة» 
فلا يُعْفى من الجزية فحسب» بل رى له عطاء من 
بيت المال» وإن مات أحد الذميين وعليه شىء من 
ا لجزية» فلا يؤّخذ من تركته» ولا يكلف ورثته أداؤ 
وني ذلك يقول آبو يوسف:"إن وجبت عليه الجزية 
فهات قبل أن تُؤخذ منه أو أذ بعضها وبقي البعض» ‏ 
يؤاخذ بذلك ورثته» ولم تؤخذ من تركته". 

ويح للذميين حرية الخطابة والكتابة والتعليم 
والوظائف باستفناء المناصب الرئيسة المعدودة» ويكون 
للأهلية والكفاءة مقياس واحد للمسلم وغير المسلم» 
وحرية الكسب مصونة هم عن طريق أي مهنة شريفة؛ 
كالصناعة أو الجرّف أو التجارة أو الزراعة...إلخ. 

وهكذانجد آنه عاش غير المسلمين في كنف 


الإسلام بحريهة وعدل وإانصاف ومراعاة للعبادات»› 


.١‏ الخراج: ما تأخذه الدولة من الضرائب على الأرض المفتوحة 
عَنوّة» أو الأرض التي صالح أهلها عليها. 


وذلك بسبب النظام الإسلامي الذي جعل أساسه 
خحشية الله في المعاملات» مع اتباع المبادئ الثابتة الدائمة. 
ثالثا. شهد أهل الكتاب بحسن معاملة الفاتحين لهم 
وعدالتهم في حقهم : 

ماذا قال الذميون عن معاملة الفاتحين هم؟ 

ف ی ی ال 
العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العا 
يعاملوننا كا تعرفون» إنهم ليسوا أعداءً للنصرانية» بل 
يمتدحون ملتنا» ويوقرون قسيسينا ويمدون يد المعونة 
ال ااا ا 

٠‏ يقول دريبر: إن المسلمين ما كانوا يتقاضون من 
مقھورےم إلا شیا ضئیاًا من الالء لا بقارن با كانت 
تتقاضاه منهم حكو ماهم الوطنية. 

ه يقول مونتسيكو: إن هذه الإتاوات المفروضة 
كانت سببًا هذه السهولة الغريبة التي صادفها المسلمون 
في فتوحاتہم؛ فالشعوب رأت -بدلا من أن تخضع 
لسلسلة لا تتتهي من المغارم التي تخيلها حرص 
الأباطرة أن تخضع لأداء جزية خفيفةء يمكن توفيتها 
وا و ا ا ل 

٠‏ تكلمت لورافيشيا فاغليري عن المعاهدات التي 
وقعهاالمسلمون مع الذميين» وقالت عن هذه 
الاتفاقيات:منحت تلك الشعوب حرية الاحتفاظ 
بأديانها القديمة وتقاليدها القديمة» شرط أن يدفع 
الذين لا يرضون الإسلام ديا ضريبة عادلة إلى 
E E E EET‏ 
من الضرائب التي كان المسلمون مُلْرّمين بدفعها إلى 
حكوماتهم نفسهاء ومقابل ذلك مَيح أولئك الرعايا 


۳۱۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في اللإسلام 
"المعرفون بأهل الذمة " حماية لا تختلف في شىء عن 
تلك التى تمتعت ہا المجاعة الإسلامية نفسهاء ولا 
كانت أع ال الرسول والخلفاء الراشدين قد أصبحت 
فا تد قا ا هة ال لمرن فلس فن اللو أن ته 
على أن الإإسلام م يكتف بالدعوة إلى التسامح الديني» 
بل تجاوز ذلك ليجعل التسامح جزءا من شريعته 
الدينية. 

وقالت فاغليري أيضا: ادفعوا جزية يسيرة تسبَغ 
عليكم حماية كاملة» أو اتخذوا اللإسلام ديتا وادخلوافي 
ملتناء فتمتعوا با لحقوق نفسها التي نتمتع 


٠‏ ويقول لوبون: جزية زهيدة تقل عم)| كانت 
(۱) ® 


E 


تدفعه إلى سادا السابقين من ضرائب 

ولعله من الأوفق هناأن نختم المحديث في هذا 
الموضوع -إجالا -برسالتين من الرسائل التي وجهها 
د. عبد الصبور مرزوق إلى عقل الغخرب وضميره. 

الرسالة الأولى تحت عنوان "عن موقف اللإسلام من 
غير المسلمين"» قال فيها: "أخي في الإنسانية مواطن 
آمریکا وأوربا: کثیر من الظالین لاسلا يزعمون آنه 
دين لا يعطي لغير المسلمين حقوقهم» ويَصْبّون على 
الإاسلام في هذا الأمر اتبامات لا تستند إلى آي دليل» 
بل تؤكد جهلهم بالإسلام وظلمهم له". 

وبداية» وقي بياننا لموقف الإأسلام من غير المسلمين» 


مه جهھ جه 


حف فه 


بالغة الأهمية في هذاالأمر» وهي أن 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
® في "شهادات أهل الذمة على تسامح المسلمين" طالع: الوجه 
الثاني من الشبهة السادسة عشرة» من الحزء السادس عسشر 
(أصالة التشريع الإسلامي). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلام ي تعامله مع غير المسلمين فرق بين 
أصحاب الديانات الوضعية كالبوذية واهندوسية 
وغيرهما وبين أصحاب الديانات والكتب الساوية. 

ولم يعترف اللإسلام بأصحاب الديانات الوضعية 
واعتبرها جرد أفكار وآراء عن اجتهادات أصحاماء 
لكنها لا ترقى أبدا إلى مستوى الديانات السماوية. 

أما الديانات السماوية - التي يبقى منها الآن: 
اليهودية والمسيحية - فقد تعامل الإسلام معها تعاملد 
خاصًا يقوم على المبادئ الآتي ذكرها: 

۵ الاعتراف التام القائم على الاحترام والاإاییان 
برسلها ورسالاتهاء واعتر هذا e‏ 


ص ر ش وا و4 نر کر 
ما آذ زد لله من رَو وآ مسون کل ءامن باه و ومکتیکو۔ 


~a سے‎ 


C(YA®: لانفری بک س نسلو 4 (البقرة‎ TES 


کا يقرر القرآن هذا ویو كده iG‏ 


۶ 0 لاء ایر د رہ - 
آحری» فیقول تعالی: ٭ فل ءاما باشو وما نل عَلسَا 


سے 


ا ا ر رو لھ 


ت 
انزل ج بوهيم وإسملعيل وإسحى ونعفوسک 


4 2 ر ر ص سے ص‎ TE 
الأسَباطِ وما ل موس وعیسی والیوسک من‎ 
۶ رن‎ > r lor La س ”و‎ 

ربهم لا فرق بين أَحِمَنَهم و مسَلمونَ ™) 
(آل عمران). 


تعامل القرآن مع رسولي اليهودية والمسيحية 
بکل الإ جلال اللائق با بوصفه| رسولین من عند الله 
)ا من العصمة والتوقير مثل ما لرسول الإسلام محمد 
ولحميع رسل الله صلى الله عليهم وسلم أجعين. 

ففي حديث القرآن عن موسى اكل بجحكي قصته 
بتقصيل موضوعي» يحدد فيه طبيعة رسالته إلى فرعون 


وقومه» وكيف نصره الله ومن معه» وأغرق فرعون 


۳۲ 


من الغرق؟ 

لكنهم بعد هذا عادوا بكفرهم إلى إرهاق موسى» 
وقالوا: لاجمل تاها کما هم ٤َالمه‏ % (الأعراف:۱۳۸)» 
کا صح في القرآن - وهذا هو الأهم ما أدخله اليهود 
على التوراة من تحريف لا يتسع المقام هنا لتفصيل 
القول فيه. 

وصخح كذلك وهو أمر جدير بالملاحظة 
والاهتمام - كل آقاويل السوء التي خاضوا بهافي حق 
السيدة العذراء - مريم البتول أم السيد المسيح لد -ولا 
سيا زعمهم الردئ والبغيض عنها -عليها السلام - 
asas‏ 

وبالنسبة إلى السيد المسيح اك 
والإجلال نفسه في القرآن الكريم له وللسيدة العذراء 


وجنوده» وکيف رعاهم الله بعدما آنجاهم 


وحسبنا هنا التذكير بقول الله تبارك . إذقَا ت 
المتيكة رل کلم ةمه سمه المسیحعیسی 
2 سرت سے صر ےر م وت د ر ر 2و 

ان مریم وجيها ف الديا واک رو وص المقرہین WY‏ 0 
(آل عمران)» وحسبنا كذلك في تكريم القرآن الكريم لمريم 


۶ 


قوله کف 3 ولذ قات المڪ 
ورلو واَصمد عل ناو نويرت )4 (آل عمران). 
ثم حسبنا كذلك في إنصاف القرآن للصالحين من 
بعض أهل الكتاب من النصارى الذين كانوامجسنون 
عبادتهم لله لما في قلوبمم من إيمان وخير» وأن آهل 
الكتاب ليسوا سواء فيا تحدنت به الآيات. أخي في 
اللإنسانية مواطن أمريكا وأوربا -أنت أو غيرك -هل 
تعامل الإسلام عند التطبيق على أرض الواقع كا 
منصقا لغير المسلمين كا نقول؟ أم أن الأمر كان 
شعارات ونظريات ل تأخذ حظها من التطبيق؟ 


و 2 


يمرم إن الله شرا 


مریم إن الله اصطمَنك 


وقائع التاريخ تشهد: 

إن وقائع التاريخ وتطبيق ما جاء به الإإسلام على 
أرض الواقع خير شاهد منذ بداية الدعوة في عصر 
الرسول 4 والراشدين» وحتى التاريخ القريب في 
تعامل صلاح الدين مع الأسرى الصليبيين» تشهد 
الحرب المعروفة باسمهم على مانعرفه الآن من هذه 
الوقائع» التي تؤكد حسن معاملة اللإسلام لخير 
الملسلمين منذ نشأة الدولة الإإسلامية في عصر النبوة 
وفقا لا يأي: 
الصحيفة دستور الدولة المسلمة: 

بعد المجرة من مكة» ومع بدء تأسيس الدولة (أول 
دولة لللإسلام في المدينة)» كتب الرسول ب دستورًا كان 
يعرف باسم "الصحيفة"» حدد فيه الحدود الجغرافية 
للدولة بين جبل كذا وجبل كذا حدودًا هذاالوطن 
الناشى» ثم قام بعد ذلك بتحديد شعب المدينة "شعب 
الدولة الإسلامية الناشئة"» وأيامها كان المقيمون 
بالمدينة شرائح ثلاثة: الأنصار» وهم الشريحة التي 
كانت بالمدينة قبل المجرة "أهل المدينة الآصليون"» ثم 
کات ال عة اة فن الماخرين ‏ (السلون 
القادمين مع الرسول بل من مكة)ء والشريحة الثالفة 
كانت من (اليهود) على اختلاف قبائلهم. 

وكان من أعظم ما سجله دستور هذه المدينة وسبقه 
الحضاري التاربجي لقبول التعددية والاعتراف بالآخر- 
ان ينص دستور المدينة على: " أن المهاجرين والأنصار 
واليهود هم شعب هذه الدولة". ونم "أمة من دون 
الناس"» بم| يعني الاعتراف الحضاري والتاريخي 
بإدخال الآخر "وهم اليهود" في نسيج وفي تكوين 
شعب الدول الإإسلامية. 


۳۳ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

ليس هذا فحسب» بل تحرر هذا الدستور»ء وأعلن 
المساواة الكاملة بين جميع هذه الشرائح التي تكونت 
مها اندو نة ا الأتضار و الها خرن والرة عن 
المساواة الكاملة بينهم جيعًا في الحقوق والواجبات إلا 
من خان وغدر. ) 

وظل هذاقائ| ومعمولا به حتى بدأاليهود 
کعادتہم داتا - بالخيانة والتآمر على الرسوليي بل 
على الدولةء ما استوجب أن يعاملوا با يناسب خيانتهم 
للدولة» أو "للنظام القائم" حسب المصطلحات 
المعاصرة» والتي تجلت هذه الخيانة بتأليبهم الأحزاب 
على الرسول ب والمسلمين» في الخزوة التي عرفت 
بغزوة الأحزاب "الخندق". 
نصارى الحبشة ونجران يصلون بالمسجد النبوي: 

ولا جاء وفد من نصارى الحبشة» وكذلك من 
نصاری " نجران " آنزهم بذ في مسجده» وكان يقوم 
بنفسه على خدمتهم» ردا على ما فعله نصارى الحبشة 
ا د او ا 
إليهاء وكان ما قاله: إنهم كانوا لإخواننا مكرمين. وأكبر 
من هذا وأبرز في الدلالة على سماحة الإإسلام واعترافه 
الاغر رفرك اندي آنه سمح اهاري 
نجران ان يژ دوا صلاتهم في مسجده 44. 

وکان نصاری نجران يصلون في جانب من المسجد» 
ويصلى المسلمون في الجانب الآخر» وتحدث الرسول 
والنصارى في الأمور الدينيةء فلم يضق بهم بل وإنم) 
ناقشهم بالحكمة وجادهم بالتي هي أحسن بآدب 
ولطف ومودة. 

واستمر الا تجاه نفسه في عصر الراشدين» ومنذ أن 


أعلن وأسس وطبق الرسول ب مبداً التعددية وقبول 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الآخر- جرى خلفاؤه من بعده على سنته نفسهاء 
وخاصة بعد اتساع الفتوحات الإإسلامية ودخول "غير 
السلمين" في دعوتها. 

فهذا عمر بن الخطاب 44 الخليفة الثاني للرسول» 
فا ي ا و اا ا كان 
موعد صلاة الظهر - ولم تكن هناك مساجد _فدعاه 
رئيس كنيسة إيلياء ليدخل كي يصلي فيهاء لكنه رفض؛ 
حفاظًا على خحصوصية معابد غير المسلمين؛ وحتى لا 
يأتي المسلمون فيم بعد فيستخدمونها للصلاة» وهذا 
عنده احق هم. 

أخي في الإنسانية مواطن أمريكا وأوربا: أعتقد أنك 
بعد هذا الذي عرضته عن موقف الراشدين وعهد 
ا لخلافة» وما كان فيه من حسن التعامل الإاسلامي مع 
آهل الكتاب» لن تصدق ما يزعمه الحاقدون على 
الإسلام» والظالمون له من أنه دين لا يقبل إلا نفسه» 
ولا يقبل التعدديةء ولا يعترف بالخ ". 

ما الرسالة الثانية فجاءت تحت عنوان" مقولات 
ظالمة عن الجهاد والجزية"» وجاء فيها: " أخي في 
الإنسانية مواطن أمريكا وأوربا: الظالمون للإسلام 
والحاقدون عليه انتهزوا الأحداث المشئومة التي وقعت 
بأمريكا في سبتمبر» وملئوا إعلامهم ضجيجًا بأن 
الإسلام دين عنف وإرهاب؛ لأنه -حسب زعمهم - 
يبيح الجهاد؛ أي: قتال الآخرين. 

وطرح الاتهامات على مثل هذا النحو - هو تزييف 
للحقائق» وحاولة لخداع الرأي العام الغربي» وخاصة 


.١‏ الإسلام ني قفص الاتہام» د. شوقي آبو خليل» مرجع سابق» 


۳٤ 


الرأي العام الأمريكي المجروح بأحداث سبتمبر. 

وهذا اللون من تزييف الحقائق وخلط الأوراق 
لخداع القارئ وا مستمع والمشاهد -هو صناعة صهيونية 
برع فيها وأجادها اليهود الذين لا يحتكمون إلى التوراق 
وإنا بحتکمون إلى "التلمود" وإلى "بروتوکولات حکاء 
صهيون". وما كتابان يطفحان بالشر والحقدعلى 
الإنسانيةء والتحلل المطلق من أي قيد أخلاقي أو 
إنساني. 

وقد سبقت اللإشارة إلى أن القرآن لم يأذن بالدفاع 
عن النفس إلا بعد أن بلغت مظالم الكفار للمسلمين 
ذروتها في مكة قبل الهجرة» وكان محمد ب يمر على 
أتباعه» وكفار مكة ينزلون بهم أشد العذاب» فلا يملك 
إلا أن يقول لمن رآهم: "صبرًا آل ياسر فإن موعدكم 
ا لحنة ". ولا نزل القرآن بالإذن بالحهاد (القتال) دفاعا 
عن النفس وعن حرية الاعتقاد» بدأالمسلمون 
يواجهون كفار مكة بكل ما يملكون» للخلاص غا 
أنزل بهم الكفار من أبشع صور العدوان والظلم» وهذا 
ما تقره وتعترف به كل القوانين والتشريعات المعاصرة 
في حق الدفاع عن النفس (القتال)»ء دفعا للمحتل 
الغاصب» ودفاعًا عن حق تقرير المصير. 

ونصوص الفقه الإسلامي في هذاالموضوع» تؤكد 
أن قتل الكفار ليس عقابًا هم على كفرهم» ولكن ردا 
لعدوانہم على المسلمين. 

فالعدوان ‏ وليس الكفر -هو السبب في إباحة 
الدفاع عن النفس (القتال)» وهو سبب مشروع لا 
پنک هة احد» ومن بديع ما جاء عن النبي محمد 4# أنه 
قال: "اغزوا باسم الله في سبیل الله» قاتلوا من کفر بالل 


LE 
وإ ذا لفت دوك مر الجركن فادعهم إلى ثلاث‎ 
خصال - أو خلال -فأيتهنٌ ما أجابوك فاقبل منهم‎ 
وكف عنهم» ثم ادعهم إل الإسلام» فإن أجابوك فاقبل‎ 
منهم وك عنهم ". يعني أن الجهاد فرص لدعوة‎ 
الناس إلى الإسلام لالقتلهم أو سرهم وسبي‎ 
نسائهم.‎ 

وشرح هذا المعنى ابن الصلاح في فتاويه فقال: "إن 
الأصل هو إبقاء الكفار -لا إبادتهم - لأن الله تعالى 
ما أراد امتحان الخلق ولا خلقهم ليقتلواء وإنم) أبيح 
قتلهم لوقوع ضرر ما منهم» لا أن ذلك جزاء على 
کفرهم'. 

وبعيدا عن الخوض ني التفصيلات الفقهية المتعلقة 
بالجزية وبأهل الذمة» وبإيجاز نقول: إن الجزية هي 
البدل النقدي الذي يدفعه آهل اال مقابل أن تقوم 
الدولة المسلمة التي يعيشون في ظلها بالدفاع عنهم 
وعن أرواحهم وأعراضهم وأمواهم» ودور عبادتهم 
وحریاتهم. 

بمعنى آنه إذا تيح لأهل الذمة المشاركة في دفع 
العدوء فهنا لا تؤخذ منهم جزية» بل أكثر من هذا 
وهو ماتم العمل به على أرض الواقع كا سنرى -آنه 
إذا شغلت قوات وجيوش الدولة المسلمة التي يعيش 
أهل الذمة تحت رعايتها وعجزت عن حمايتهم» ترد 
إليهم ما سبق آخذه منهم من الجزية. 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب تأمير 


الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
(61۹). 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الخلاصة : 

٠‏ إن الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن بال 
الباحث المتأمل المنحرر عن الأسبقيات الفكرية 
العصبية -أنالإسلام قد أعطى أهل الذمة حقوقا 
يعهدوها من قبل ول دوا لهامثيلا في أي 
عهد» ومن أي طرف آخر غر الإسلام فلقد 
نعموافي ظله بالاأمن والأمان وحرية العقيدة 
ونمارسة شعائرهم» وقد تضافرت نصوص القرآن 
والسنة ومواقف الرسول وضميمتها من مواقف 
الصحابة والخلفاء الذين ساروا على نهج الرسول» 
تضافر كل هذامؤكداهله المعاملة تنظرًا 
وطسا مال وداف ا د 2 

٠‏ إن التناورش من مكان بعيد لحمل أخذ المسلمين 
ا لجزية من آهل الذمة على غير محمله مع سوء الظن 
المسبق - لا يغني من الحق شيئاء ولا يضر الحقيقة الحليلة 
بشيء؛ إذ لم تكن الجزية أكثر من مقدار ضئيل يدفعه 
الذمي الذكر القادر البالغ العاقل مقابل حماية جيوش 
المسلمين له وتمتعه بالمرافق العامة» فأي عقل أو منطق 
يأبى هذا أو يعترض عليه» أي ضمير لا يطمئن إلى مثل 
هذا الفعل ؟! 

إنه لا ضير ولا حيف على أهل الكتاب - ودا 
أو نصارى لو كانوا ني مان اللإسلام والمسلمين وني 
مایتهم ورعایتهم» لا جرم أنهم حینئذ آمنون لا 
يمسهم أحدبسوء أو مظلمة» لا في أنفسهم ولاني 
دمائهم ولا أمواهم... فأين ذلك كله من فظائع 
الصليبيين الغخربيين الذين آذاقواالمسلمين الويلات 
والبلایاء وساموهم آلواتًا من التنكيل والقمع والإبادة. 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ أن الإسلام وحده دين الح والعدل والرحمة» 
وأنه الذي يغمر البشرية بسحائب رحته ولطفهء وأن ما 
يفتريه الكاذبون على تشريع الجزية وغيرها ليس إلا 
القول المتهافت اُراء؛ فنصوص الإسلام الحكيمة 
العادلة وتطبيقه في جقب تاريخية تنفي مزاعم المبطلين 
وتدفع أوهامهم» وليس أصدق من التاريخ حين يقرر 
الواقع. 


اي 


۳۹٦ 


المحورالثاني 
شبهات حول الرق والتسري 
الشبهة السادسة مشرة 


ادعاء أن الإسلام أقر نظام الرق على ما هو عاي“ 


يدعي بعض المتوهمين أن الإسلام قد أيد نظام الرق 
والاسترقاق على حاله» ولم يتعرّض له بأكثر مما 
تعرضت له المسيحية» بل يعون أن الإسلام قد توسع 
فيه» فأباح أن يتخذ المسلمون الإماء والجواري والعبيد 
دون ضابط» وعليه فالرق معضلة إسلامية. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ألغى الإسلام - دين الرحة والعدل والمساواة- 
المغهوم السّوداوي للرق» وارتقى به من الوضع 
للأساوي غير اللإنساني إلى الوضع الإنساني» من ملكية 
والحقوق والواجبات المتبادلة بین الستادة ومواليهم» 
وضيّق مصادر الاسترقاق» وسدٌ منابعه» ووسّع خارجه 
ومصارفه» وأعطى للرقيق حقوقا تضمن هم الحياة 
الآمنة الكريمة. 

۲) آتى الإسلام بمفهوم جديد للرق» وأمر بحسن 
تمامًا. 


افتراءات على الإسلام والمسلمين» ۵ مير عبد الك مرجع 
ا 


۳۴4۷ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

۳) عدم نص القرآن الكريم صراحة على تحريم 
الرق إنها هو لحكمة جَهل حقيقتها كثير من هؤلاء 
المتقولين؛ إذالمراد هنا ضان تأبييد صلاحية التشريع 
الإسلامي. 

4( بسبب غیاب تعالیم الإأسلام عن الواقع» عاد 
الرق في صور أبشع ما كان قبل الإسلام» على الرغم 
من كل المؤتقرات الدولية التي تنادي بتحريم الرق 
وحقوق الانسان. إلا آنہا لا تعدو أن تكون حا على 
ورق وشعارات زائفة ولافتات براقة» وماذا تجدي هذه 
العناوين البرَاقة إذا كان ما وراءها من حقائق من أخبث 
ما عرفته البشرية من آنواع الرق والاسترقاق؟! 
التفصيل : 
أولا. التساريخ والقوائين والتشريعات في مختلسف 
الحضارات والديانات والواقع العمليء كلها يشهد بأنه 
لا وجه للمقارنة بين نظرة الإسلام للرقء وبين نظرة 
غبره من الدبانات : 

إننا إذا اطلعنا على معاملة الإسلام للرق والرقيق 
سنعرف أن اللإسلام بتشریعاته ومبادئه قد كفل " زوال 
أثر الرق عمليًاء وذلك بمحو الفوارق والتوصية 
بالأرقًاء. وأبرز ألوان المعاملة التي أتاحها الإسلام 
للأرقاء هي أن الرق يتصل بالعمل الجسماني» ولا يتصل 
بالعقل والفکر» فالرقيق يعمل لسيده ويطيعه في حدود 
هذا العمل» ولكنه حر ني تفكيره يعتنق الدين الذي 
يزضیه» فلا جوز منه آن يرتکب إقا آو يقتل نفسًا بخير 
حق» وقد عد العرب في مطلع الإسلام هذا التفكير 
الذي يقضي بتحرير عقل الأرقاء ثورة عارمة» وقتلوا 
عبيدهم وعذبوهم حين) صاح هؤلاء العبيد في وجوه 
سادتهم قائلين: لقد أعتقنا الإإسلام وليس لكم سلطان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على عقولناء سلطانكم محدود بالأعمال الجسمانية التي لا 
نافي الدين أو ا لّق. وني ذلك يقول ابن القيم: والسيد 
للا حق له في ذمة العبدء ولا في إنسانيته» وإن| حقه ي 


۱ 
E 


النظام البشع والمعاملة الوحشية للرقيق عند غير 
المسلمان : 

ويتضح ذلك إذا تتبعنا تاريخ الرق والاسترقاق في 
ختلف بقاع العام: 

ى فف بت الا عل أكاف ارقي ولحت 
المسلات بسواعدهم. 

في الصين: كان الرقيق منتشرًّا» وسببه الفقر؛ فقد 
كان الإنسان يبيع نفسه وأولاده تخلصًا من الفقر. 

في الهند: ساد نظام الطبقات» وكان العبيد يمثلون 
الغالبية العظمى من الشعب اهندي» وكان لا مجق هم 
امتلاك شيء. 

في فارس: دم الآلهة بحري في عروق الحكام» فهم 
طبقة فوق البشر» وإن كان سواهم عبيد هم. 

في اليونان: كان استعباد البشر للبشر مطلقا وبكثرة 
وكان قراصنتهم يتخطفون أبناء الأمم الأخرى في 
ختلف السواحل» ويبيعونهم في أسواق أثينا وغيرهاء 
وكانت تقام للعبيد أسواق النخاسة؛ فامتلأت بيوت 
الإغريق بالا ماء والعبيد. 

وقد قسم الفلاسفة اليونان ا لجنس البشري قسمين: 

حر بالطبع» ورقيق بالطبع» وقالوا: إن الثاني ما خلق 
إلا لخدمة الأول وإن عليه أن يقوم بالأعمال الحسانيةء 


.١‏ الاسلام في قفص الاتہام» د. شوقي آبو خليل» مرجع سابقء 
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۴۸ 


ويقوم الجنس اليوناني - وهو الحر بالطبع -بالأعال 
الفكرية والاإدارية والمناصب المهمة. 

ويرى أفلاطون في الجمهورية الفاضلة حرمان 
العبييدمن حق المواطنة» وإجبارهم على الطاعة» 
والخضوع للأحرار من سادتہم» ويوافقه تلميذه آرسطو 
على ذلك فهو بجعل كلمة "المواطن" مرادفة لكلمة 
"حر"ويرى أن وظيفة العبيد - تحصيل الثروة الضرورية 
للأسرة والقيام على خدمتها. 

عند الرومان: ومراجعة بسيطة للحالة التي كان 
يعيش عليها الأرقاء في الإمبراطورية الرومانية - كفيلة 
بأن ترينا النقلة الهائلة التي نقلها الإسلام للرقيق» حتى 
لو م يكن قد عمل على تحريره - وهذا غير صحيح ‏ 
فقد کان الرقيق في عرف الرومان شيئًا - لا بشرًا - لا 
حقوق له ألبتة» ولكن كان عليه كل ثقيل من 
الواجبات. 

ولنعلم أولا من أين كان يأتي الرقيق؟ لقد كان يأتي 
من طريتق الغزو» ولم يكن هذا الغزو لفكر أو لمبداً؛ وإنما 
كال ميه ال ويد شهوة إذلال واسغغلال الا خرين 
واستغلاهم وتسخيرهم لمصلحة الرومان. 

فلكي يعيش الشخص الروماني عيشة البذخ 
والترف» ویستمتع بال ]مات الباردة والساخنة والثياب 
الفاخحرة وأطايب الطعام من كل لون» ويغرق في الماع 
الفاخر من: خر ونساء ورقص وحفلات ومهرجانات» 
كان لابد من استعباد الشعوب الأخرى وامتصاص 
دمائها. ) 

ومِضر مَل لذلك حين كانت في قبضة الرومان» 
قبل أن بخلصها الإإسلام من ذل العبوديةء إذ كانت سلة 
قمح للإمبراطورية وموردا للأموال» في سبيل هذه 


الشهوة الفاجرة كان الاستعار الروماني» وكان الرق 
الى شان الاستعار. 

أما الرقيق فقد کانوا - كا ذكرنا -أشياء ليس ها 
كيان البشر ولا حقوق البشر» كانوا يعملون في الحقول 
وهم مصفدون في الأغلال الثقيلة التي تكفي لنعهم من 
الفرار » ولم یکونوا يُطْعَمُون إلا إبقاء على وجودهم من 
أجل العمل فقط, وكانوا في أثناء العمل يُساقون 
E‏ 

ولكن الشناعة الكبرى كانت أفظع من ذلك» وفيها 
الدليل الحاسم على تلك الطبيعة الوحشية التي انطوت 
عليها نفسية ووجدان ذلك الروماني القديم» والتي 
ورثهاعنه الأوربي الحديث في وسائل الاستعار 
والاستغلال. 

تلك كانت حلقات المبارزة بالسيف والرمح» 
وكانت حب المهرجانات إليهم» فيجتمع إليها السادة 
وعلى رأسهم الإمبراطور-_أحياتًا - ليشاهدوا الرقيق 
يتبارزون مبارزة حقيقية» توجه طعنات السيوف 
والرماح إلى أي مكان في الجسم بلا ترز ولا احتياط 
من القتل» بل كان المرح يصل إلى أقصاه» وترتفع 
الا اتو ا و 
الضحكات السعيدة العميقة الخالصة حين يقضي أحد 
المتبارزين على زميله قضاءً كاملا فيلقيه طر يا على 
اللأرض فاقد الحياة. 

والأفظع من ذلك أن السادة كانوا حينا يريدون 
الترفيه عن أنفسهم يأتون بالعبيد» ويدخلون الواحد 
تلو الآخر في قفص حديدي به سد جائع» وكانت 
دعابتهم في ذلك الترويح نهم يتلذذون بمنظر العبد 


۳۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

وهو يحاول مقاومة الأسد الذي يفترسه دون جدوى» 
ويشتد المرح» وتعظم الفكاهة بهم عندما يقاوم العبد 
أطول مدة نمكنة. هذه هي الحضارة الرومانية البشعة» 
بتلذذ فيها السادة بتعذيب إنسان أعزل يلتهمه الأسد» 
وینهش لحمه» وشم عظامه. 

وني روما كانت للرقيق سوق تعرض فيهاهذه 
البضائع للمزاد العلني» ويكون الرقيق عرياتًا من كل ما 
یستره: ذکرّا کان ام آنٹی» برا كان أم صغيرًا» ومن 
شاء من الناس أن يدنو من هذا اللحم الجي المعروض 
للبیع فیجسّه بيده ویقلبه کیف یشاء ولو لم یشتره في 
النهاية. 

هكذا كان الرقيق في العا م الروماني. ولا نحتاج أن 
نقول شيئًا عن الوضع القانوني للرقيق عندئذ» وعن 
حقوق السيد المطلق في قتله وتعذيبه واستغلاله دون أن 
يكون له حق الشكوى» ودون أن تكون هناك جهة تنظر 
في هذه الشكوى أو تعترف بهاء فذلك لخو بعد كل 
الذي سردناه. 

عند اليهود: آباحت التوراة الاسترقاق بطريق 
الشراء أو السَبّي في الحرب» وجعلت للعبري أن 
يستعبد العبري إذا افتقر فيبيع الفقير نفسه للغني» أو 
يقدم المدين نفسه للدائن» حتى يوفي له الثمن» ومن 
ذلك: "إذا اشتریت عبدًا عبرانيًاء فست سنين لخدم 
وفي السابعة يخرح حرا مجاتًا". (سفر الحروج »)۲:۱١‏ 
وأباحت التوراة أن يبيع بنته فتكون أَمَةَ للعبري الذي 
یشترےا. 

ما في الحروب فهو طريق أيسر؛ فقد ورد فيها: حين 
تقرب من مدينة لكي تحارما استدعها إلى الصلح» فإن 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أجابتك إلى الصلح وفتحت لك» فكل الشعب الموجود 
فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. وإن لم تسالمك» 
بل عملت معك حرباء فحاصرها. وإذا دفعها الرب 
إهك إلى يدك فاضرب جيع ذكورها بحد السيف. وأما 
النساء والأطفال والبهائم وكل ماني المدينة» كل 
غنيمتهاء فتغتنمها لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك التي 
أعطاك الرب إهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة 
منك جد التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأما 
مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إهك نصيبا 
فلا تستبق منها نسمة ما". (سفر التثنية ۲۰: .)١١- ٠١‏ 

وأقسى من هذا الجزاء جزاء المدن التي ينجم فيها 
ناجم بالدعوة إلى غير إله إسرائيل» فإنه يقع بها أقسى 
أنواع العذاب: "إن سمعت عن إحدى ا التي 
يعطيك الرب إههك لتسكن فيها قولاء قد خرج أناس 
بنو لئيم من وسطك وطوحوا سکان مدينتهم قائلين: 
نذهب ونعبد آهة أخرى ل تعرفوها. وقَحَصَْتَ وفتَشتَ 
وسألت جيدًا وإذا الأمر صحيح وأكيد» قد عل ذلك 
الرجس في وسطك» فضربًا تضرب سكان تلك المدينة 
بح السيف» وتحرمها بكل ما فيها مع بائمها بحد 
السيف. تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتهاء وتحرق 
بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إههك» فتكون تلا 
إلى الأبد لا نى بَعْدّ". (التثنية ۱۳: “٠ _١١‏ 

عند المسيحية: نقل د. جورج برست ETE‏ 
ا لجامعة الأمريكية في بيروت: أن المسيحية م تعترض 
على العبودية لا من وجهها السياسي ولا من وجهها 


© في "الرْق في التوراة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الأولء 
من الحزء الثامن (مقارنة الأديان). 
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الاقتصادي» ولم تحرض المؤمنين على منابذة جيلهم في 
آدابهم جهة العبودية» حتى ولا على المباحثة فيهاء ولا 
حركت العبيد إلى طلب الاستقلال» ولا بحثت عن 
مضار العبودية ولاعن قساوتها» ولم تأمر بإطلاق 
اليد اض 

وآمر بولس الرسول العبيد بإطاعة سادتهم كما 
يطيعون السيد المسيح» فقال في رسالته إلى آهل آفسس: 
"أا العبيد» أطيعوا سادتكم حسب الجحسد بخوف 
ورعدة» في بساطة قلوبكم كا للمسيح» لا بخدمة العين 
كمن يرضي الناس» بل كعبيد المسيح» عاملين مشيئة الله 
من القلب» خادمين بنية صالحة | للرب» ليس للناس. 
عالمين أن مها عمل كل واحد من الخبر فذلك يناله من 
الرب» عبدًا كان أم حرا" (رسالة بولس الرسول إلى 
آهل اف (Aa O‏ 

وأوصى الرسول بطرس بمثشل هذه الوصية» 
وأوجبها آباء الكنيسة؛ لأن الرق كفارة عن ذنوب 
البشرء يديا العبيد لما استحقوه من غضب السيد 
الأعظم» وأضاف القديس الفيلسوف توما الإكويني 
رأي الفلسفة إلى رأي الرؤساء الدينيين» فلم يعترض 
عل الرق بل زكاه؛ لأنه عل راي آستاذه أرسنطو ال 
من الحالات التي خلق عليها بعض الناس بالفطرة 
الطبيعيةء وليس مما يناقض الإيان أن يقنع الناس من 
الدنيا بأهون نصيب. 

وني المعجم الكبير للقرن التاسع عشر " لاروس ": 
"لا يعجب الإأنسان من بقاء الرق واستمراره بين 
المسيحيين إلى اليوم؛ فإن نواب الدين الرسميين يقرون 


ww 


صحته ويسلمون بمشر وعيته... وجاء فيه... الخلاصة: 


أن الدين المسيحي ارتضى الاشتر 
هذاء ويتعذر على الإنسان أن يثبت آنه سعى في إبطاله. 

الرق عند العرب: انتشر الرق عند العرب قبل 
الإسلام انتشارًا كبيرًا »وكانت وسيلته الحروب التي لا 
تنقطع في الجزيرة العربية» وكان الغالب يأسر من 
المغلوبين ما يستطيع ليصبحوا عبيدًا له» حتى استرقت 
قبائل قبائل أخرى» وكان من وسائل الرق عند العرب: 
اختطاف الشخص أو الجماعة التي لا حماية هافي 
طريقها. 

وعلى هذه الحالة كان العام كله يوم مبعث الدعوة 


ET 


الإسلامية» ليس فيه من يستغرب هذه الحالة» آو 
من يشعر بحاجة إلى تعديل فيها؛ إذ يكثر الأرقاء أو 
يقلون» ففي البلاد التي كثر فيها عدد الأرقّاء كانت 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مرتبطة بأعمال الرقيق 
في البيوت والمرافق العامة» فلم يكن تخيير هذه 
الأوضاع نما بخطر على البال» ولم يكن تغييرها مستطاعًا 
بين يوم وليلة» وني البلاد التي قل فيها عددالأرقاء 
ا الال سان 
تعدیلا. 


- 


وفي كل ما سبق» كان الرق يشمل "الجسم والفكر "؛ 
أي: على الرقيق أن يبع سيّده في دينه وتفكيره» ولا حق 
للرقیق أن یفکر او آن یتبع تفکرًا آخر غير تفكیر سيد 


من ذي الشأن اهتمامًا أو 


وللسيد أن ينْزل برقيقه من العقاب ما يشاء؛ لأنه يملكه. 


ملک کا 


:۱۸°* الاسلام في قفص الاتمام» د. شوقي بو خليل» ص‎ .١ 
بتصرف. وانظر أيصًا: شبهات حول الإإسلام محمد‎ ۱۸٦ 
م‎ ٠١ /ه١٤۲١‎ ء۲٣ قطب» دار الشروق› القاهرة» ط‎ 
۳ ض۲۹‎ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


ء 


ثانيًا. أتى الإسلام بمفهوم جديد للرق» وجاء بحلول 
عملية للقضاء عليه تماماء وأمريبحسن معاملة 


ت 
1٩‏ ۹ 
ےےل 


الأسلام على حسن معاملة الرقيق؛ فقد 
خفض الإأسلام للرقيق جناح الرحمة» وشمله بعطفه؛ 
فأوجب على الموالي حسن معاملة عبيدهم وإمائه» 
وأوصى أن ينزلوهم منزلة أفراد أسرتم. وقد وردت 
هذه الأحكام والوصايا في كثير من آيات القرآن الكريم 
SAN‏ 
#واغبدوا آله لله ولا رکا پو وبالو لن إحسنا 
وزی الْمَري والیتی اکر وجار ذیى أَلْمَري 
وآلجار أَلْجنْب (اااح 
مککت ایمت کی ن ا کک میت من ڪان عتا 
© الساء)» فقد قرن الله كك في هذه الآية وجوب 
الإحسان إلى ملك اليمين -وهو الرقيق بوجوب 
عبادته وعدم الشرك به وجعله| في منزلة واحدة. 

ون ذلك قرول الى 4# "رانك ولک 
جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يديه» 
فلیطعمه ما یأکل» ولیلبسه ما یلبس» ولا تکلّفوهم ما 
يغلبهم» فإن كلفتموهم فأ 

فوضع الرسول ل العبيد ومواليهم في مرتبة 
واحدة» وجعل أولئك إخواتًا هؤلاء؛ ورتب على ذلك 
أنه لا ينبغي أن يحرم العبيد شيتًا ما ينعم به مواليهم في 
المأكل والمشرب وال ملبس... وما إلى ذلك. وأشار إلى آنه 


سر خش ع 


ا 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب المعاصي 
من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابما إلا بالشرك (١۳)ء‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب إطعام المملوك غا يأكل 
وإلباسه ما لبس ولا یکلفه ما یغلبه .)٤٤٤٩٥(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ليس ثمة ملكية بالمعنى المعروف» وإنما هي جرد ولاية 
قد منحها الله ك الموالي على عبيدهم كا منحهم الولاية 
على أولادهم» فهي وظيفة اجتماعية جب عليهم حسن 
أدائهاء ويحاسبهم aa‏ 

وبالاضافة لا بيتّاه قبل ذلك a‏ 
الإسلام بمحو الفوارق والتوصية بالأرقاء رانا ليس 
للسَيْدِ على عبده إلا العمل الجسماني لا العقل والفكر - 
ثمة خطوة أخرى خطاها اللإسلام في معاملة الرقيق 
وهي مساواته بالأحرار في أكثر الشئون» ونمثل على 
ذلك بنماذج من حياة النبي بج وصحابته الكرام. 

سبق أن بيا أن اللإسلام بتشريعاته قد تكفل بزوال 
أثر الرق عملبًاء وذلك بمحو الفوارق والتوصية 
بالأرقاء. وأبرز لوان المعاملة التي أتاحها اللإسلام 
للأرقاء هي أن الرق يتصل بالعمل الجحسماني ولا يتصل 
بالعقل والفكر,» فالرقيق يعمل لسيده ويطيعه في حدود 
هذا العمل»ء ولكنه حر في تفكيره يعتنق الدين الذي 
يرضيه. 

وخطوة أخرى خطاها الإسلام في معاملة الرقيق» 
هي مساواته بالأحرار في أكثر الشئون» ونأخذ مثالين: 

جاء عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: رأيت 
على أبي ذر بردًا وعلى غلامه برداء فقلت: لو أخذت 
هذا فلبسته کان حَلّة وأعطیته ثوبًا آخر» فقال: كان بيني 
وبين رجل كلام» وكانت أمه أعجمية» فلت منهاء 
فذكرني إلى النبي يه فقال لي 
نعم قال: "فتلت من أمه"؟ قلت: نعم» قال: "إنك 


"اسانبت فلاتا"؟ فلت: 


.١‏ سماحة الإ سلام» د. عمر بن عبد العزيز قريشي» مرجع سابق» 
ن۲۲ ۲ 


امرؤ فيك جاهلية"» قلت: على حين ساعتي هذه من 
كبر السن» قال: "نعم» هم إخوانكم جعلهم الله تحت 
آیدیکم» فمن جعل الله آخاه تحت يده فليطعمه ما 
يأکل» ولیلبسه ما يلبس» ولا يكلّفه من العمل ما يغلبه 
I E TT‏ 

ويروي التاريخ لنا أجمل صور المساواة» وذلك 
اق خرن ااب ان انس ار 
عبيدة بن الحراح» فأتوا على خاضة وعمر على ناقة له» 
فنزل عنها وخلع حُفَيه فوضعه| على عاتقه 
بزمام ناقته فخاض ما المخاضة » فقال أبو عبيدة : "يا 
أمير المؤمنين» أنت تفعل هذا تخلع خفيك وتضعها 
على عاتقك » وتأخذ بزمام ناقتك » وتخوض ها 
اللخاضة ؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك"» فقال 


» وآحذ 


عمر: "أوه» لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة 
محمد ل إنا كنا أذلّ قوم فأعزنا الله بالإسلام فمه) 
طت الى ةر تا آع ااي أدلا ا" 

وقد أعتق عمر بن الخطاب كه أَمَةَ عندما ضربها 
سيدها؛ تطبيقا لقول النبي :"من لطم ملوكه أو 


ضر به فکفارته أن يعتقه ا 


ورفع عبد لزيد العابدين شاة وقد كسر رجلهاء 
فسأله سيده: لماذا فعلت هكذا؟ فقال: لأثر غضبك 
فرد عليه: وآنا ساغ ف من فلمك وهو الي 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب ما ينهى 
من السباب واللعن .)٥۷٠۴(‏ 

۳. صحیح: آخرجه الحاکم في مستدرکه» کتاب الإیان (۲۰۷)» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١(‏ 

.٤‏ أخرجه مسلم ني صحيحه» كتاب الإيمان» باب صحبة 
المياليك وكفاءة من لطم عبده .)٤۳۸۸(‏ 


ودخحل رجل على سلان الفارسي فوجده يعجن 
فقال له: يا با عبد الله ما هذا؟ قال: بعثنا ا لخادم في 
شغل» فکرهنا أن نجمع عليه عَمَلّْن. 
وخا فال بے بن یل "بعثني عمر بن 
عبد العزيز على صدقات إفريقية فجمعتهاء ثم طلبت 
فقراء نعطيها هم» فلم نجد فقيرًاء ولم نجد من يأخذها 
ا اع عمو ن غه ال الاس قا تا 
عبيدًا فأعتقتهم". 

" هذه المعالحة العلمية التى مرت بناء وهذه المعاملة 
الرائعة التي استعرضنا بعض حوادثها كانتا حلا دولا 
ناجعًا للمسألة سبق إليه الإسلام» فأبقى على الرقيق 
مدة من الوقت حتى يتهياً له عقد ميثاق دولي عام" . 

ين هذا من معاملة الرقيق المستبدة الظالمة في الأمم 
الأخرى قبل الإإسلام وبعده» والتي كانت تعتبر الرقيق 
جنسًا غير جنس الأشراف والسادة» بل كانت النظرة 
اله انلق هناجل أن بحرو تمت وسال 
للشريف أو للسيد الغني!! ومن هنام تكن ضائرهم 
تألم بدا من قتله أوتعذيبه أوكيّه بالنار آو تسخيره في 


أشتق الأعال وأقذرها. 
المراحل التي اتخذها الإسلام لتحرير الأرقاء: 

جاء اللإسلام ليحرر اللإنسان المستعبد في الأرض»› 
ويرد إليه كرامته مها تكن وظيفته في المجتمع» وينص 
على المساواة بين الجنس البشري عامة» ويلغي النظريات 
الفلسفية اهدّامة التي : قول بان الاش غر قر نعل 


›٠۱۹٦ ساحة الإسلام» د. عمر بن عبد العزیز قریشی» ص‎ .١ 
۹¥ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

طبقتين: طبقة ا لجنس المتميز» - وهم السادة بالفطرة - 
وطبقة ا لجنس الحقير» وهم العبيد بالفطرة. واتخذ 
الإسلام في ذلك مرحلتين: 

.١‏ مرحلة التحرير الروحي: 

جاء الإسلام ليرد هؤلاء N‏ چا 
ليق ول للسادة عن الرقيق: [ بعكم ئ بق © 
(النساء:٠٠).‏ 

جاء لقرر وة الأضل والا والضر؛" الكاسن 
کلهم بنو آدم» وآدم ESE ML CEE‏ 
لسيد على عبد لمجرد أن هذا سيد وهذا عبد وإنم) 
الفضل بالتقوى: "ألا لا فضل لعربي على أعجمي» ولا 
أعجمي على عربي» ولا أسود على آحمرء ولا آجحمر على 
أسود إلا بالتقوى"". 

اء ليام السادة اما ان 


e 


يحسنوا معاملتهم للرقيق؟ 


e‏ نخسا وبزى المَري 


ا س 2 کر ی سر ا 
وال وال كرا لجارذی القری 


ا 


ر 


ل فخورًا ا 
ولقر ران الغلافة ون السادة وال قى ابت علافة 
التكبر والاستعلاء والاستعباد» و التسخر أو التحقبر» 


۲. حسن: آخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب 
في فضل الشام واليمن »)۳۹١١(‏ والبزار في مسنده» مسند 
حزيمة بن الان (۲۹۳۸)»ء وحسنه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي .)۳۹٥۵(‏ 

۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
رجل من أصحاب النبي ب (١١۳٠٠۲)ء‏ والطبراني في الأوسط 
باب العين» من اسمه عبد الرحمن »)٤۷٤۹(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)۲۷٠٠١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وإنا هي علاقة القربى والأخحوة» فالسادة يستأذنون 
أهل الجارية في زواجها: # وَمَن لم سطع نكم طول 
کڪ e e‏ فمن ما مَك 
ايشم يِن يكم لومت واه اعم e‏ 
بعضکم م بض فانکحوهش ئ بان اء و ادوشر 
رم ال ري 4 (النساء: .)۲٠‏ 

افا رک کی ی ف 
تحت أیدیکم» فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه ما 
اا ی 
ا e‏ 

وزيادة في رعاية مشاعر الرقيق: يقول الرسول بلل: 
7 أحدكم: هذا عبدي» وهذه آمتي» ولیقل فتاي» 
وفتاتق"". ويستند على ذلك أبو هريرة» فيقول لرجل 
رکب وخلفه عبده بجري: "احمله خحلفك» فإنه خوك 
وروحه مثل روحك ". 


وم يكن ذلك کل شيء» ولکن ينبغي قبل أن ننتق| 


أن 


إلى الخطوة التالية أن نسجل القفزة الهائلة التي قفزها 


الإإسلام بالرقيق في هذه المرحلة؛ فلم يعد الرقيق شيا 
کا حسبه الرومان -وإن) صار بشرٌاله روح کروح 


السادة. ومن هنا رفعه اللإسلام إلى مستوى الأخحوة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب المعاصي 
من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكبها إلا بالشرك (١۳)ء‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب إطعام المملوك ما يأكل 
وإلباسه غا یلبس ولا یکلفه ما یغلبه .)٤٤١٥(‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب العتق» باب كراهية 
التطاول على الرقيق وقوله: عبدي وآمتي »)۲٤۱٤(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الألفاظ من الأدب» باب حكم إطلاق لفظة 
العبد والأمة والمولى والسيد .)٠٠١١١(‏ 


الكريمة لاني عام المخل والأحلام» بل في عام الواقع 
ويشهد التاريخ الذي لم ينكره حتى المتعصبون من 

كاب أوربا -بأن معاملة الرقيق في صدر اللإسلام 

بلغت حدًا من الإنسانية الرفيعة م تبلغه في أي مكان 


آخر» حتى جعل الرقيق المحررين يأبون مغادرة سادتهم 


السابقين؛ لأنهم يعتبرونهم أهلا مهم» يربطهم سم 
يشبه روابط الدم. وأصبح الرقيق كانتا إنسانًا له كرامة 
E‏ 
بالفعل. 

فأما القول: فقد نهى الرسول ية السادة عن تذكير 
أرقائهم با نهم أرقاء» وأمرهم أن يخاطبوهم با يشعرهم 
بمودة الأهل وينفي عنهم صفة العبودية» وقال هم في 
معرض هذا التوجيه: " هم إخوانكم جعلهم الله تحت 
أيديكم". فهي جرد ملابسات عارضة جعلت هؤلاء 
رقيقاء وكان من الممكن أن يكونوا سادة لمن هم اليوم 
سادتہم» وبذلك یغض من کبریاء هؤلاء» ویردهم إلى 
الآصرة البشرية التي تربطهم جيعًَاء والمودة التي ينبخي 
أن تسود علائقهم ببعض 

وأما الاعتداء الجسدي فعقوبته الصريحة هي المعاملة 
با مئل "ومن قتل عبده قتلناه" وهو مبدأ صريح الدلالة 
غ الاو اة الانسانة ني ال ق والسادة وبيان 
الضانات التي حاط بها حياة هذه الطائفة من البشر» 
وهي ضمانات كاملة وافيةء تبلغ حدًا عجيبًا م يصل إليه 
تشريع آخر من تشريعات الرقيق في التاريخ كله. 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب المعاصي 
من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابما إلا بالشرك (١۳)ء‏ 


ومسلم في صحیحه» کتاب الاإیان» باب إطعام المملوك غايأكل 
وإلباسه مما یلبس ولا یکلفه ما یقلبه .)٤٤١٥(‏ 


۲. مرحلة التحرير الواقعي: 

لقد كانت الخطوة السابقة في الواقع تحريرًا روحيًا 
للرقيق» برده إلى الإنسانية ومعاملته على أنه بشر كريم 
لايفترق عن السادة ممن حيث الأصل» وإنما هي 
ظروف عارضة؛ حدت من الحرية الخارجية للرقيق في 
التعامل المباشر مع المجتمع» وفي] عدا هذه النقطة كانت 
للرقيق كل حقوق الأدميين. 

ولكن الإسلام لم يكتف بهذا؛ لأن قاعدته الأساسية 
العظمى المساواة الكاملة بين البشر والتحرير الكامل 
لكل البشر؛ ولذلك عمل فعلا على تحرير الأرقاء. 

فا الأسلوب الذي اتخذه الإسلام لذلك ؟ 

لايمكن لأي نظام أوعقيدة أو ملة أن تحظر مبداً 
الرق والاسترقاق مرة واحدة» أو بمجردقانون 
مَسنون؛ وذلك لشدة التمازج بين الأحرار والعبيد مسن 
جهة» ولعظم كثرة العبيد في المجتمعات السالفة؛ حتى 
قيل: إن العبيد في المجتمع الروماني كانوا ثلاثة أضعاف 
الأحرار» فضلا عن الترويض النفسي الذي درج عليه 
العبيد؛ فبات مركورًا راسخا في طبائعهم» فما محتملون 
التخرر والانتاق قجاة ) 


وعلى هذا فاي] حرير مفاجى للرقيق سوف يؤدي ‏ 


بالمجتمع كله إلى التدمير والانميار» وذلك من النواحي 


النفسية والاجتاعية والاقتصادية» وذلك مالا ياق . 


وكان الإأسلام ذا منهج فريد ومتميز في معالحة هذه 


الظاهرة المتفشية المستعصية وأسلوبه في ذلك يتجلى في 
خحطوتین: 


.١‏ شبهات حول الإسلام» محمد قطب» مرجع سابق 
ص1٤‏ : ٤‏ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

ا لخطوة الأولى: تبديد الروافد؛ أي: إزالة الأسباب 
ا كانت تفضي إلى الاسترقاق واتخاذ العبيد» وهي 
أسباب متعددة وختلفة» ومؤثرة في استمرار هذا النظام 


وازدياد مداه واتساعه» وهی أسباب في ذاتها مبنية على 


التعسف والجور» ومن أجل ذلك بدّدها الإسلام 
وهه را وت ا دل 
e‏ الديْن: 


فقد كان المدين في العصور المادية ملزمًا بأداء دينه في 
الوقت المعين دون تأخير أو إبطاء؛ فإن عجز عن أداء 
دينه ني حينه تحول إلى العبودية؛ ليصير مملوكًا لدى 
الدائن. لا جرم آن ذلك حيف وباطل واعتساف» وهو 
ما هى عنه الإإسلام؛ إذ أمر الدائن بالإمهال والانتظار 
إلى يسر المدين ليستطيع أداء دينه. وي ذلك يقول كلك: 
Me E‏ 

8 الاستعباد القسري: 

وهو أخذ الأحرار قهرًا؛ ليباعوا عبيدًا. وهذافي 
الإسلام باطل؛ فإنه لا سبيل بحال أن يحول الأحرار 
عبيدًا على سبيل القَسر واستلاب الحرية استلابًاء وني 
ذلك ذكر أبو هريرة أن النبي ب قال في المحديث 
القدسي: قال الله كبك: " ثلاثة آنا خحصمهم يوم القيامة: 
رجل عطي بي ثم غدر. ورجل باع حرا فآکل ثمنه. 
ورجل استأجر أجيرًا فاستوف منه ولم يعطه أجرًا "". 

بيع الأولاد: 

وذلك كأن يبيع الأب أولاده أو بعضهم للآخرين 
هربًا من القيام بنفقتهم» وطمعا في تحصيل المالء لا 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب إثم من باع 


حرا (۲۱۱۲)» وني موضع آخر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جرم أن مثل هذا الأسلوب مُستَهجن مقبوح» مشير 
للسخرية والاشمتزاز» وهو في شريعة الإسلام باطل. 

٠‏ استرقاق المحرمين أو الحناة: 

وذلك با فعلوه من محظورات وجنايات كالقتل 
والسرقة والزنا ونحو ذلك من المنكرات» وذلك غير 
مقبول ولا مستساغ» وهو في شريعة الإإسلام باطل. 

ذلك أن الشريعة جعلت لكل جريمة عقابًا زاجرًاء 
سواء كان ذلك على سبيل القصاص أو الحدود أو 
التعازير» فالقاتل عمدًا يقتل» والزاني جلد أو يرجم 
والسارق تقطع يده» والشارب أو السكران تجلد إلى 
غير ذلك من وجوه الجنايات وما يقابلها من روادع 
وعقوبات. أما أن يستعبد المجرم جزاء إجرامه فذلك 
غير جائز ولا مستساغ. 

ا لخطوة الثانية: التحرير الفعلي؛ وذلك سبيل عظيم 
وبالغ التأثير في إعتاق الرقيق؛ لينقلبوا أحرارًا طلقاء. 
على أن التحرير يأتي ني الشريعة على أربعة وجوه: 

.١‏ التحرير على سبيل الوجوب: 

وذلك في تكفير الخطايا والآثام التي يتلبّس بها 
المسلم في حياته» ومثال ذلك: وجوب العتق بسبب: 

القتل الخطأً: فإذا قتل المسلم غيره خطأ لزمه 
التكفير بإعتاق رقبةء لتحظى بالتحرير من إسار الرق. 


وقي ذلك يقول کلك: # ومن هئل مُوْمِسَا خطا فت < ر 


ص 


ر 


َمُومِكَة ودي َة إَآَهَرِهِ ال أن صد وا ( 


(النساء:۲). أما لو قتله عمدًا ففيه قصاص إلا أن يعفو 
أولياء القتيل. 

وفي إعتاق الرقبة عقب القتل العمد خلاف. على أن 
أكثر العلماء قالوا بوجوب الكفارة في القتل العمد 


٤ 


أيصًاء وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد. ووجه هذا 
القول أنه إذا وجبت الكفارة في الخطاً فهي في العمد 
اول: 

الحنث في اليمين: فإذا أقسم الحالف أن يفعل 
شيئًا ولم يأته» فإنه تلزمه كفارة. وهي خصال ثلاث 
يخير الحالف في فعل واحدة منهاء وهي: إطعام عشر 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وني ذلك يقول كبل: 
۾ لا يوادم اه بلغو ف ايميک لکن واخ ڏڪُم يما 
قد آلایسان قرو اعام عكر مسك من سط 
ماتطوموداهل یکم أوکسوتهر 

9 الظهّار: وذلك ضرب من ضروب التعسف 
الكلاميء» إلا أن الأزواج في الجاهلية كانوا يفعلونه على 
سبيل الإغاظة لزوجاتم» وهو أن يقول الزوج لزوجته 
مغايظًا ها: أنت علي كظهر أمي» فإن قال ذلك باتت 


0 


E 


أوحريررقبةٍ (المائدة:۸۹). 


الزوجة معلقة فلا هي زوجة ولا هي مطلقةء ولا شك 
أن ذلك حيف وتعسف كانا بحيقان بالمرآة قبل اللإسلام» 
فلا جاء الإإسلام هى عن مثل هذا الكلام الظالم» بل 
أوجب على المتعثر لسانه هذه المقولة عقابًاء وفي ذلك 


قوله کڭ: قالواً 
رر ربت یں تل آن تاا کلک شووت یو ا 

تصملونَ حر Fhe‏ 
أن یماسا س لّمَسَسَط اعام ي سكا ذلك مثا 
باه ورسوا E SAR‏ گر ابام ) 


(المجادلة). وكا هو واضح فأول كفارة للظّهار تحرير 


مھ ج 


رفبه. 


وها هنا ملمح جليل جليل» وهو أن القرآن هو أول من 
بشّر بتحرير العبيد وانتهاء الرق؛ إذ سيأتي على الناس 


زمان لا مجدون فيه رقبة يعتقونها كفارة. 

الإفطار في رمضان عمدًا: فإذا أفطر المرء في 
رمضان عمدًا وجبت في حقه الكفارة» ذلك أن رجلا 
واقع أهله في شهر رمضان» فأتى النبي ل مُستفسرٌ 
يفعل؟ فأمره النبي ل أن يكفر بإعتاق رقبة. وهو قوله: 
"هل تجد ما تعتتق رقبة"؟ 

٠‏ ضرب الحر للعبد: فإن هذه خطيئة يقع فيها الحر 
لا يمحوها إلا الكفارة وهي عتقه. 

وهو قوله 4#: "من لطم ملوکه آو ضربه فکفارته 


(Dy 


١‏ | مادا 


أن يعتقه 

۲. التحرير على سبيل الندب والاستحباب: 

وهذا سبب عظيم يساعد على إعتاق العبيد» ذلك 
أن اللإسلام ببحرض على التحرير؛ ليبادر المسلمون في 
همة عالية ورغبة جموح بإعتاق العبيد؛ ابتغاء مرضاة الله 
تعالى» وطلبًا للأجر والمئوبة» والقرآن الكريم هتف 
بالمسلمين للمبادرة بالإعتاق ناشطين كرماء فقال كك 
متها حصا على اقتحام العقبة التي تكون بين الإنسان 
وربه» ون ذلك يكون بعمل الخبر الذي منه تحرير 


للا وما أدرنك ما ألْعقبة {OL‏ 


مر ار سے وو ر رر 
* 


الخ فلا لحم ا 


(البلد). 
آما النبي ب فيستئير همم المسلمين في ترغيب شديد 
وتحريض بالغ على إعتاق العبيدء وآن هم في ذلك خير 


.١‏ أخرجه البخاري فی صحیحه»ء کتاب كقُارات الأیان» باب 
يعطى في الكفارة عشرة مساكين قرًا كان أو بعي دا (1۳۳۳)ء 
ومسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في 
نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة .)٠١١(‏ 

۲. أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب صحبة 
المماليك وكفاءة من لطم عبده .)٤١۸۸(‏ 


۷ 


إعتاقه على الفور» وني ذلك يقول كك: ‏ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
وعنه 4 " مس من 
عَولَهُنٌ في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضاء 
وشهد جنازة» وصام يومَاء وراح إل الحمعة» وأعتق 


(Dy 
.  هبفر‎ 


إلى غير ذلك من النصوص التي حرض المسلمين 
على تحرير العبيد؛ لكي يتحروا من إسار الرق٬لا‏ جرم 
أن هذا التحريض كان ذا تأثير بالغ في نفوس المسلمين 
فبادروا بالإعتاق في نشاط وحاسة طالبين رضوان الله. 

لقد بادر المسلمون بإعتاق الرقيق وني طليعتهم 
الصحابة الأبرار؛ إذ كانوا يشترون العبيد ليعتقوهم» 
وذلكم آبو بكر 4 اشترى بلال بن رباح الحبشي من 


أعلام المسلمين»ء وهو الذي صعد إلى ظهر الكعبة عقب 


الفتح» وهتف مناديًا بالأذان " الله أكر. الله أكبر". 

۳. المكاتىة: 

ومن الأمور التي بن عليها الإسلام -تشجيعًا 
على تحرير العبيد -المكاتبةء وهي عقد بين العبد وسيده؛ 
فيلزم السيد أن يعتق عبده بعد أن يؤدي إليه مبلغا من 
المال يتفقان عليهء فإذا أدّى العبد ما عليه» لزم السيد 


1 و 


والذين بدلخون 


۳. صحیح: خر جه أحمد ني مسنده» مسند الشاميين» حديث 
عقبة بن عاد الجهني عن النبي 34 (١٠۱۷۳)ء‏ والنسائي في سننه 
الكرى» كتاب ما قذفه البحر» باب ذكر الاختلاف على سليم بن 
عامر فيه (١۸۸7٤)ء»‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۲۱). 

.٤‏ صحيح: أخحرجه أبو يعلى ني مسنده» من مسند أبي سعيد 
ا لخدري »)۱۰٤٤(‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب الصلاةء باب 
صلاة الجمعة »)۲۷۷١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)٠١١۲۳(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

التب مسا لکت ايسنکم وهم إن متم فيم حا 
اوشم م َال آله دى E‏ 4 (الور:۳"). وني 
الزكاة المغروضة نصيب أوجبه الله كك للأرقاء المكاتبين 
لكي يستطيعوا به أداء كل ما عليهم للسادة المكاتبين 
فينقلبوا أحرارًا؛ فيقول 5ك: 4# إنما الصدقت للفقرا 
والمراد هنا قوله "وفي الرقاب" وهم المكاتبون من الرقيق. 

.٤‏ ولادة‌الأمة: 


ا 


إذا أصاب السيد امه فحملت منه ووضعت» حرم 
اوها و عقت ب ته و کان ولت مها ا 
وهذا بخلاف النظام الذي كان متبعًا عند العرب قبل 
الإسلام» والذي كان يقضي بأن تظل أَمَةَ وإن ولدت 
لاو ن کن اها غ 
ثالشا. الحكمة من عدم نص القرآن صراحة على 
نحريم الرق : 

ربم)ا كانت هذه الشبهة أخبث مايلعب به 
الشيوغيون لر لرل عفان الاب فقرلون :او كان 
الإسلام صالخا لكل عصر - كا يقول دعاته -لاذا أباح 
الرق» وإن إباحته للرق دليل قاطع على أن اللإسلام قد 
جاء لمدة محدودةء وآنه أدى مهمّته وأصبح في ذمة 
التاريخ. 

إن الشباب المؤمن ذاته لتساوره بعض الشكوك» 
كيف أباح اللإسلام الرق؟! هذا الدين الذي لا شك في 
نزوله من عند الله» ولا شك في صدقه» وفي أنه جاء لخر 


.١‏ افتراءات على الإسلام والمسلمين» د. أمير عبد العزيزء مرجع 
سابق» ص۱٤‏ : ٤٥‏ . 


البشرية كلها في جميع أجياها.. كيف أباح الرق؟! الدين 
الذي قام على المساواة الكاملةء الذي رد الناس جيعًا 
إلى صل واحد» وعاملهم على ساس هذه المساواة في 
الأصل المشترك! كيف جعل الرق جز٤ءًا‏ من نظامه 
وشرع له؟ هل يريد الله للناس أن ينقسموا أبدًا إلى سادة 
وعبيد؟ أو تلك مشيئته في الأرض؟ وهل يرضى الله 
للمخلوق الذي كرّمه! إذ قال:#ولقد کرمتا ب ادم 4 
«لإسراء:٠۷)»‏ أن تصير طائفة منهم باع ونّشتری» ک| كان 
ا لجال مع الرقيق. 

وإذا كان الله لا يرضى بذلك» فلماذا م ينص في کتابه 
الكريم صراحة على إلغاء الرق كا نص على تحريم 
ا لخمر والميسر والربا وغيرها مما كرهه الإسلام؟وإن 
الشباب المؤمن ليعلم أن الإسلام دين الحق» ولكنه 
کابراهيم: لقال اهعم رڀ ار ڪيٽ تيلمو 
قال اول رل بل ولكن لبطمينً فَلْى 4 (البقرة:٠٠٠).‏ 
أما الشباب الذي أفسد الاستعار عقله وعقائده فإنه 
لا يلبث حتى يتَبيّن حقيقة الأمر» وإنما يميل به الهوى؛ 
فيقرر - دون مناقشة -أن الإسلام نظام عتيق قد استنفد 
أغراضه! وأما الشيوعيون فهم أصحاب دعاوى علمية 
مزيفة» يتلقونها من سادتهم» ويجحسبون نهم وقعوا على 
الحقيقة الأبدية الخالدة التي لا مراء فيها ولا جدالء 
وهي المادية الحدلية التي تقسّم الحياة البشرية إلى مراحل 
اقتصادية معينة لا حيص عنهأ» وهي الشيوعية الأولى 
والرق والإقطاع والرأسماليةء والشيوعية الثانية وهي 
نهاية العالم» وأن كل ما عرفته البشرية من عقائد ونظم 
وأفكار إن| كان انعكاسًا للحالة الاقتصادية. 

ونريد هنا أن نضع المسألة في حقيقتها التاريخية 


والاجتماعية والنفسية بعيدًا عن الغبار الذي يشيره 
هؤلاء وأولئك» فإذا حصلنا على حقيقة موضوعية فلا 
علينا من دعاوى المنحرفين مما لا جال فيه للريب» وهي 
أن القرآن قد سلك طريق التدرٌّج في إصلاح المجتمع 
الإنساني» مراعيًا في ذلك ضعف الإإنسان. 

إلا أننا لا نجد فيه مثالا واحدًا على آنه ترك إصلاحه 
التدريجي في قضية من القضايا بدون أن يكتمل» ولم 
يمر بالإصلاح النهائي فيه قبل انقطاع الوحي. 

والأمثلة على ذلك صريحة وواضحة في تحريم الخمر 
والربا؛ فقد سلك الشرع فيهما طريتق التدرج» حتى نص 
صراحة على تحريمها. في أمر من الأمور كان له أن 
يمنعه ك من تحريم كل صورة من صور الرق بصفة 
اة ا 

ولاوجابة عن ذلك نقول: جاء الإإسلام» وللرق 
وسائل كثيرة - سبق أن ذكرناها - ومنها البيع والمقامرة 
والنهب والسطو ووفاء الدين والحروب» والقرصنة 
والطّبقية» وكانت أبرز وسائل الرق صورتين: 

* القبض على الأحرار في بعض البلاد ثم بيعهم 
وشرائهم عبيدا وإماءً. ) 

٠‏ استعباد الأسرى في الحروب. 

أا الأولى من هاتين الصورتين؛ فقد حرمها 
الرسول 4 تحريا باّاء حيث قال: قال الله كك: " ثلاثة 
آنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» 
ورجل باع حرًا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا 


فاستوف منه ولم يعطه جره ". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب إثم من باع 
حرا .)۲۱۱٤(‏ 


۱۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإ سلام 

وأما قانون اللإسلام في الصورة الثانية: أن بخلي سبيل 

أسرى الحرب ما عليهم أو بأخذ الفدية» أو بتبادهم 

E O 

تسر يحهم بان عليهم متنافيًا مع المصالح الحربية» ولم 

يكن أخذ الفدية» ولم يرض العدو بمبادلة أسرى 
الحرب» فمن حق المسلمين أن يشار قوهم. 

ومن هنا فقد آلغى الإسلام جميع المداخل التي 
تؤدي إلى الرق» ولم يبق منها إلا مدخلا واحدًاء وقد 
ضيه حتى لم يعد ينفذ منه إلى الرق إلا القليل التادرء 
وذلك المدخحل هو الجهاد في سبيل الله تعالى لرد اعتداء 
يقوم به غير المسلمين؛ فلا استرقاق إلا في حرب 
شرعية. 

ومن الأدلة الواضحة على أن الإسلام يضيق مدخل 
الرق - أنه وضع تنظيًا لأسرى الحرب م يكن معروفا 
قبل اللإسلام فقد اشترط الإسلام على الأسرى 
ليعتبروا أرقاء أن يضرب الإمام عليهم الرق» أما قبل 
أن يضرب الإمام الرق على الأسرى»ء فيمكن أن تتم 
نحوهم التصرفات الآتي ذكرها: 

أ تاذل الأسر ى بين السلمين والاعداء كا 
حدث مثلا بين المسلمين والروم على ضفتي نهر 
"اللامس"» فكان التبادل يتم حتى إذا بقيت لأحد 
ا لجانبين بقية من الأسرى افتدت بالمال. 

۲. المن على الأسرى من غير مقابل تنفيالقول 
رسول الله ل: "أطعموا المجائع» وعودواالمريض» 


| الا 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المرضى» باب وجوب 


عيادة المريض »)٥۳۲١(‏ وني موضع آخر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لكن ماذا على المسلمين أن يصنعوا إذا كان تسريح 
أسرى العدو منافيًا مع مصلحتهم» أو لم يرض العدو 
بدفع الفدية ؟ كان لا بد من ضرب الرق عليهم» ولو لم 
يبح الرق في هذه الحالة؛ لكان قانونًا بالغ اللإضرار 
بالمسلمين؛ لأن معنى هذا أن يكون من واجب المسلمين 
أن يسرحوا أسرى الكفار» حتى ولو لم يدفعوا الفدية 
وم يرضوا بتبادل آسرى الحرب في حال من الأحوال. 

إذا كان الإسلام قد أباح الرق في هذه الحالة 
الصيقة» فإنه أوصى المسلمين بأن يعاملوا هؤلاء الرقيق 
بخلق حسن» وبالرفق والعطف» کا مروا بأن يقوموا 
بتعليمهم وتربيتهم وجعلهم آفرادا صالحين للمجتمع» 
واستحثوا بوسائل الترغيب وأحكام الدين على أن 
يمنوا عليهم بالعتق؛ إبتغاء نجاتهم الأخروية» أو تكفيرًا 
لذنوبهم حسب الأحكام الدينيةء أو في مقابل قر من 
الال ادوه منهم. 

ونما يجب لعرفة هدي الإسلام» وقانونه الصحيح 
في هذا الباب أن نراجع فعل الرسول ب وقوله. 

ی ار انمو ار 
والنساء ثم جاء إلى رسول الله وّفد هوازن 
با لجعرانةء وقد أسلمواء فسألوه أن يرد إليهم نساءهم 
ق أبناءهم فقال ههم: "أحب الحديث إلي أصدقه 
فاختاروا إحدى الطائفتين؛ إما السبي» وإما الالء وقد 
ا و ان ر لاه و ار 
بضع عشرة ليلة حين قَفَل من الطائف» فلا تبين مم أن 
رسول الله 4 غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين» قالوا: 
فإنا نختار سَبيّناء فقام رسول الله ب في المسلمينء» فأثنى 
على الله با هو آهله» ثم قال: "أما بعد؛ فإن إخوانكم 


ّ أن ارد إليهم 


هو لاء قد جاءونا تائیین» وإنی قد رأيت أن 


\ O۰ 


سَبيّهم» فمن أحبٌ منكم أن يطيب بذلك فليفعل» ومن 
أحب منکم أن یکون على حظه حتی نعطيه 
ما ييء الله علينا فليفعل"» فقال الناس: قد طيّبنا ذلك 


لرسول الله ل هي فقال رسول الله 4#: "إنا لا ندري 


N ۽‎ 


إیاه من اول 


من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى 
يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم"» فرجع الناس فكلمهم 
عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله ل فأخبروه نهم قد 
EEE‏ 

نحن نلخص ما صنعه الإسلام في هذه المسألة - قبل 
أربعة عشر قرا في بضع كلمات - أن الإسلام حرم الرق 
جميعا ولم يبح منه إلآ ما هو مباح إلى يومنا هذاء وفحوى 
ذلك آنه قد صنع خير ما يطلب منه أن يصنع» وأن 
الأمم الإنسانية م تأت بجديد في هذه المسألة بعد الذي 
تقدم به الإإسلام قبل أكثر من لف وأربعائة عام. 

فعلى الرغم من أن اللإسلام لم يلغ الرق بطريق 
مباشر» إلا آنه آلغاه ببخطى ثابتة مدروسة وعملية» أما 
لاذا لم يلغ الإسلام الرق بطري مباشرة؟ فالأسباب 
نوجزها فیا يأتي: 

ه التكافو في المعاملة أو المعاملة بالمثل: فقد كانت 
هناك حروب بين المسلمين وغير المسلمينء وكان غير 
EED ECT O LCE RO‏ 
يعاملهم المسلمون بالمثلء ولنسأل أدعياء التحرير في 
العصور الحديثة: ماذا بجحدث في هذا العصر لو م يصبح 
E e TEE‏ 

٠‏ للإسلام فلسفة في معالجة الشئون التي ليست 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوكالة» باب إذا وهب 


ا ا 
فلسفة الإإسلام أن تعالج برفق وأناة؛ حتى يصل 
الإسلام إلى هدفه دون آن يحدث اضطرابًا بين معتنقيه» 
فشرب الخمر والرق وتعدد الزوجات للإسلام تجاهها 
هدف» ولكنه يصل إلى هدفه بيسر وعلى خحطوات 
أحياتًا - ما الأمور الرئيسة في الإسلام» كتوحيد الله 
وترك عبادة الأصنام» فإنه يواجهها مواجهة صريحة 
مباشرة؛ ليقطع دابرها من اول شوط. 

لکن ما النظام الذي وضعه الإسلام ليلغي الرق 
بطريق غير مباشرة؟ 

"وضح الإإسلام مبدأين مهمين وهما: تضييق 
لمدخل» وتوسيع المخرج» أو ضيق موارده وأفسَح 
مصارفه» ويمكن القول إنه: سد منابع الرق» ووسّع 
EY‏ 


رابعا. الرق والاسترقاق في أبشع صورة عرفتها البشرية 


عبرتاريخها الطويل هو ما تفعله كتير من المجتمعات 


الغريية الآن: 
صحيح أن الثورة الفرنسية ألغت الرق في أورباء 
وصحيح أن "لنكولن" ألغى الرق ني أمريكاء ثم اتفق 
العام بعد هذا وذاك على إبطال الرق» صحيح أنه 
حصل كل هذاء ولكن علينا آلا ننخدع بالأسماء وألا 
ات فأين هو الرق الذي ألغي؟! 
وماذا يمكن أن نسمي ما يحدث اليوم في كل أنحاء 


العا!؟! وما اسم الذي كانت تصنعه فرنسافي المخرب 


: ٤١ص شبهات حول الإاسلام» حمد قطب» مرجع سابق»‎ .١ 


.٠‏ الإسلام في قفص الاتمام» د. شوقي آبو خليل» مرجع 
سابق» ص ۱۸۷۰۱۸1٦‏ . 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
العربي الإسلامي؟ وما اسم الذي صغععته أمريكا في 
الزنوج والمنود الحمرء وإنجلترافي السود في جنوب 


اروا 9 ا ق 


سلطتها؟ ! 

أليس الرق في حقيقته - ك يقول الأستاذ عمد 
قطب - هو تبعة قوم لقوم آخرين» وحرمان طائفة من 
البشر من الحقوق المباحة لآخرين؟ أم هو شيء غير 
ذلك؟ 

وماذا تجدي العناوين البراقة إذا كانت الحقائق التي 
وراءها من أخبث ماعرفته البشرية من الحقائق في 
تاريخها الطويل؟! 

لقد كان الإسلام صر يجا مع نفسه ومع الناس فقال: 
رر 
منه مفتوح» والطريق إلى إنهائه إذا اقتضى الأمر موجود. 
أما ا لحضارة الزائفة التي نعيش اليوم في أحضانها لا تجد 


هذا رق» وسببه الوحيد هو كذاء والطريق 


في نفسها هذه الصراحة» فهي تصرف براعتها في تزييف 
قائق وطلاء اللافتات المَاقة!! 
RS‏ 
لشيء سوى مطالبتهم بالحرية والكرامة والاستقلالء 
وققل مئات الألوف في أفريقيا للخرض نفسه» وقتل 
مئات الألوف من المسلمين في الاتحاد السوفيتي لكوم 
لا يقبلون عقيدة روسيا الإ لحادية ونظامها الشيوعي. 
ليس كل هذا بشع وضعًا وأشنع صورة من الرق؟! 
وحين يضع الأمريكان على فنادقهم ونواديم 
لافتات تقول "للبيض فقط" أو تقول: "ممنوع دخول 
السود والكلاب "» وحين يفتك جاعة من البيض 


بر جل من السود يضربونه باحذيتهم حتی يسلم الروح» 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ورجل البوليس واقف لا يتحرك ولا يتدخحل في كل 
ذلك لأنه أسود» ماذا نسمي هذا وماذا نعدّه؟! 

لقد أبادت الصين الشيوعية وروسيا ستة عشر 
مليوتًا بمعدل مليون في السنة من المسلمين» هذه لوان 
من الرق الصريحة الصًارخة التي تتم في العام باسم 
المدنية وباسم التقدمية وباسم المبادئ الثورية» هذه 
الألوان من الرق التي حرمت الشعوب من المطالبة 
بحقوقهاء وهي التي أكرهتها على أن تكون تب 
لغيرها»وهي التي دفعتها بقوة الجحديد والنار على أن 
تكون مستجيبة هذا الاسترقاق الجديد وخاضعة لنفوذه 
وسلطانه!! 

هذا ما يسمونه في العصر الحاضر حضارة ومدنية» 
تحت شعارات زائفة: الحرية والمساواة» ونحن نسميه 
عبودية وظلًاء واسترقاقًا من نوع جديد فعلينا ألا 
تنخدع بالأساء والشعارات» فالرق في العام الغربي 
والشرقي ل يلع بعده وإنما أحذ لونًا جديدًا وطريقة 
رة وسال اة 

أما لمعاملة المثالية الكريمة التي كان يمنحها 
الإسلام للرقيق قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا تطوعًا منه 
وإكرامًا للجنس البشري في جميع حالاته» فهذا اسمه 
- في نظر الحاقدين -تأخر وانحطاط وهمجية» فهل 
رأيتم أغرب وأعجب من ذلك؟! 

وملخّْص القول: أن الإسلام جاء فرأى وضعًا 
راهتا للرق والرقيق» وضع خطة لإلغائه؛ إذ لم يجعل له 
مصدرًا إلا الحرب المشروعة. وما لبث أن حدد الشرع 
الدائم لمصير الأسرى بأحد أمرين اثنين: "المن أو 


الفغداء". فتَبّه بذلك على أن الاسترقاق في وضعه الضيق 
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الآنف» لم يكن إلا تشريعًا عمليًا مؤقَتا لا عموم له. جاء 
في ظروف خاصة» لغرض خاص؛ إذ كان الاسترقاق 
أمرًا عالميًا دوليّاء يجري به التعامل والعرف الحربي. فمن 
أبلغ الفساد وأبين الضرر ومجافاة الحكمة والرمة 
جيعًا أن يطلق المسلمون الأسرى من عدوهم في 
رالا غي ار 

إن صنيع الإسلام الذي أوجبه قبل أربعة عشر 
قرتًا - غاية ما تستطيعه دول الحضارة اليوم في إنصاف 
أشراها وأسْرَّى أعدائهاء أما أن يكون ها صنيع أكرم 
منه فلا ندري کیف یکون» ولا کیف یت اتی لنظام من 
النظم الدولية أن يستقر عليه”"؟!! 

في قل من خسين سنة نقل النخاسون الغربيون 
جموعًا من العبيد السود يبلغ عدد الباقين من ذريتهم 
- بعد القتل والاضطهاد - نحو خمسة عشر مليوتافي 
الأمريكتين» وهذا عدد يضارع خسة أضعاف ضحايا 
النخاسة في القارات الثلاث منذ أكثر من آلف سنة 
وهو فارق جسيم بحساب الأرقاء» يكفي للإبانة عن 
الهاوية السحيقة في التجربة العملية بين النخاستين. 

ولكنه فارق هين إلى جانب الفارق في حظوظ 
أولئك الضحايا بين العام القديم والعام الجديدء فإن في 
الأمريكتين إلى اليوم امه من السود معزولة بأنسايها 
وحظوظها وحقوقها العملية» وليس في بلد من بلاد 
الشرق أَمَة من هذا القبيل؛ لأن الأسود الذي ينتقل 
إليها بحسب من أهلها بعد جيل واحد» له ما لمم وعليه 
ماعليهم» بغير حاجة إلى حماية من التشريع» أو 


مدي زقزوق»› مرجع سابی» ضر 


نصوص الدساتر. 

ولم يخل التاريخ من آوربي منصفي متحرر جريء؛ إذ 
يصف "فان دنبرغ" معاملة الإسلام للرقيق فيقول: 
"لقد وضِعَت للرقيق في الإسلام قواعد كثيرة تدل على 
ما کان ينطوي عليه محمد ب وأتباعه نحوهم من 
الشعور الإنساني النبيل» ففيها نجد من حامد الإسلام 
ما يناقض كل المناقضة الأساليب التي كانت تتخذها 
إلى عهد قريب شعوب تدعي أنها تسير في طليعة 
الحضارة". 

"إن مسألة الرق تصلح للدعاية الواسعة بين الناشئة 
الإسلامية والأمم الأفريقية التي تتحرر من قيودها 
وتلتمس سبيلها إلى عقيدة مُثلى وحضارة تصلح هاء 
وتخاطبها با يقنعهاء ولكنها دعاية للإسلام وليست 
بالدعاية التي حاب ما الإسلام.. فإذا انعكست الآية» 
وذهب ما سم |اسرة المادية والتبشر مذهب الحملة 
الشعواء على الإسلام» بمسمع ومشهد المسلمين» فمن 
ذا يلام على ذلك غير أولئك المسلمين". 

"لقد ظل صوت الإسلام ينادي حتی استجاب له 
العام بعد عدة قرون من تشريعه الحكيم» وإن زوال 
الرق هو أحد المدايا التي قدمها الإسلام للإنسانية"'. 
الخلاصة : 

٠‏ إن نظام الرق في الإسلام صفحة مشرقة في 
تاريخ البشرية» ومفخرة عظيمة في سجل الاإنسانيةء 
فلقد سعى الإسلام إلى تحرير الرقيق بشتى الوسائل 
الإإيجابية والمبادئ التشريعية» و منابع الرق 


.١‏ الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي آبو خليل» مرجع سابق» 
صض‌۱۹۹:۱۹۷. 


or 


شبهات حول العلاقات الدولية في اللإسلام 
القديمة كلها؛ لكي لا تتجدد» ولم يبق منها إلا على منبع 
واحد هو منبع استرقاق الحرب إذا كانت حربًا شرعية» 
وهذا المنبع لم مجففه لضرورة حربيةء قد لا جد دامن 
الا ا ی ی 
تحقیقها لکونه يتعلق بدول وأقوام لا سلطان للإسلام 
عليهم» ويتعلق بمصلحة أمة حلب الخرر والنفع 
لر جافا و ناتا غا السواء: 

ه من عظمة التشريع الإسلامي في نظام الرق أنه 
حول إمام المسلمين صلاحية واسعة في أن بختار واحدًا 
من ثلاثة أمور في معاملة أسرى الحرب؛ إماالمنٌ أو 
الفداء أو القتلء وبناءً على هذا يمكن أن يصطلح الإمام 
مع دول العام على منع استرقاق الأسرى في الحروب 
کلها» کا اصطلح محمد الفاتح مع دول عصره في إنهاء 
الرقيق. 

٠‏ من مبادئ الإسلام الكبرى التي قررها بصراحة 
كاملة: الحرية للجميع» والمساواة للجميع» وحقوق 
الكرامة الإنسانية مكفولة للجميع! 

٠‏ سبق الإسلام إلى تحرير الرقيق بمبادئه النظرية» 
وتطبيقه العملي الإلزامي» قبل أن تنجح الثورة الفرنسية 
في تحرير الرق في أورباء وقبل أن يتشدق "إبراهام 
لنكولن" بتحرير الرق في أمريكاء وقبل أن تعلن "هيئة 
الأمم" مبادئ حقوق الإنسان في العالم. 

٠‏ لقدوصل الإسلام في حسن المعاملة ورد 
الاعتبار الإنساني للرقيق إلى درجة عجيبةء دلت عليها 
آيات القرآن وأحاديث النبي ب وجاء ذلك جلبًا في 
التطبيق الواقعي في الدولة اللإسلاميةء والتاريخ خير 
شاهد. 

٠‏ لقد كان من فضائل اللإسلام الكبرى في مسألة 


ان الإإسلام: الرد على الافتراءات فالات 
الرقيق - أنه حرص على التحرير الحقيقي له من الداخل 
والخارج» فلم یکتف بالنية الطة کا فعل لکول 
بإصدار تشریع لا رصید له ي داخل النفوس» مما یثبت 
عمق إدراك الإسلام للطبيعة البشريةء وفطنته إلى خير 
الوسائل لمعالجحتها. 

ه أين تطابق فعل المسيحية التي آقرت الرق ولم 
تعترض على وجود العبودية لا من-وجهها السياسي أو 
طلب الحرية وهياً الوسائل هم حتى ينالوها؟! 


اااي 


الزعم أن إباحة الإسلام التسري بالجواري دعوة إلى 


الدعارةوتشجيع على الرق * 
مضمون الشبهة : 


يزعم بعض المغرضين أن الإسلام قد شجع تجارة 
با لجواري» ك| يزعمون أن في هذا دعوة إلى الدعارة 


والإباحية. 
وجها إبطال الشبهة : 


ر 


(١‏ التسري هو اتخاذ الامَة المملوكة للجاع من قبل 
سيدهاء وقد عرف في الأمم السابقةء إلا أن اللإسلام 


(#) حواطر حول القرآن» موقع الكلمة» زكريا بطرس. 
.۴ather Zakaria.com‏ الإسلام في مواجھة التحديات 
المعاصرة»› اف الأعللى المودودي» تعريب: خليل أحمد الحامدي» 
دار القلمء الكويت» ط٤‏ ١١٤٠ه/‏ ۹م 


of 


وضع له شروطًا تكفل للجارية حقوقها وتصون 
كرامتها الإنسانية. 

۲) المقاصد الشرعية من إباحة التسري بالجواري 
في اللإسلام - هي تحريرهن من عبودية الرق»ء وحمايتهن 
من الوقوع في الفاحشة» وحل لمشكلة الزواج لغير 
القادرين عليه» وهذا يحمي الإأسلام المجتمع من 
الضياع والانحلال وآفة البغاء و الإباحية. 
التفصيل : 
أولا. معنى التسري في اللغة والاصطلاح» والشروط 
التي يتم بها في الإسلام ينفي هذا الرعم: 

التسري في اللغة: اتخاذ السريّة. يقال: تسرى الرجل 
جاريته» وتسرى ا واستسرها: إذا اتخذها سرية» وهي 
الأمة المملوكة يتخذها سيدها للجماع» وهي من 
السرور؛ لأا موضع سرور الرجل؛ ولأنه يجعلها في 
حال تسرها من دون سائر جواريه» والتسري ي 
الاصطلاح لا بختلف عن معناه اللغوي. 

والتسري جائز في الإسلام بنص الكتاب والسنة 
والإحماع» إذا تمت شروطه. يقول كك: إ وَين هم 
امهم ہم مومت ا)4 (الرسون). وقد تسری 
رسول الله َة بهأرية القبطيةء وولدت له ابنه إبراهيم» 
وكذلك الصحابة ل اتخذوا السراري. 

وليس معنى هذا أن الإإسلام هو الذي ابتدع هذا 
النظام؛ فقد كان معروفا في كل الأمم قبل الإسلام 
وعرفته الأديان قبل الإإسلام» فقد ورد أن إبراهيم اكا 
تسرى اجر التي وهبه إياها ملك مصرء فولدت له 
إساعيل اكك وقد ورد في التوراة أنه كان لسلي)ان اكل 


ثلاثمائة سرية» وقد عرف العرب الجاهليون التسري 
ا 

وقد كان اللإسلام أول نظام يعرفه البشر يقيد هذا 
الأمر» ويضع له شروطا لا بد من تحققهاء وهو بذلك 
قيّد موردًا من أكر موارد الرق. 

ومن الشروط والقيود التي وضعها التشريع 
الإسلامي لنظام التسري» والتي تكفل للإماء الكرامة 
وكثيًا من الحقوق التي يلها في أي تشريع آخر غير 
اللإسلام-أنه: 

للا جوز استرقاق الحواري في الحروب إلا إذا كانت 
هذه الحرب مشروعة؛ آي: يجيزها الإإسلام فإذا م تكن 
كذلك» فاا لا تڙدي إلى رق من يؤسرون فيها. 

لا جوز للمسلم أن يقضي وطره مع أية أسيرة من 
أسرى الحرب إلا بعد أن يقضي الحاكم باسترقاقهن. 

لا يجوز للمسلم أن يقضي وطره إلا بعد أن تصبح 
ملك يمين له ولا تكون الأسيرة كذلك إلا ن تصبح 
کو و ان کات 
ملوكة» وبعد أن تصبح ملكا له» لا يجوز أن يمسها إلا 
بعد أن يستبرأها بحيضة على الأقل للتأكد من عدم 
ا 

إذن ل يترك الإسلام أمر التسري بالجواري مطلقَا 
دون قیود کا كان قبل اللإسلام» ولم يتركه لأهواء 
ا لجنود؛ لكي يستبيحوا حرمات الأسيرات والاعتداء 


عليهن بقسوة ووحشية» كا كان يحدث قبل الإإسلام 


.١‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإاسلامية 
مرجع سابق» ج١‏ ۰۱ ص۲۹۷ . 
ص۲٦‏ ۲. 
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شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

وكا يحدث حتى الآن من جيوش غير المسلمين» فحين 
نرى أسيرات الحرب في الأنظمة غير الإسلامية هوين 
إل حمأة الرذيلة ومستنقع الفاحشة بحكم آنه لا عائل 
هن» نرى الأسيرات في النظام اللإسلامي ينلن جميع 
حقوق الزوجات من: رعاية وإطعام وكسوة وسكن 
وحاية لأعراضهن. 

فلا جوز لغير المالك أن يتمتع بهن حتى ولو كانوا 
أقاربه» وني هذا حفظ مهن من التشرّد» وإرضاء 
لحاجاتهن الجنسية» وهذا لا يمكن القول أبدا: إن إباحة 
التسري ني الإإسلام نوع من البغاء؛ لأن من يقول هذا 
إما جاهل بمعنى البغاءء أو بقانون الإسلام للتمتع 
بالسراري» فالبغاء: أن يستعير رجل من امرأة جسدها 
بالأجرة» وهو ما يروج له في المجتمعات الغربية التي 
تدّعي الحضارة الآن» فالفروق جد واضحة بين البغاء 
ونظام التسري في الإسلام الذي هو نوع من أنواع 
القضاء على البغاء. 
ثانيا. المقاصد الشرعية من إباحة التسري بالجواري في 
الإسلام: 

إن اللإسلام وإن أباح للمسلمين استرقاق أسرى 
الحرب بمقتضى الضرورة الملحة» إلا أنه قد دعاهم إلى 
أن يعاملوهم في حالة الرق - بأحسن أنواع ا معاملة من 
الخير والمعروف» وهيأً من الأسباب ما جحذم شيتًا 
فشيتًا إلى المجتمع المسلم» ويجعلهم آفرادًا من أفراده 
وهذا هو المقصود الذي لأجل تحقيقه أباح الإسلام 
التمتع بالسراري. 

وللإسلام من وراء إباحته للتسري بالجواري كثير 
من الجحكم والمنافع التي تعود على المجتمع كله» وعلى 


بيان الإإسلام: الزد على الافتراءات والشبهات 
أفراده وعلى الجواري أنفسهن بالخير والنفع نسردها 
فی 


sC 


تي: 

.١‏ حاية الأسيرات من الوقوع في الفاحشة: 

حين أباح الإسلام نظام التسري» إن قصد من ذلك 
تخليصهن من التشرد والبغاء. فبين) كانت أسبرات 
ا لحرب في الأنظمة غير الإسلامية هوين في مستنقع 
الفاحشة؛ حيث يفقدن في الغالب من يعوهن» ولأن 
سادتهن لا يشعرن نحوهن بنخوة العرض وحية 
الشرف» بل كانوا جبرونهن على الزناء ويتكسبون من 
ورائهن ذه التجارة القذرة (تجارة الأعراض وانتهاك 
الحرمات)» لكن الإسلام العظيم المتتحضر لم يقبل 
البغاءء ولم يسلك مع الإماء هذاالمسلك القذرء بل 
حرص على سمعتهن وأخلاقهن'"؛ هذا قصر الت 
بهؤلاء الجواري على آسيادهن فقط» وعليهم إطعامهن 
وكسوتهن» وحفظهن من الفاحشة» وإرضاء حاجاتهن 
اة 

۲. حماية اللجتمع من الانحلال الجنسي: 

ففي نظام التسري في الإسلام حاية للمجتمع من 
الفوضى الجحنسية والإباحية؛ فهؤلاء الأسيرات لو أطلق 
سراحهن بعد الحرب وبعد فقد من يعوهن» فلا بد أن 
يبحثن عن شيء يتکسبن به» ويسر شيء هن هو امتهان 
الرذيلةء فأراد الإسلام أن بجمي المجتمعات المسلمة من 
هذه الفوضى والإباحية؛ وذلك عن طريق تشريعه لبداً 
الى 

۳. حل مشكلة الزواج لغبر القادر: 

فمن لم يستطع الزواج من حرة مثا لغلاء مهرها؛ 


۹ مرجع السابق» ص۲٦۳‏ . 
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اها؛ لیشبع غریزته من 


ینک لھ کو واه عَم 


مرو 
مه لمخصکت الممك ت 
لیحصکت کے 


ی 


ورC‏ د 2 ن بع € ت 
KE‏ عض کہ ن بعص نکحو هن ب ل آهل 
۸و ر و ے مر ص 
واو ھ2 احورشر وني (النساء (Yo:‏ 


.٤‏ التسري وسيلة لتحرير الرقيق: 

لقد أباح الإسلام للرجال أن يعاشرواماملكت 
آی) نهم ؛ ليكون ذلك وسيلة إلى تحديد العبيده وقد 
استغل الإأسلام في ذلك ميول الغريزة للقضاء على 
روافد الرق» ولکي ي يتحقق هذا الغرض الاإأنساني النبيل 
على أتم صورة وأكمل وجه» أجاز الإإسلام للرجل أن 
يتسر ي بجواریه بدون تقید بعقد ولا بعدد؛ فلم یقیده 
بتعاقد ولا إ يجاب ولا قبول؛ لأنه وسيلة تؤدي إلى حرية 
الجارية وحرية جميع نسلها إلى يوم القيامة - لا يصح أن 
تتوقف على رأيها وقبوها؛ بل ينبغي أن تذلل سبلها 
بمجرد إقدام السيد عليها". 

وههذا أيصًا م يشترط الإسلام عددًا معيتا؛ لكي 
تشمل نعمة الحرية أكبر عدد ممكن؛ وليقضي على الرق 
في أقصر وقت مستطاع. 

كا شرع اللإسلام أن الجارية التي تلد من سيدها 
يكون ولدها حرّا» وتكون هي الأخرى حرة بعد موت 
ا ا ی و و 


القاهرة» ط0 ٠*٠٤‏ 1م‘ ص۹٥۷‏ . 
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للورثة أن يستعبدوها؛ فنظام التسري إذن من أعظم 
الأنظمة التي تؤدي إلى تحرير الإماء في اللإسلام لا 
التشجيع على استرقافهن كا يزعم بعضهم. 
والناظر إلى نظام اللإسلام في التسري؛ يتبين له من 
أول وهلة آنه أبعد ما يكون عن البغاء» بل إنه من أعظم 
الوسائل التي تقضي على البغاء والإباحية الجنسية في 
المجتمعات» فحين| شرع الإسلام نظام التسري شرعه 
ليحل به مشكلة شائكة قد يتعرض هاالمسلمون بعد 
الحرب» وهي وجود آلاف الأسيرات من نساء العدو 
عند المسلمين» ولم يرد هذا العدو أن يستنقذهن بدفع 
الفدية هن» أو تسريح ما أصاب من نساء المسلمين 
مقابلهن» فلا شك أن المسلمين مضطرون لذلك إلى 
الإمساك بهن» فك| لا يجوز حبسهن بصفة دائمة» لا 
يجوز كذلك تسريحهن في دار الإإسلام؛ حتى لا يفسد 
اللجتمع المسلم وتنتشر به جراثيم الخلاعة والمجون من 
ناحية» وتوصم جباههن بالعار والذل إلى الأبدمن 
ناحية آخری؛ ومن ثم کان لا بد من توزيعهن بين أفراد 
الأمةء» مع أمر سادتهن بالتمتع بهن» وقصرهن على 
آنفسهم فحسب» أو يزوجوهن من غیرهم؛ حتى لا 
يقترفن الفاحشة» ويتخذن الأخحدان ي المجتمع» كا 
شدد الإإسلام على هي السادة أن يجبروا جواريم على 
الزناء یقول ک: ولا شکرهوا نیکم عل ابعا 
صا ادوا عر لوو ادا 4% (النور :۳ . 

وقوله 8#: ِن E‏ (البور: ۳۳)» ليس 
المقصود منه أنهن إن لم يردن التحصن يكرههن على 
ذلك وإنما المراد منه بيان الواقع الذي نزلت من أجله 


ا 


e ا‎ 


1o۷ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإ سلام 


الآيةء وهو إكراههم لإمائهم على الزنا مع نفورهن منهء 
ولأن الإكراه لا يضور عند رضاهن بالزنا واختيارهن 
له» ونا يضور عند کراهتهن له وعدم رضاهن عنه» 
ولأن ني هذا التعبير تعييرًا هم -آي للأحرار الذين 
یکرهون فتیاتہم فکأنه کٹ یقول هم: كيف يقع منکم 
إكراههن على البغاء وهن إماء يردن العفة ويأبين 
الفاحشة؟ ألم يكن الأول بكم والأليق بكرامتكم أن 
تعينوهن على العفاف والطهرء بدلا من أن تكرهوهن 
على ارتكاب الفاحشة من أجل عَرَّض من أعراض 
ES‏ 

ما إذا مالت إحداهن إلى الفجور» فإن عليها نصف 
ما على اللحصنات من العذاب» قال الله كك: ن 
لدا ه (النساء:٠٠)؛‏ وهكذا سد الإسلام على الإماء 
Ea o‏ 
لكن هل من الإنسانية في شيء أن تمنع الإماء من مطلب 
من مطالب النفس وغرائز الطبيعة؟! آليس ههن ما 
للحرائر من حقوق في تلبية هذه المطالب؟! 

لقداختاراللإاسلام طريقين لتحقيسق ماربهن 
الفطرية» بطريقة شريفة» دون اللإضرار بأخلاق 
المجتمع» وهما: 

ه ان يزوجهن سادتهن من غيرهم» وفي ذلك 
O OC‏ 
وإماڪڪم ‏ (الور:۲٣)»‏ وكذلك أباح لمن لم يستطع من 


الملسلمين أن يتزوج حره لفقره أن يتزوج آمة من الإماء 


ر 

e‏ 7 سے م 

ا ر ا 
ص ٹر سے 2 


. تفسير الوسيط للقرآن الكريم» د. محمد سيد طنطاوي» مطبعة 
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على صداق يسیر» قال الله تعالى: # وَمَن َم َع 
مک طول ا َ تح الت المخصکت A‏ 
OES‏ کہ اَلمّه متت 4% (النساء «(Yo:‏ 
وبهذا يتحول لقنن نإل الزوج؛ لأنه بمحض 
إرادته حول حقه إلى غبره على صداق قد ناله" . 

وبناء على ذلك فإن أمثال هؤلاء الإماء من 
اللحصنات قد حرمهن النص القرآني على كل أحد غير 
آزواجهن» قال الله تعالی: # فان كحوهُن بِإِذْنِ أهَلهنٌ 


س EK‏ دم وس 


وءاتوھرے جورهن بالمعوف حصنت عر عار مسلفحتټ 
e‏ (الساء:٠۲).‏ 
© 


ل یتمتع بہن هن السيد نفسه» وذدلك على ثلا 


أوجه: 
أن يتمتع با السيد على نها ملك اليمينء و 

قيد من قيو د الزواج. 

أن يعتقها ثم يتزوجها ويعتبر العتق صداقها. 

٥‏ ان یعتقھا ثم یتزوجها على صداق جدید. 

وقد آثر النبي ب الثاني والثالث من هذه الوجوه 
وحث عليه المسلمين في العديد من الأحاديث» 
يقول #: "أي)| رجل كانت عنده وليدة - أي 
فعلمها فأحسن تعليمهاء وأديها فأحسن تأديبهاء ثم 
أعتقها وتزوجها -فله أجران".” ويقول النبي ب عن 
النوع الثالث: "إذا أعتق الرجل أمته» ثم تزوجها بمهر 


.٠٦ص سماحة الإسلام عمر قريشي» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب اتخاذ 
السراري ومن أعتق جاریته ثم تزوجها »)٤۷۹٩(‏ وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه 
مته ثم یتزوجها .)٥۷۰(‏ 


جدید» کان له جر r‏ 


و 


نَمَسّه من صفية وجويرية - رضي الله عنه) -بعدان 


أعتقهم أولًا ثم أدخله| في حيز الزواج"“ 

هذا هو نظام التسري في اللإسلام يؤكد با لا يدع 
مجالا للشك - عظمة الشرع الإهي وحكمته ومعرفته 
با يصلح أحوال العباد. ين هذامن الأنظمة 
الاجتماعية الأخرى التي نظرت إلى الأمة نظرة امتهان 
وتحقير» بها كانت تجبر عليه من البغاءء وما كانت تتقلب 
فيه منن لذة آثمة ومتعة رخيصة في سوق الفساد 
والإباحية*؟! 

واليوم سلكت البلاد الأوربية والشرقية مسلكًا آخر 
في استرقاق المرأة؛ هذا المسلك يتلخص في أن الأنظمة 
هناك أباحت البغاء» ومنحته رعاية القانون» فأين هي 
كرامة البغي المومس وهي لا تملك مسوغًا لمسلكها؟! 
وما يطلبها أحد إلا لأقذر معنى يمكن أن بط إليه 
البشريةء وأين من هذه القذارة الحسية والمعنوية ما كان 
بين السادة والحواري في الإسلام؟ 

لقد كان الإإسلام صر يجحا مع نفسه ومع الناس» 
فقال: هذا رق» وهؤلاء جوار» وحدود معاملتهن هي 
كذا وكذاء ولكنه لم يقل إن هذا هو الوضع الدائم 


۳. إسناده صحيح: أخرجه الطيالسي في مسنده» مسند 
أبو بردة ر بن ابي موسى عن أبيه ظفه ١(‏ ۰) وأحمد في مسنده» 
مسند الكوفيين» حديث أبي موسى الأشعري 4ه (۱۹۹۷۳)» 
وصحح إسناده الأرنؤوط في تعلیقات مسند امد (۱۹۹۷۳). 
.٤‏ سماحة الإسلام» عمر قريشي» ص۷٦۳.‏ 

ه. نظام الرق في الإسلام» عبد الله ناصح علوان» مرجع سابق 
ن ۹ 


للبشريةء ولا الوضع الذي يليق بكرامتها في المستقبل» 
وإنم)ا هي ضرورة حرب حين يتعارف الناس على 
استرقاق آسری الحرب. 

فنظام المجواري الذي عرفه الإسلام قبل آلف 
وأربعمائة عام على أنه نظام مؤقت قابل للتغيير - كما 
يقول عنه الأستاذ. محمد قطب - نظف بكثير من النظام 
الذي يقوم في القرن العشرين» وتعتبره المدنية المحاضرة 
نظامًا تقدميًا» لا يستنكره أحد» ولا يسعى في تغييره 
أحد» ولا بانع حد أن يظل إلى نماية الحياة ما دامت 
هذه الدوافع إلى لجنس والشهوات. 

وقد يزعم زاعم أن هؤلاء "الماويات" للفاحشة 
يتطوعن دون إكراه من أحد» وهن مالكات لحريتهن 
الكاملة. ولكن أي حرية تلك؟ بل هن في الحقيقة أرقاء 
الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والخلقية 
OEE EEN ES EE‏ 
فكت ان ا لحضارة الأوربية بم فيها من أوضاع سيئة 
وأحوال فاجرة هي التي تدفع إلى البغاء وتقره سواء 
أكان بغاءً رسميًاء أم كان بغاء الإباحيات الماويات. 

هذا هو الرق الحقيقي الذي يعيشه غير المسلمين: 
رق للرجال ورق للنساء» رق للآمم ورق للأجناس» 
رق متعدد المنابع» متجدد الموارد في غير ضرورة ملجئة 
وني غير حاجة ملحة» اللهم إلا خسة الغخرب وانغماسه 
في الشهوات والملذات"". 

وحول الحكم والمقاصد من وراء إباحة التسري في 
الإسلام يحدثنا د. البوطي» فيقول: "مبدا العلاقة 


ا المرجع الثاني ص۹۷ . 
المرجع السابق» ص٩۹۹٩‏ بتصر ف . 
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ا لجنسية حترم» ومدعو إليه شرعًاء ولیس أمرًّا مشيتاء آو 

آفة تزري بالإإنسان وقيمته الاجتأعية؛ ولذاكان 

ااا والحرمة تكون في حالات استفنائية 
طارئة تتلخص ف المغاسد التي ذكرناها. 

والطريقة التي حصن بهاالشارع هذه العلاقة 


الفطرية ضد المفاسد التى قد تتغلغل فيهاء هى إقامة 


1۹ 


هذه العلاقة تحت مظلة عقد ينشأً عنه التزام وتحمل 
للآثار والمسئوليات» فحيش| تحقق هذا الترابط العقدي 
بها يضمن تحمل هذه المسئوليات ويحصن الطرفين ضد 
المفاسد والأخطارء فهو ترابط مقبول شرعا. 

ومن المعلوم آن کاڈ من عقد الزواح ونظام التسري 
قائم على هذه الضوابط» ليس بينهم) في ذلك أي فرق؛ 
فالمرأة في كلا الحالين منوطة برجلها الواحد» والرجل 
في كلا الحالين قائم بمسئولیاته تجاه امرآته: أمة كانت 
أو زوجة» وکل ما یستولده منها؛ فنسبه لاحق به» وعلى 
المولود له رزقهن جِيعًا با لمعروف» كما أمر الله تبارك 
وتعالی. 

ومن هنا يعّلم أن نظام التسري عندما يتم على وجه 
شرعي» طبق أحكامه وضوابطه المعروفة» وفي ظل 
الاسترقاق الذي يعلنه الحاكم المسلم - لا يختلف عن 
الزواج في كونه علاقة جنسية محصنة ضد المفاسد 
والآفات التي قد تتسرب إليها. 

وأخيرًاء فإن أصل المشكلة يتلخص فيا يأتلي: ينظر 
مجاذيب الغرب في بلادنا إلى ما عليه الغربيون اليوم من 
الانحراف الكلي في سائر الانحرافات الجنسية 
وشذوذاتهاء فلا تأخذهم من ذلك دهشةء ولا يشعرون 
بأي اشمئزاز أو استنکار» بل یؤیدون ما يراه الغربيون 


أنفسهم من أن مسألة لجنس قضية شخصية مردها إلى 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حرية الفرد ومزاجه» ولا أثر هافي نطاق أي من 
مقومات الحضارة أو المصالح الاجتاعية أو الاقتصادية 
أو العلاقات الأخلاقية. 

حتى إذانظرواإلى تاريخ الحضارة الإسلامية 
ورجال التاريخ أو الفكر الإإسلامي -وضعوا مسألة 
الجنس عندئذ في ميزان آخر من التقويم والاعتبار؛ إذ 
يرهم هذا الميزان أن العلاقة الجنسية بمجموعها الكلي 
أمر مستقذر معيب» ومن ثم فإن سمو الخلق الإإنساني 
يقتضي أن يتسامی الإنسان دانًا فوقه ويفر منه» وينفض 
نفسه ومشاعره من بقایا دنه وتصوراته. 

ومن خلال هذا الميزان ينظرون إلى رجال التاريخ 
الإسلامي» بدءًا من محمد #ة إلى سائر علمائه ومفكريه 
وقادته وحکامه. 

ونظرًا إلى أنهم لن يقعوا من سيرة هؤلاء الرجال 
على ملائكة» أو آي خلوقات أخرى متميزة عن صنف 
البشر» فلا بد إذن أن يلاحقوهم بالنقد المرير» وأن 
يعيدوا سيرة المشركين الذين كانوا يقولون عن محمد 4 
انطلاقا من هذا المنظار: 3# واوا مالي هلدا السو ليا ڪل 
العام وى ف الاسواق 4 (الفرقان:۷ ) ؟! 

وما دامت نظرة أتباع الغرب تتخبط بين إفراط من 
الاشانة تافر الحختس وش دذوذانة غتدها ا 
وجوهم شطر العام الغربي» وبين تفريط في استهجانه 
وعدّه وصْمَّة سوء في العلاقات الإنسانية كلما التفتوا 
بأبصارهم إلى تاريخهم العربي والإسلامي» فإن دابر 
هذه الاستشكالات السّخيفة لن ينقطع. إلا أن من 
الهم جذاآن نذكر هنا بالوسطية التي يمتاز بها 
الإسلام» والتي جعل الله منها حصتا يقي المسلمين 


1" ۰ 


الذين وعوا إسلامهم من الجنوح في أي قضية فكرية آو 
سلوكية» إلى أي من حافتي الإفراط أو التفربط". 
الخلاصة : 

٠‏ التشّري هو اتخاذ الأمة المملوكة للجاع من قبل 
سيدهاء وقد عرف التسري في جميع الأمم السابقة قبل 
الإسلام» وكذلك فعله بعض الأنبياء كإبراهيم وسليمان 
عليه) السلام» وقد أَقَرٌ الإسلام هذاالنظام وأجازه 
بالكتاب والسنة والإجماع» ولكن بشروط خاصة تكفل 
للجارية حقهاء وتصون كرامتها الإنسانية. 

ه لقد كان للإسلام كثير من الحكم والمصالح من 
إباحته لنظام التسري بالجواري» أهمها: حاية الأسيرات 
من التشرد والوقوع في الفاحشةء وحاية المجتمع من 
الانحلال الجسي والإباحية» وحل مشكلة الزواج لغير 
القادر؛ فالتسري هو نفسه وسيلة لتحرير الرقيق. 

٠‏ إن نظام التسري في الإسلام من أعظم الوسائل 
التي تقضي على البغاء والدعارة ني المجتمعات» فهو 
نظف بكثير من النظام الذي يقوم في الغرب على إباحة 
البغاء» ومنحه رعاية القانون. 

لقد آجاز الإسلام سبي النساء والتمتع بهن 
صيانة هن من الضياع؛ لآن أزواجهن أو ولياء مورهن 
محاربون» هلك بعضهم أو انقطعت صلته هن بعد 
سبيهن» وليس من المصلحة إعادتهن إلى بلادهن» فقد 
لا بجدن آزواجهن أو من يعوهن ويتعرض للسوء ولا 
يقال: فليكن ذلك وإثمهاعلى قومها؛ لأن الحرب 
الإسلامية تراعي المعاني الإأنسانية على الرغم من عداوة 


.١‏ هذه مشكلاتم» د. سعيد رمضان البوطي» دار الفكر 
المعاصر» بیروت» ط۷ ١‏ ١٠۲م»‏ ص٥1‏ وما بعدها. 


الدين. على أن التمتع بالأسيرة وسيلة إلى حريتها؛ لأنها 
إذا حملت من مالكها وهو سيدهاء عتقت عليه بعد 
موته» وكان ولدها حرًاء وهذاهو السر في إطلاق 
امم هن دون غد لانة طريق إل خرن وة 


آولادھ .° 


دعوی أن الإسلام ببيح البغاء للإماء ويحضهن 
عليه ما دمن غبر مکرهات ۴ 


a NNR 

يدفع مته إلى العمل في الدعارة» وذلك في قوله كك: 
وولا تکرهوا فیک على لباه إن أردن صتا لدعو عرض 
ههن فان آله من بعد إ ههن عفر 
کی در ويستدلون بذلك على آن الإسلام 
أجاز البغاء للأمة مادامت غير مكرهة عليه» ثم خر 
آنه يغفر للسيد الذي يكره أمته على الدعارة بقوله كك: 


ار ص و ا 


E‏ و الدنا ومن 


سے سے 


ومن ب 


ہر ر 


ههن عفور رَحيم 
رک وکان الأو ف ظنهم ان يقال: شديد العقاب» 


ويتساءلون ألا يعد هذا تصريحًا واضحًا من الإسلام 


o‏ ار ا 
ههن فن أله ِن بعدِ إ 


.١‏ موسوعة الأسرة تحت رعاية اللإسلام عطية صقر مكتبة 
وهبة» القاهرة» طا ٤ه‏ ۳ ۰م ج۱» ص٥٤٤‏ . 

(#) الإ سلام في مواجهة التحديات المعاصرة» المودودي» مرجع 
سابق. افتراءات على الإسلام والمسلمين» د. أمير عبد العزيز» 
مرجع سابق. المرأة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» طا ٤‏ ١٤٠ه/‏ 4م 
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بقبول الفاحشة والتراخى في شأنها؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 
هو الزنا بأجرة أو العمل في الدعارةء 
وقد کان منتشرّا في بعض المجتمعات السابقة مَةَ على 
اللإسلام وما يزال موجودا في كثير من دول العام 
المعاصر» وإن اختلفت صوره. 

۲) الإسلام - دين العفة والطهارة حرم الزنا 
والبغاء (للحرائر والااماء)؛ حارية للفحشاء والفجور. 

۳) إن تحريم إكراه الإماء على البخاء» ليس إقرارًا 
للبغاء بغير إكراه؛ فالشرط في قوله كك: إن اردن 
صتا چ خرج ج الغالى؛ لأن إرادة التحصن هي 
الأصل عند الإماء المؤمنات؛ إذ كلهن يبغين العفاف. 

€ الرحة والغفران في قوله كك: ‏ ومن يكرههُنَ 
فن اه من بعد ههن عفر حم )4 عائدتان على 
الإماء المستَكرَمّات»لا على السادة المكرهين هن. 


(١‏ البغاء: 


التفصبل : 
أولا. البغاء : هو الزنا بأجرة أو العمل في الدعارة» وقد 
كان منتشرا في بعض المجتمعات السابقة على الإسلام, 
ولا یزال موجودا في کثبر من دول العالم » وإن اختلفت 
صوره : 

البغاء مصدر باغت» وباغت الحارية دا تعاطت 
ل با ا جر فة ا واف اق ص ااعلة نا 
ال 0 ن 


فعول بمعنی فاعل. 
وقد كان هذا البغاء مشروعا في الشرائع السالفةه 


فقد جاء في سفر التكوين: "فخلعت عنها ثيابَ تَرَمّلهاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتغطت رفع وتلقفت» وجلست في مدخل عيتايم 
التي على طريق َة لأا رأت أن شيلة قد كر وهي ۾ 
وو ا ك 
قد غطّت وجهها. فمال إليها على الطريق وقال: هاتي 
أدخل عليك. لأنه م يعلم أنها كتته. فقالت: ماذا 
تعطيني لكي تدخل علٍ؟ فقال: ٳني أرسل جي مِعْرّى 
من الغنم. فقالت: هل تعطيني رَهْتَا حتی ترسله؟ 
فقال: ما الرّهن الذي أعطيك؟ فقالت: تاتشك 
وَعصابتك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل 
علیهاء فحبلت منه. (سفر التکوین ۳۸: ۱٤‏ -۱۸). 

وقد كان في المدينة إماء بغاياء منهن ست إماء لعبد 
CE‏ 
رعمرة وأزوى وقتيلة» وكان يُكرههن على البغاء بعد 
الإسلام. قال ابن العربي: جاء عن مالك عن الزهري: 
آن رجلا من أُسری قریش في يوم بدر قد جُعل عند عبد 
الله بن أبي» وكان هذا الأسير يريد معاذة على نفسهاء 
وكانت تمتنع منه لأنها أسلمت» وكان عبد الله بن أبي 
يضرا على امتناعها منه رجاء أن تحمل منه (أي من 
الأسير القرشي) فيطلب فداء ولده؛ أي: فداء رقّه من 
E E TC‏ 
وكان الزاني بالأمة يفتدي ولده بمائة من الإبلء يدفعها 
لسيد الأمةء وأنها شكته إلى النبي ِء فنزلت هذه الآية 
لن 

وقالوا: إن عبدالله بن أي كان قد أعد مُعاذة لإكرام 
ضيوفه» فإذا نزل عليه ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة 
الكرامة له فأقبلت معاذة إلى أبي بكر 4 فشكت ذلك 
إليه» فذكر آبو بكر 4 ذلك للنبي بك فأمر النبي 4 
TT‏ 


۱۲ 


من محمد يغلبنا على مماليكنا؛ فأنزل الله هذه الآية 
وذلك قبل أن يتظاهر عبدالله بن أبي بالإسلام. وجميع 
الآثار متضافرة على أن هذه الآية كان با تحريم البغاء 
غلل اشامن والمسلات الالكات امز انفسهن: 

وکان بمکة تسع بغايا شهيرات يجعلن على بيوتهن 
رایات مثل رایات البیطار؛ لیعرفھن الرجالء وهن کے 
ذكر الواحدي: أم مهزول جارية السائب المخزومي› 
وم غليظ جارية صفوان بن أميةء وحية القبطية جارية 
العاصي بن وائل» ومزنة جارية مالك بن عميلة بن 
السباق» وجَّلالة جارية سهيل بن عمرة» وأم سويد 
جارية هشام بن ربيعة» وقرينة جارية هلال بن أنس. 
وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية -المواخير". 

ولإ غلم أن واحدة من هؤلاء اللاتي كن بمكة 
المت و اما اللائي کن بالمدية»فقد المت مهن 
معاذة ومسيكة وأميمةء ولم يعلم أسماء الثلاث الأر 
في الصحابة؛ فلعلهن هلكن قبل أن يسلمن. 

والبغاء في الجاهلية كان معدودًا من أصناف النكاح؛ 
ففي الصحيح من حديث عائشة: أن النكاح في الجاهلية 
كان على أربعة أنحاء: 

.١‏ نكاح كنكاح الناس اليوم: يخطب الرجل وله 
أو ابنته فيْصدِقها ثم يُنيحها. 

۲. نكاح آخر: كان الرجل يقول لامرآته 
إذا طَهُرّت من طَمْثها: أرسلى إلى فلان فاستبضعي 
ا ی ن 
.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور, دار سحنون للنشر 


والتوزیع»؛ تونس» جلد »٩‏ ج۰۱۸ صض‌۲۲۲۰۲۲۲. 
۲. استبضعی منه: تطلب منه أن مجامعها. 


حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين 
لها أصابما زوجها إذا أحبّ. وإنا يفعل ذلك رغبة في 
تجابة الولد» فكان هذاالنكاح يسمى: نكاح 
الاستبضاع. 

۳. ونكاح آخر: يجتمع فيه الرّهط ما دون العشرة» 
فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا ملت ووضعت 
ومرّت عليها الليالي بعد أن تضع» أرسلت إليهم؛ 
فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى بجتمعوا عندها 
تقول ههم: قدعرفتم الذي كان من أمركم وقد 
ولدت؛ فهو ابنك يا فلان» وتسمّي من أحبت منهم 
باسمه» فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يمتنع منه 
ال 

.٤‏ ونكاح رابع: بجتمع الناس فيه فيدخلون على 
المرأة لا تمتنع ممن جاءها» وهن البغايا كن ينصبن على 
أبوامن الرايات تكون علًاء فمن أرادهن دخل عليهن» 
فإذا ملت إحداهن ووضعت جمعوا لماء ودعواطهم 
القافةء ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون؛ فالتا به ودعي 
ابته» فلا بعث محمد بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا 
نكاح الناس اليوه""". 

فكان البغاء في الحرائر باختيارهن إياه للارتزاق» 
بن أبي مرثد التي نزل فيها 
قوله: لزانلا یتک( اني ة او مشرکة (النور: )٣‏ منهن» 
وكان في الإماء من يلزمهن سادتهن عليه؛ لاكتساب 


TOC 


جور بغائهن» کا كانوا يتخذون بعضهن للاكتساب 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب من قال: ل 
نکاح إلا بولي .)٤۸۳٤(‏ 
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و ولأجل 
هذا اقتصرت الاية على ذكر الفتيات: جمع فتاة بمعنى 


مسعود أن رسول الله: "هي عن مَهر 


الأمة» كا قالوا للعبد: غلام". 

وما زال البغاء موجودا ني عصرنا الحاضر في معطم 
دول الغرب» وإن اتخذ صورًا شتى؛ فالأصل عندهم 
ا ي 
كالماء والهواء ضرورة لا بد منهاللإنسان"» وهم 
يقصدون الفاحشة واللقاء الجنسي المحرم» بل يوجد في 
كثير من الدول بيوت مرخصة للدعارة» والقانون لا 
يعاقب إلا البيوت غر المرخصة فقط› وقد ظهر منه 
نوع جديد في بعض الدول التي تدعي التحضر» وهو ما 
يقال له: " البغاء المتغخازل " مابين علاقات وهدايا 
يقدمها الرجل للمرأة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه - هل باح الإسلام ذلك 
وأقره؟ أو ما هو موقف الإسلام تجاه هذه القضية؟ 
الجواب فيم| يأتي من وجوه. 
ثانیا. الإسلام دين العفة والطهارة. حرم الرنا والبغاء 
.على الحرائروالإماء . ضمن خطته للقضاء على الفجور 
ومحارية الفحشاء: 

يوضح لنا الشيخ سيد قطب مدى حرص الإسلام 
على نظافة المجتمع من الفساد والفجور ني تعليقه على 


هذه الآية؛ فيقول - رححمه الله -: " وأخطر من وجود 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الطلاق» باب مهر البغي 
والنكاح الفاسد »)0٠۳١(‏ وني موضع آخر» ومسلم في 
صحيحه» كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان 
الكاهن ومهر البغي ٠۹٤(‏ ) بلفظ : شر الكسب مهر البغي. 

ابر واري الاه وان غار ض١٣‏ 


بتصر ف يسر . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الرقيق في ال جاعةء احتراف بعض الرقيق للبغاء. وكان 
آهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة؛ أرسلها تزني» 
وجعل عليها ضريبة يأخذها منهاء وهذا هو البغاء في 
صورته التي ما تزال معروفة حتى اليوم -فل| أراد 
الإسلام تطهير البيئة الإسلامية؛ حرم الزنا بصفة عامةه 
وخص هذه الخحالة بنص خاص: ولات هوافیکیک 
ل الاي إن ردن قص تا خو اعرا وة ادنيا وس رهه 
N OLSESITEE‏ 

فنهى الذين يكرهون فتياتهم على هذا المنكرء 
ووبُخهم على ابتغاء عرض الحياة الدنيا من هذا الوجه 
الخبيت :عة الك عات الف وال ةع ااك 
الذي لا يد هن فيه. 

قال السدى: أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد 
الله بن أبي بن سلول رس المنافقين» وكانت له جارية 
تدعى معاذة» وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه 
ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له فأقبلت ا لجارية 
إلى أبي بكر فشكت إليه ذلك؛ فذكره أبو بكر للنبي 
فامره بقبضها؛ فصاح عبد الله بن آبي: من يعذرنا من 
محمد؟ يغلبنا على مملوكتنا!؛ فأنزل الله فيهم هذا. 

هذا النهي عن إكراه الفتيات على البغاء -وهن يردن 
العفة -ابتغاء المال الرخيص كان جزءًا من خطة القرآن 
في تطهر البيئة الإسلامية وإغلاق السبل القذرة 
للتصريف الجنسي» ذلك أن وجود البغاء يغري كثيرين 
لسهولته؛ ولو لم يجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه المتعة في 
محلّها الكريم النظيف. 

ولا عبرة بيا يقال من أن البغخاء صمام أمن يحمي 
البيوت الشريفة؛ لأنه لا سبيل إلى مواجهة الحاجة 


الفطرية إلا بهذا العلاج ارغ راترات أو 
عهجم الذئاب المسعورة على الأعراض المصونةء إن ل 
تجد هذا الكلا المباح! 

إن في التفكير على هذاالنحو قلبًا للأسباب 
والنتائج؛ فالميل ا لجسي يجب أن يظل بريئًا موجهًا إلى 
إمداد الحياة بالأجيالء وعلى الاعات أن تصلح تُظّمها 
الاقتصادية؛ بحيث يكون كل فرد فيهافي مستوى 
يسمح له بالحياة المعقولة والزواج» فإن وجدت بعد 
ذلك حالات شاذة؛ عولجحت هذه الحالات علاجًا 
خاصًا وبذلك لا تحتاج إلى البغاءء يمر بها كل من يريد 
أن يتخفف من أعباء الجنس» فيلقي فيها بالفضلات» 
تحت سمع المجياعة وبصرها! 

إن النظم الاقتصادية هي التي يجب أن تعالج» 
بحيث لا ترج مثل هذا الّّن» ولايكون فسادها حجة 
على ضرورة وجود المقاذر العامة في صور آدمية ذليلة» 
وهذامايصنعه اللإسلام بنظامه المتكامل النظيف 
العفيف» الذي يصل الأرض بالسماء ويرفع البشرية 
إلى الأفق المشرق الوضيءء» المستمد من نور اله . 

لقد حارب اللإسلام الفاحشة وعمل على ردعها 
والقضاء عليهاء وفي] يحص الإماء عمل على سد طريق 
البغاء والفجور أمامهن» سواء كان عن رغبة منهن» أو 
بإكراهن عليه» فنهى السادة عن إكراه فتياتهم على البغاء 
ابتغاء عرض زائل من الحياة الدنياء فقال: ولان رهوا 
ركم عل ايعاو إن ردن صتا بشو عرش ليوو الد 
(النور: ۳۳)» وقرر 8 وعقابا على الإأماء اللاتي يملن إلى 


۰.۲٥۱۹ في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج٤ » ص‎ .١ 
.To\¥ 


الفجور والفاحشة ويرغبن فيه دون إكراه من أسيادهن› 
فجعل عليهن نصف ماعل المحصنات الحرائر من 
العذاب فقال و 
ال 

فک ا و 
الذي قد یمارسه الإماء - مکرهات عليه او راغبات فيه 
فتح الطريق أمام هذه الفئة لتحقيق مطالب النفس 
وغرائز الطبيعة عن الطريق السوي الشريف» وذلك 


بان: 


مر العذات ب 4 (النساء: 0(. 


e‏ يزوجن أسيادهن» وني ذلك يقول الله تعالى: 
کم الاکن ییک زیون ماگ ریک ) 
(«النور: ۲). وأباح لمن لم يستطع أن يتزوج حرة» أن يتزوج 
أمة من الإماء اللحصنات: ‏ ملم طم نك 

طول ان ڪڪ احص کت المومکت فمن ما ملگٽ 
اگم ن يليم اَلْمُوْمِتت واه آعم بإیسیگ 
بعضکم من بَعَضِ شس قا کوش بدن هله و ءاوش 
e‏ 4 (النساء: .)٥۵‏ 

آن یتمتع بہن مهن السيد نفسه» وذلك على ثلاثة 
وره 

٥‏ أن يتمتع بها السيد على أنها ملك اليمين» و 
قيد من قيود الزواج. 

أن يعتقها ثم يتزوجها ويعتبر العتق صداقها. 

٥‏ ان یعتقھا ثم يتزوجها على صداق جدید. 
ثالشًا. إن تحريم إكراه الإماء على البغاء ليس إقرارا 


للبغاء بغير إكراه: 


أ ll‏ کر 


والشرط ٤‏ قوله کل: ونا ردن حصنا تا 4 (النور: (r‏ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
لا يراد به عدم النهي عن الإكراه على البغاء إذا انتفت 
إرادتمن التحصن» بل كان الشرط خرج رج الغالب؛ 
لأن إرادة التحصن هي غالب أحوال الإماء المؤمنات؛ 
إذ كلهن بحببن التعفف» أو لأن القصة التي كانت سبب 
نزول الآية كانت معها إرادة التحصن» وقد تكون الاية 
توطتئة لتحريم البغاء تحريًا مطلقا. 
ولا ریب أن الخطاب بقول الله کك: ولا فکرهوا 
يتم على الغا e‏ موښه أل المجلمن قال 
ا ا 
الإسلام كان هو سبب النزول؛ فشمله العموم لا حالة» 
وإن كانت حدثت قبل أن يظهر اللإسلام؛ فهو سبب 
ولا يشمله الحكم؛ لأنه م يكن من المسلمين يومئذ 
وإنا كان تَذَّمر امه منه داعي إلى نبي المسلمين عن إكراه 
فتياتہم على البغاء» وأيْا ما كان فالفتيات مسلمات؛ لأن 
المشركات لا يخاطبن بفروع الشريعة. 
وقد كان إظهار عبد الله بن أبي الإإسلام في أثناء 
السنة الثانية من الهجرة بيد أنه تردد زمتا في اللإسلام 
ولا رأی قومه دخلوا ني الإسلام؛ دخل فيه كارها مَصرَا 
على النفاق» ويظهر أن قصة أمته حدثت في مدة صراحة 
کفره؛ لما ورد عن الزهري» من قول ابن أي حن نزلت: 
مَنْ يعذرنا من محمد؛ يغلبنا على ماليكناء ونزول سورة 
النور كان في حدود السنة الثانية» فلا شك أن البغاء 
الذي هو من عمل الجاهلية استمر زمتابعد الهجرة 
E E O‏ 
تعريض الأنساب للاختلاطء وإن كان لا يبلغ مبلغ 
الزنا في خرم كلية حفظ النسب من حيث كان الزنا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

سرا لا يطلع عليه إلا من اقترفه» وكان البغاء علتّاء 
وكانوا يرجعون في إلحاق الأبناء الذين تلدهم البغايا 
بآإبائهم إلى إقرار البغخي بأنالحمل ممن تَعَيّة. 
واصطلحوا على الأخذ بذلك في النسب؛ فكان شبيهًا 
بالاستلحاق على آنه قد یکون من البغایا من لا ضبط ها 
في هذا الشآن؛ فيقضى الأمر إلى عدم التحاق الولد 
ولا شك في آن الزنا کان حرمًا تحريًا شديدًا على 
الملسلم من مبدأً ظهور الإسلام وكانت عقوبته فرضت 
في حدود السنة الأولى بعد الهجرة بنزول سورة النور. 
A E‏ 
الثلاثة وأبقى النكاح المعروف» ولكنها لم تَعَيّن ضبط 
زمان ذلك اهدم. 

ولا يعقل أن يكون البغخاء محرمًا قبل نزول هذه 
الآية؛ إذ م يعرف قبلها شيء في الكتاب والسنة يدل على 
تحريم البغاء؛ ولأنه لو كان كذلك ل يتَصوّر حدوث 
تلك الحوادث التي كانت سبب نزول الآية؛ إذ لا سبيل 
إلى الإقدام على حرم بين المسلمين أمثاهم. 
GE‏ 
قوله کك: ل يناما آلب منوا لا ربوا الصلوة ونر 
کر 4 (النساء:٣٠٤)‏ تو طئة لتحريم الخفرالة وي 
الذي جرى عليه المفسرون مثل: الزخشري وفخر 
الدين الرازي بظاهر عباراتهم دون صراحة» بل با 
تأولوا به معاني الآية؛ إذ تأولوا قوله: # i‏ 4% 
بأن الشرط لا يراد به عدم النهي عن الإكراه على البغاء 
إذا انتفت إراداتين التحصن» بل كان الشرط خرج 
خرج الغالب؛ لأن إرادة التحصن: هي غالب أحوال 


وقد أثبتت 


ےھ کور 42l‏ 


ن ن ردن 2 


الإماء المؤمنات؛ إذ كلهن يحببن التعفف؛ أو لأن 
القصة التي كانت سبب نزول الآية كانت معها إرادة 
التحصن. 

والداعي إلى ذكر القيد تشنيع حالة البغخاء في 
الإسلام بأنه عن إكراه وعن منع من التحصن؛ ففي 
کو ا ی ی و 


الاكسشسات تة 


4l ور‎ 


وذكر: إن أردن صا 4 حالة الإكراه؛ إذ إكراههم 


إياهن لا صر إلا وهن يبء وغالب الإباء أن يكون 


عن إرادة التحصن» هذا تأويل الجمهور» ورجعوا في 
الحامل على التأويل إلى حصول إجاع الأمة على حرمة 
البغاءء سواء كان الإجماع هذه الآية أو بدليل آخر انعقد 
الإجماع على مقتضاه» فلا نزاع في الإجماع على تحريم 
البغاء» ولكن النظر في تحريمه هل كان بهذه الأية؟ 

ونحن نقول: إن ذكر الإكراه جرى على النظر لحال 
القضية التي كانت سبب النزول» والذي يظهر من 
الكلام ذهاب بعض العلاء إلى اعتبار الشرط في الآية 
دليلا على تحريم اللإكراه على البغاء بقيد إرادة الإماء 
التحصن. 

فقد تكون الآية توطئة لتحريم البغاء تحريًا بائّاء 
فحرم على المسلمين أن يُكرهوا إماءهم على البغاء؛ لأن 
الإماء المسلات يَكَرَهْنَ ذلك ولا فائدة هن فيه» ثم ل 


فإن النهى عن آكله يقتضى إبطال البغاء. 


تعالٰی: اومن ههن فن آله من بعد ٳکرههن فور 


E! ا‎ 


رَحِیم 7 لدو کا یأتي. وقوله تعالی: # لسغا 
۾ رر م او 

الو الدنا % (النور: )٠۳‏ متعلق ب" تكرهوا"؛ أي: لا 
تكرهوهن ضمذه العلة. ذكر هذه العلة لزيادة الد لتبشيع 


کذكر: ا5ق 4. و وم للب 4 هو الاجر 


ر ر 


عرس 


ردن حصنا 
الذي يكتسبه الموالي من إمائهم وهو مايسمى بالمهر 


- 


الأماء 


و و 
سر 


بعد ههن عفور يحم 4% عاندنان علی 
المستكرهات, لا على السادة المكرهين لهن : 


ام سے 2 


ار 
ههن عفور 
و 
رَحِيم )4 (النور» يعود على الإماء المستكرهات» 
وليس على السادة المكرهين هن. ويوضح هذا الكلام 


الطاهر بن عاشور فيقول: وأما قوله: ومن يكرههُنٌ 


وأما قوله تعالی: فن لَه ِن بعدِإ 


2 
GNIS 


ههن عفور رجیم )4لو فهو 
صريح في آنه حكم متعلق بالمستقبل؛ لأنه مضارع في 


حيّز الشرط» وهو صريح في آنه عفو عن إكراه. 


7 1 رو 
فن آله ِن بعدِ إ 


والذي يشتمل عليه هذا الجر جانبان: جانب 
الكرهين وجانب المكرّهات؛ فأما جانب الكرهين فلا 
يخطر بالبال أن الله غفور رحيم ههم» بعد أن اهم عن 
الإكراه؛ إذ ليس لثل هذا التبشير نظبر في القرآن.وأما 


جانب الإماء الْكرّهات: فإن الله هن غفور رحيم. وقد 


.١‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور»ء مرجع سابق 
مج٩۰۹‏ ج۰۱۸ ص۲۲۹ : ۷ بتصر ف يسر. 

© ني "إسقاط حد الزنا عند الإكراه" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الخامسةء من المجزء السادس عشر (أصالة التشريع 
الإسلامي). 


11۷ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

قرأ بهذا المقدر عبدالله بن مسعود وابن عباس في جاء 
عنهما» وعن الحسن آنه كان يقول "غفور رحيم هن" 
وجطل ا فان هاا ار ان ا اراك هات لجل 
الإكراه» ونه من قبيل قوله: فمن اضطرَعيربًاع ولا 
© (البقرة) وعلى 
هذا فهو تعريض بالوعيد للذين يكرهون الإماء على 
البغاء. 

وقول ه: ناله عقوم 3 %# (ابقرة) دليل 
جواب الشر ط» إذ حذف الحواب إجارًاء واستغنى عن 
ذكره بذكر عِلّته التي تشمله وغيره. والتقدير: فلا إثم 
عليهن» فإن الله غفور رحيم لأمثاهن ممن أكره على فعل 
ی و ا ا ورف( ی ها 
امقام يفيد التعليل» ويغني غناء لام التعليل. 
الإيان» ومن ثم فالإكراه له مايناسبه من سم|أحة 
الإسلام ور هه بالمكره. 

ومن الأوّليات المسلمة أن العقائد لا تتكون في 
نفوس العقلاء بالقوة والقهر» ولكن ها وسائل معروفة 
والخطابة» ولكل من هذه الأنواع تأثير في نفوس الناس» 
بمقدار مافيهم من العقول والتجارب والذكاء 
والتحصيل. 

فالا سلام الذي هو دين الفطرة ومجموع الكالات 
القدسية والآداب الإلهية -ليس بذلك الذي يتذرع 


إليه بالقسوة والغلظة» ويروج في العام بالسيوف 


و 6 ر و FS‏ 
سے 


۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» 
WN‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والنیران"'» ومن ثم فالکراه له ما يناسبه من سماحة 
الإسلام ورحته با مكره» وهذا ما تؤكده النصوص 
القرآنية والأحاديث النبويةء قال ك: الا مَن أ ره 
وله .مط مون بالايمّن 4 (النحل:٦. ١‏ يقول النبي ٣‏ 
"إن الله تجاوز عن أمتي الخطاً والنسيان» وما استكرهوا 
عليه"""؛ إذ كيف سيحاسبه الإسلام ويؤاخذه على 
فعل فعله رغًا عن آنفه» فهو لم یرد أن يفعله فاقتضت 
حكمة اللإسلام ورحمته أن تخفف عنه؛ ولذلك قال 
النبي ب للصحابي الذي أكره على سب النبي يلك: "وإن 


o عاد‎ 


وا فعد 
فا أرحم الإسلام» وعليه فتقومم هذا على اللإسلام 
دليل جهلهم الفاضح» وصدق من قال: 
وفي الصمْتِ سر للغبيء وإت 
طَيْعَه حال الَرَءِ َّنكل 
ولیس هذا علو صوت وکلامًا في غير موضعه» فمن 
يقول بأن قوله کڭ: ‏ فن له ِن بعد إدرههن عور 


رجیم © (النور) دعوة للفاحشة؛ لأن فيهاالمغفرة 


.١‏ الإأسلام دين الفطرة والحرية» د. عبد العزيز جاويش,» دار 
اهلال» ص۱۲۳٠‏ بتصرف. 

۲. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الطلاق 
باب ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله 
أو العتاق »)۱۹۰١۱(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الطلاق» باب 
طلاق المکره والناسي »)۲٠٤۳(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن ابن ماجه .)۲۰٤۳(‏ 

۳. صحيح: أخرجه الحاكم في مستد ر كه» كتاب التفسيرء تفسير 
سورة النحل »)۳۳١۲(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب المرتده 
باب المكره على الردةء قال جل ثناؤه: من كفر بالله من بعد إيمانه 
(۱۷۳)» وصححه المحاکم في مستدرکه» وافقه الذهبي في 


التلخيص. 


۱۸ 


والرحة لمن يرتكب الفاحشة» فهذا جهل فاضح؛ لأن 
E‏ ر 
جواريه على الزنا. 

وإذا كانت الفتاة -الحارية - لا تريد التحصن؛ فلا 
يشصور أن يقال للسيد لا تكرهها؛ لأن الإكراء لا 
تصور في حقها وهي مريدة للزناء فهذا أمر في سادة 
وفتيات حاهمن هذه. وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي 
فقال: إن) ذكر الله تعالى إرادة التتحصن من المرأًة؛ لأن 
ذلك هو الذي يصور الإكراه» فأما إذا كانت هي راغبة 
في الزناء م يتصور إكراه. 

وقوله ڪ: ب ومن بُکرههّیَ 4؛ أي: يقهرهن فن 
بعد اکر ههن عفور رجیم )4 الور غفور هن» 
رحيم بہن» وقراً ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن 
جبير "ههن غفور "بزيادة هن" . 

وما سبق يتضح لنا أن تحريم إكراه الإماء على البغاء 
ليس إقرارًا للبغاء بغير إكراه» ولذلك فإن الإسلام منع 
الإکراه فقال کك: ولا فکرهوا فیک عل الب إن ردن 
صتا یں وكذلك فإنه كا حرم الفاحشة والبغخاء على 


الحرة» e‏ کے بمح تر فعلمنّ 


على الإماء طريق البغاء والفجور؛ ذلك د 
جاء على مجتمع كان البغاء فيه مصدرًامن مصادر 
الدخل عندهم» وهو حرفة من لا حرفة له» والمجتمع 
E‏ 


٠۲ج ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .٤ 
. ۲٥٥ص‎ 


شراء البغايا وفرض مال عليهن بقدر ما 
فلا مالت قلوب هولاء البغايا إلى الإسلام فأردن التوبة 
وأحببن الخير عم| كن يفعلنه» غضب سادتهن» 
وأكرهوهن على مُزاولة هذا الفساد» فنهى اللإسلام 
هؤلاء السادة عن فعل ما فعلواء فليس من شيم الرجال 
وشهامتهم فعل ذلك. 

فالنهي عن أن يكره اللإنسان غيره على شرب الخمر» 
لا يعني آنه بجحل لمن اشتهاها أن يشربهاء والزنا فاحشة 


حرمها الإسلام ول يرضها فقال: ولا شر a‏ بوا رة 


يراه يناسبه» 


کن فة وما اء سیل )4 (الإسرا» فلا حرمه جر 
كل الوسائل إليهء ومنها الإكراه عليه 
الخلاصة :+ 


٠ه‏ أن لفظة الفتيات الواردة في الآية تعني الإإماء 
وتحريم إكراه الإماء على البغاء ليس إقرارًا للبغاء بغير 
إكراه» بل الإسلام حرم الفاحشة على الحرة والأمة 
e‏ منهء قال ك dk:‏ ولاائقردا ارف 
هرکان فلحشه و سبی اا )4 (الإسرا» فل| حرمه 
حرم كل الوسائل المؤدية إليه» ومنها الإكراه. 

8 رة الا عقاد والتض ف هن ركا لاان 
ومن ثم فالإكراه له ما يناسبه من سماحة الإإسلام 
ورحته بالمكره» وهذا ما تؤكده النصوص القرآنية 


والأحاديث النبوية الشريفةء فقال كك: فان ن الله من بعد 


1 


ِ 


ر ت 


ههن فور دحيم © ی؛ آي: غفور هن»ء رحيم بهن؛ 
فا لمغفرة والرحمة راجعة عليهن» وم ترجع على من 
أكرههن كا يدعي الجاهلون. 

e‏ إن الإسلام حارب الفاحشة وقضی عل البغاء 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
والفجور» وس على الإماء طريق البغاء والفجور 
-رغبة أو كراهة منهن بكل معنى الكلمة -وحفظ مهن 
حقوقهن الفطرية» وذلك بطرق شريفة؛ فإما آن: 
يزوجهن سادتهن بالرجل المناسب» وإما أن يتمتع بها 
السيد على أنا ملك اليمين وهو قيد من قيود الزواج» 
أو يعتقها ثم يتزوجها ويعتبر العتق صداقهاء أو ن 
يعتقها ثم يتزوجها على صداق جديد. و اللحصلة في 
كل هذه الطرائق واحدة وهي زواجهن بسادتهن؛ وهذا 
ما قصد إليه اللإسلام قصدًافي منظومته المتكاملة؛ 
للحفاظ على المرأة وصونها وإعزازها وعلو شأنهاء ومنع 
اليل من كرامتها وإنسانيتها (حرة كانت أو آمة). 

ه لقد حاالإسلام النعرات الجنسية في جميع 
الميادين» وربط أتباعه بمثله العليا وقيمه السامية» 
ووضع مم الحدود والقيود؛ لينشاً بذلك مجتمع طاهر 
نقي»يواجه تحديات الحاهلية وما كانوا عليه من قذارات 
وأوساخ. فكيف يقال بآنه دعا إلى الدعارة وشجعها 
حين نى عن إكراه الإماء على البخاء مع إرادتهن 
التحصن» وجعل لمن تفعل الفاحشة منهن نصف ما 
على المحصنات من العذاب؟! إن هذا ناتج عن ترتيب 
المدعين سوء الظن» وسوء احتالاتهم وجهلهم با ليس 
هم به علم» وهو جدير أن يوقعهم في هذه الشناعات» 
ولو کانوا خبیرین ب) یتحدثوا فیه» لما تلمظوا بذکر ما 
اآعوه» ولو مات الجاهل لاستراح الناس» ولكن 
ليقضي الله أمرًا كان مفعولا. فالإسلام دين العفة 
والطهارة» حارب كل ما يشين المجتمع من قذارات 
ومنه النهي عن البغاء. 


زانب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة التاسعة عشرة 
ادعاء أن تحريم الإسلام تمتع المرأة بعبدها ينافي عدل 
الإسلام ومساواته بين الرجل والمرأة* 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الطاعنين أن الإسلام لم يسو بين الرجل 
والمرآة؛ وذلك حين أهدر حقوق المرأة بإباحته للرجل 
أن يتسرى بملك يمينه» في حين آنه حرم على المرأة أن 
تستمتع بعبدهاء ويتساءلون: ليس هذا من مظاهر 
الاعتداء على حقوق المرأة؟!! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ تحريم استمتاع المرأة بعبدهاء إنم) يدل على 
مراعاة الشريعة الإسلامية للفطرة الإنسانيةء ولو فعلت 
المرآة هذا لسقطت مكانتها في المجتمع بين قومها 

۲) تمتع المرأة بعبدها يعطل مبدأً قوامة الرجل على 
المرآة في الإسلام. 

۳) تمتع الرجل بجاريته إن هو وسيلة لغاية سامية» 
وهي القضاء على الرق» فضلا عن كثير من المقاصد 
الآحری التي لا يتحقق أي منها ب 
التفصيل : 
أولا. تحريم استمتاع المرأة بعبدها. بدل على مدى 
مراعاة الشريعة الإسلامية للفطرة الإنسانية : 


بتمتع المرأة بعبدها. 


إن اللإنسان منذ فجر التاريخ قد فرق بين الرجل 
والمرأة في العلاقة الزوجية؛ فالشعور بالعفاف في المرأًة 
أكثر منه في الرجل» ويرجى من المرأة أن تحافظ على 


(xk)‏ الإسلام ف مواجهة التحديات المعاصرة»› المودودي» رج 
ا 


عفافها أكثر من الرجل» فإن الرجل إذاارتكب 
الفاحشة لا ينظر إليه بنظرة فيها الازدراء كا ينظر بها 
إلى المرأة إذا ارتكبت الفاحشةء وإن قيمة المرأة بط إلى 
نصفها بعد زوال بكارتہاء بيا لا بمحدث فرق في قيمة 
الرجل ولو تزوج عشرات النساءء وإن المرآة إذا تعلقت 
برجل من غير قومها؛ فان کل قومها یرون في ذلك نيلا 
و اا ا > ولكن لا يعاب الرجل 
كثيرًا إذا تعلق بامرأة من غير قومه. 

كل ذلك من الفطرة اللإنسانية قد رعا اللإسلام 
ولکنه لا یتردّد ني حرق هذا الحد إن بلغ حدًا من حدود 
ا لجهالة؛ فهو - مثلا -يبيح للرجال أن يتزوجوا بنساء 
أهل الكتاب؛ لأنه ههنا قد راعى الفطرة الإإنسانيةه 
ولكن إذا أسلم رجل من النصارى أو اليهود فهو 
- أي الإسلام -يبيح لكل امرأة مسلمة من آي بيت 
عريق في المجد والشرف -أن تتزوج به بدون أدنى 
تردد» أما الاعتقاد بكراهة زواجها به؛ لمجرد آنه من 
حديثي العهد بالإسلام - فهو اعتقاد فاسد مكروه في 
نظر الإسلاه 

إن المرأة إذا استمتعت بعبدها هَبَطْت في المجتمع 
قیمتهاء وقلا بُرْجَّی أن يرضى بزواجهارجل من 
أكفائها إذا قطعت علاقتها بعبدها وأرادت أن تتزوج 
رجلا من مجتمعها. وليس هذا فحسب» بل إنها إذا 
یت و ی ی ا کے و ا 
كل ما للمرأة من الوزن في الحياة العائلية إنما هو بفضل 
زوجهاء وما زوجها هنا إلا عبد ليس له ما للحر من 
مركز حترم بين الناس. 


8 المرجع الاق ص۰۸۸ .A۹‏ 


(فالإإسلام إلى تلك الدرجة راعی الفطرة 
الإنسانية)» ولكن إذا صار العبد معتقا؛ أي: حرا جاز 
أن تتزوج به كل امرأة مسلمة من أي بيت في المجد 
والشرف» حتى إن النبي 5 نفسه زوج ابنة عمته بمولاه 


(Da. 
. به‎ 


زید بن حار 


ثانيا. تمتع المرأة بعبدها ينافي مبدأ قوامة الرجل في 
الإسلام : 

إن من أهم الأسباب لعدم إباحة الإإسلام للمرأة أن 
تتمتع بعبدها -أن ملك اليمين هو بمنزلة النكاح 
للرجل» وماهو كذلك للمرأة؛ لأن القانون الذي 
شرعه الإسلام للحياة العائلية عماده أن يكون الرجل 
قوامًا على المرأة: وهی مل لی عل اموي ورال 
عن درج 4 (البقرة:۲۲۸). ويقول الله تبارك وتعالى: 
وال رجال قومورت عل لاء یما فصل آله بعص هد عل 
يعض ويماأنقَقَوأمن مله 4 (النساء:٤۳).‏ 

وقوامة الزوج على زوجته» المقصود بها أن الزوج 
أمين عليهاء يتولي أمرها ويصلحها في حالهاء ويقوم 
عليها آمرًاناهيّاء كما يقوم الوالي على رعيته » 
والقوامة هنا مستحقة بتفضيل الفطرة» ثم بها فرض على 
الرجال من واجب الإنفاق على المرأةء وهو واجب 
مرجعه إلى واجب الأفضل لمن هو دونه فضلاء وليس 
مرجعه إلى جرد إنفاق المالء وإلا لامتنع الفضل إذا 
ملكت المرأة مالا يغنيها عن نفقة الرجل» أو يمكنها من 


.۸٩ص المرجح السابق»‎ .١ 
ا وة اق و لا اف وان الاو‎ 
بالکویت» مرجع سابق» ج٤ ۲» ص۷۸.‎ 


1۷1 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الانفاق E‏ 
وهذا وجب الإسلام على الرجل صَدَاق المرأة 
وآتاه درجة من السلطة عليها حتى يسهر على شأنا 
ويدافع عنهاء ويمارس في بيته سلطة الحكم الذي لا بد 
منه للإصلاح نظام الخحياة العائلية والمحافظة عليه» وإن 
هذه ةة المي تفوت | ذا غتعت الراة بعيدها؛ 
لأن علاقتها به قد تحقق مارب النفس» ولكنها لا تحقق 
أبدًا تلك الأغراض الأخرى المنشودة في النظام المدني 
الإسلامي» والتي لا بد من رعايتها في العلاقة الزوجية 
بين الرجل والمرأة بموجب حكم الشريعة. 
وذلك أن الرجل في هذه الحال يكون تابعًا للمرأة 
لأنه عبدهاء ولا يكون له من السلطة ما جب أن يكون 
له للسهر على الأخلاق والمعاملات» ولإصلاح نظام 


2 )4 ® 
ال د ا 


ثالثا. تمتع الرجل بجاريته وسيلة لتحريرها ونسلهاء 
وليس الحال بالنسبة إلى تمتع المرأة بعبدها كذلك : 
لقد أباح الإسلام للرجال أن يعاشروامن 
ملكت أيانهم معاشرة الأزواج» ولم يبح للنساء أن 
يتمتعن بعبيدهن؛ لأنه حين| أعطى الحق للرجل ليتمتع 
بجاريته» إن) كان ذلك وسيلة إلى تحرير العبيد وعتق 
الرقاب؛ فقد استغل الإإسلام في ذلك ميول الغريزة 
للقضاء على روافد الرق» وإشاعة الحرية بين الناس» 


۳. المرأة في القرآن» عباس محمود العقاد» مضة مصرءالقاهرة 
۰ م» ص٥‏ . 

.٤‏ اللإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة» أبو الأعلى 
المودودي» مرجع سابق» ص ٩۰‏ بتصرف يسبر. 

® في "قوامة الرجل على المرأة" طالع: الشبهة الرابعة» من الجزء 
التاسع عشر (أحكام الأسرة في الإسلام). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فمن شرع الإسلام أن الأمة التي تلد من سيدهاء يكون 
ولدها حرّاء وتكون هي بعد وفاة سيدها حرة» ويرم 
على السيد بيعهاء ولا جوز للورثة أن يستعبدوهاء 
ولكي يحقق الإسلام هذا الغرض الإنساني النبيل "وهو 
القضاء على الرق" على آتم صورة وأكمل وجه -أجاز 
الإسلام للمسلم ن يتسَرّى بجواریه دون ميل بعقد» 
ولا بعَدّد» فلم يقيده بتعاقد ولا إيجاب ولا قبول؛ لأنه 
وسيلة تؤدي إلى حرية الجارية وحرية جميع نسلها إلى 
يوم القيامةء لا ينبغي أن تتوقف على رأيها أو قبوها؛ بل 
يتبغي أن ثذلل سبلهاء أو هز هذه الفرصة بمجرد 
إقدام السيد عليها. 

هذا أجاز للسید أن یتسرّی بكل من يرغب فيهن؛ 
لأن هذا يؤدي إلى حرية أكبر عدد من الإماءء بالإضافة 
إلى نسلهن إلى يوم القيامة» وهذا يساعد على القضاء 
على الرق في أقصر وقت مستطاعء”'. 

إذن فحين أباح الإسلام للرجل أن يتمتع بجاريته؛ 
عَدّ ذلك وسيلة إلى غاية سامية» وهي تحرير الرقيق 
وعتق الرقاب» ولا كان بلوغ هذه الغاية لا يمكن أن 


المرأة بعبدهاء نجد شريعة اللإسلام 


we 
مھ يھ‎ e 


الحكيمة ۾ نمز هذا النوع من التمتع؛ لعدم وجود منفعة 
من ورائه» ف بالنا لو تحصل بسببه العديد من الأضرار 
التي تصيب المرأة وقومها من جَرّاء هذا التمتع. 

وحول مبدأالموازنة بين المتعة والمصلحة -وهو من 
مقاصد الشريعة في قصرها التسري على الرجل دون 
المراة د يفول 5 البوطى: "إن كانت المشكلة أن الرنجل 


laa NEE 
. ۳٦٤ص‎ 


۷۲ 


يملك أن يعدد الإماء ويتسّر ى بأكثر من واحدة دون أن 
تملك المرأة مثل هذه المزية تجاه من هم تحت يدها من 
الأرقّاء؛ فإنها مشكلة تعود إلى الزواح ذاته قبل أن تكون 
مشكلة التسري. 

فليسأل كل من كان يجهل أو يتجاهل الحكمة من 
هذا الفرق بين الرجل والمرأة في نظام الزواج والتسري 
معًاء وبوسعه أن يسمع ثم يعقل الجواب -إن شاء- 
وهو ما نلخصه ب) يأتي: 

٠‏ إن ية فلسفة سليمة في العالم» إن تنطلق من المبداً 
الذي يقضي بالتضحية با لمتعة في سبيل الإبقاء على 
الف ل رلا لى من غک لك اى من 
التضحية بالمصلحة في سبيل الإبقاء على المتعةء هذا بعد 
الاتفاق على فهم المصلحةء والإيان بأنها مصلحة. 

٠‏ إن المريض العاقل لن يحمله عقله على التضحية 
بحياته في سبيل الإبقاء على متعة نفسه» ولن يتخلى عن 
الحكمة»ء مهما تاقت نفسه إلى الطعام الذي مع منه. 

ولا ريب أن مصلحة الفرد ومتعته داخلان في قوام 
مصلحة المجتمع ومتعتهء فالعلاقة السّارية بينهيا - هي 
بذاتها العلاقة السارية بين الكلي والجزئي. ولا أعلم أن 
هذه القاعدة الكلية شذوداء وإن قال العلاء: ما من عام 
إلا وخصص. 

إذن» فكل تعارضت متعة نفسية مع مصلحة تم 
الاتفاق على كونها مصلحةء وجب -_بحكم العقل 
والمنطق - ترجيح المصلحة على المتعة» والتضحية بالثانية 
في سبيل الأولى» كلا استوجب الأمر ذلك. 

وعندما نطبق هذه القاعدة على مسالتنا هذه؛ نقول: 
لا ريب أن حق إشباع المتعة يقتضي أن تملك المرأًة 
الاقتران بأكثر من رجل» ك)| يملك الرجل الاقتران 


بأكثر من امرأة» سواء عن طريق الزواج أو التسري» 
غير أن الشريعة الإإسلامية ققضت في هذه المسألة 
بالتوفيق -ماأمكن -بين حق المتعة وضرورات 
اللصلحة» فإن لم يمكن التوفيق فإن الأرجحية عندئذ 
الا ا ای ت غل کل 
اللجتمعات» ويدعو إليه المنطق والعقل. 

ومن المعلوم أن ممارسة المرأة لمتعتها في الاقتران 
بأكثر من رجل واحد -تحطّم مصلحة من أخطر 
المصالح الاجتماعية.» آلا وهي مصلحة الأنساب» 
وتنظيم مسئولية الكبار عن رعاية الصغار والقيام 
بشئونهم» في حين أن ممارسة الرجل هذه المتعة ذاتها لا 
تهدد هذه المصلحة إذا سار إليها ضمن ضوابط الشرع 
وقيوده المعروفة» وهذامادرجت عليه الأنظمة 
الوضعية والأعراف الاجتاعية قدي وحديثا. 

وكذلك التسري؛ فإن تَمَّة فرقا كبيرًا -في ميزان 
رعاية المصالح -بين أن يتسرّى الرجل بأمة؛ فيملك 
حى التمتم والاقتران اء وأن تئ الراة الخرة 
برقيق» وتملك حق الاقتران والتمتع به. 

ففي الحالة الأولى لا ينشاً تناقض بين تلك الرغبة 
وأي مصلحة اجتماعيةء بل إن في مارسة الرجل لرغبته 
تلك تكون سببًا لانعتاق تلك الأمة وتحررها بعد حين. 

أما في الحالة الثانيةء فإن هذا التسبب غير وارد 
اغ ا ا ر ا و 
فتح هذا المجال؛ ذلك لأن المرأة بحكم كونها سيدة 
اقترن رقيقها اء كان له عليها-من جراء ذلك 
السيادة والقوامة. 


DA 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الملجتمع والأسرة» من أجل تمكين هذه المرأة من رغبة آو 
متعة بوسعها أن تصل إليها من طريق آخر يحقق 
مصلحة إنسانية واجتماعية بدلا من أن يتهددهاء 
والطريق الآخر هو أن تعتق رقيقها هذا الذي تحبه 
وتصر على آن تتمتع به» ثم تتزوج منه. 
تلك هي خلاصة ما قضت به الشريعة الإسلامية. 
فهل تجد في ذلك إلا ما يزيد الإأنسان إعجابًا بدقتها في 
رعاية الحقوق والواجبات» والحمع بينها في تناق 
ووئام» ما أمكن السبيل إلى ذلك. 
على أن هذه الأحكام الفرعية ذيولا لا بد منها 
الات وضرورات استفنائية» يعهد ها إلى بصيرة 
الإمام» كا تعهد أوضاع برمَتها في حالات الطوارئ إلى 
الحاكم أو القائد الأعلى. وقد انحسرت - بحمد الله - 
هذه الضرورات عن المجتمعات العربية الإإسلامية منذ 
رون غفيدة فا وجه اطم ادا وراي آم تنك 
الذيول من الأحكام المتفرعة عن تلك الضرورات التي 
ذهبت مع الريح» فذهبت ذيوها معها. 
غير أن صاحب الحاجة - ك| قالت العرب -أرعن» 
لا یروم إلا قضاءهاء فان لم یصل إلیها بالحق» لم يبال آن 
يتوصل إليها بالباطل. وليست القضية قضية مشكلة 
يبحث ها أصحابها عن حل؛ إنما هي حاجة مهتاجة 
وراء بعض الصدور إلى تشويه حقائق الإسلام وحجبها 
ما أمكن عن العقول» فالخطة إنم| ترمي إلى اصطناع 
مشكلات؛ ابتغاء تروجها والمتاجرة ہاء لا إلى الببحث 
عن سبيل إلى القضاء عليه" . 


.١‏ هذه مشكلاتهم» د. سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 


ص۱۷ وما بعدها. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

ه لقد أباح الإسلام للرجل التمتع بأمَيَه ولم يبح 
للمرأة التمتع بعبدها؛ لأن هذا مايتوافق مع الفطرة 
الإنسانية التي أودعها الله كك في خلقه» ولو فعلت المرأًة 
ذلك لسقطت مكانتها في المجتمع بين قومها؛ لأن كل 
ما للمرأة من الوزن في الحياة العائليةء إنما هو بفضل 
زوجھاء فماذا إذا کان زوجها عبدًاء ما زال لیس له ما 
للحر من مركز مرموق ومحترم بين الناس؟! 

إن القانون الذي شرعه الله للحياة العائلية عاده 
قوامة الرجل؛ فقد أوجب الإسلام على الرجل صداق 
المرأةء والسّهر على شأنهاء والدفاع عنهاء وإصلاح نظام 
الاد الان وعدا ما ل تكن الد مه وهام ا 
ر فار ا وا لع 
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لأنه حینئذ یکون تابعًا للمرأًة لانه عبدهاء ولا یکون له 
عليها سلطةء» ومن ثم تسقط قوامته وما بحب عليه من 
إصلاح نظام الحياة العائلية والمحافظة عليه» والسهر 
على الأخلاق والمعاملات وحراستهاء وسقوط هذا ما 
لايرضاه الإسلام. 

٠‏ لقد أباح الإسلام للرجل التمتع بجواريه؛ لأن 
ذلك وسيلة إلى غاية سامية» وهي تحريرهن وتحرير 
نسلهن إلى يوم القيامة» ولكن هذه الغاية تفوت لو 
تمتعت المرأة بعبدهاء بل يصيب المرأة وقومها كثير من 
الأضرار؛ لأن المرأۃ ترید أن تتسرّی بأکثر من رجل کا 
يتسرّى الرجل بأكثر من امرأة» وهذا بدوره يؤدي إلى 
اختلاط الآنساب والرجوع بالمجتمع إلى قذارات 
الجاهلية وآدناسهاء هذا لم يشرعه الإسلام. 


ااب 


المحورالثالث 
شبهات حول العلاقات السلمية في الشريعة الإسلامية 
الشبهة العشرون 


دعوى جور الإسلام وحيفه لتعصبه للرابطة الإيمانية 
واتخاذها أساسا للجنسية الإسلامية ^ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بض المغرضين أن الإسلام جاتر وظال 
بتعصبه للرابطة الإيمانيةء واعتبار الولاء على ساس 
الأخوة الإإسلامية وعدم اعتبار ولاء المواطنة والقومية 
هو الأساس» وهذا تحامل ومجافاة للآخر وعدم إعطائه 
الحرية؛ لأن واجبات المواطنة تسبق أي واجبات 
أخرى» وجب تقديم الولاء على ساس المواطنة إذا 
حدث تعارض بينه وبين الولاء على ساس الدين. 

ويرمون من وراء ذلك الادعاء إلى تفتيت الوحدة 
الإسلامية وتييع المصطلحات والتلبيس على الناس. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الجنسية في مفهومها المعاصر _ تختلف عنهافي 
مفهومها الإاسلامي اختلافا بيتا؛ فهي في المفهوم 
المعاصر تعني الانتماء إلى دولة معينة وليس إلى أمة» عن 
طريق الولاء أو التجنس» أمافي المفهوم الإسلاميء 
فهي الانتماء إلى الأمة الإسلامية التي تربط العقيدة بين 
أفرادها؛ إذ هي أعز ما لدى المسلم. 

للمرالاة غل اشاس لاط او القمة عاط 


Vo 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
جمةعندتعارضهامع عقيدة المسلم أو تعارض 
مقتضياتهاء والجنسية بمفهومها القطري المعاصر فرز 
استعماري يتجاهله الا سلام ولا يعباً به. 
۳) المعيار الإسلامي للجنسية لا يقتضي التحامل 
على غير المسلمين. 
؟) لاضررعلى حق الأقليات غير المسلمة في 
المجتمع الإسلامي» ومنطق الديموقراطية التي يؤمن 
بها هؤلاء يقضي بأن يقدم حق الأكثرية على حق الأقلية 


في حکم آنفسهم با يعتقدون صلاحیته هم. 
التفصيل : 


أولا. مفهوم مختلف للجنسية في الإسلام : 

العقيدة - في التصور الإسلامي -هي أعز مالدى 
المسلم» وعليها مدار حياته الدنيا استعدادًا لآخرته» 
وإليها ينصرف ولاؤه» و مما عداها یکون براؤه. 

وعلى هذا الأساس ينبغي في الأصل أن يرتكز انتاء 
المسلم وإليه جب آن ترتكن هويته في خضم الانتاءات 
المتعددة والولاءات المتباينة ملل ونحل وأعراق وأهواء 
في زمننا المعاصر وئي کل زمن. 

وفي تبيان معنى اموية - الجنسية بالمصطلح المعاصر - 
الإسلامية والجنسية بمدلوها المعاصرء وإيضاح الفرق 
بينههاء يقول الأستاذ النحاس: "في المفهوم المعاصر 
للجنسية يمكن الحصول على الجنسية بإحدى طريقتين: 
الولادة أو التجنس» وتحصل الغالبية الكرى من سكان 
كل دولة على جنسيتها بالطريقة الأولى» ولكن تحدث 
خالات فل فاع رات الالو فمن التاس 
ET E E EEC‏ 
بالطريقة الثانية. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد لا تكفي المواطنة في تحديد الجنسية» بل لاأ بد 
من هيئة حاكمة تقوم هي بهذا التحديد» فالحكومة 
شرط لا بد منه؛ لتفرض نفسها على من اختاروها أو 
اختارتہم» وجعلت م حقوقا خاصة مہم یتمیزون بها 
على غیرهم» ولایشارکهم في هذه الحقوق إلا من ثبت 
إخلاصه معهم» فتحمل آلامهم وعمل جادًا في تحقيق 
آماهم» ما من ينققصه الإخلاص للحكومة» أو من 
يعاديا فتسقط عنه هذه الجنسية» وقد يطرد أو يعاقب 
بمقدار الأثر الذي أحدثته هذه المعاداة. 

وينشاً عن رابطة الجنسية بين الفرد والدولة حقوق 
وواجبات بالنسبة إلى كل منهاء فيقع على عاتق الدولة 
الدفاع عنه وحماية مصالحه» سواء أكان في داخل الدولة 
أم خارجهاء والفرد من جانبه يلزم بالانصياع لأوامر 
الدولة والإإخلاص ها واحترام قوانينها. 

ورعايا الدولة - دون الأجانب - لايتمتعون بحايتها 
في الداخل فقط» بل يتمتعون بحمايتها إذا ما تركوا إقليم 
الدولة إلى الخارج أيضًا. والدولة أهل لرعاياها دون 
سائر الأجانب» تمتعهم بالحقوق العامة والحقوق 
السا 

فرابطة الجنسية علاقة سياسية تنشئها الدولة 
بمحض إرادتاء علاقة سياسية ضرورية تربطها 
برعاياهاء فتمنحها لمن تشاء وتحرمها ممن تشاء وفق 
ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتاعية. فهذه 
الظروف مجتمعة أو منفردة تملى عليها سياسة معينة في 
مسائل الجنسية» فقد تكون راغبة في تكثير عدد شعبهاء 
فتأخذ حينئذ بحق اللإقليم بالإضافة إلى حق الدم. 
فتعتبر كل من ولد في إقليمها متمتعا بجنسيتها ولا 
تكتفي فقط بحق الدم. وبجانب هذين الأساسين 
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تذهب أكثر من ذلك فتقشجع دخول الأجانب في 
شعبهاء وذلك بفتح باب التجنس وتخفيف شروطه 
وإجراءاته. وعللى العكس من ذلك تضيق سبيل 
الحصول على جنسيتها متى كانت غير راغبة في تزايد 
شعبهاء فتقتصر في منح جنسيتها من ولد لأصل يحمل 
هذه الجنسية؛ أي: تقتصر على الأخذ بالدم. 

والجنسية - بمفهومها المعاصر- تفيد الانتاء إلى دولة 
معينة لا إلى أمة معينة؛ لأن الأمة وحدة طبعية اجتماعية 
ی ق 
القانون الدولي العام. فيتوزع الناس على مساحات 
محدودة من الأرض» ثم توضع الحدود والفواصل بين 
جنس وجنس» أو بين جماعة وجماعة على حسب هذا 
التوزيع» وتتدخل في هذا التوزيع الآراء المختلفة أو 
الأهواء المتضاربةء ثم يصبح ذلك مفروضًا على الناس 
بقوانین ما تفتاً تتغیر وتتبدل. 

أما إذا نظرنا إلى المفهوم الإسلامي للجنسيةء فنجد 
أن الرابطة التي تربط المسلمين بعضهم ببعض -هي 
العقيدة الإإسلاميةء و هذه العقيدة تحصل الأخوة 
الإسلاميةء فالإسلام هو الذي جعلهم إخوة بخضص 
النظر عن أقطارهم وأزمانهم. فالمسلم أخو المسلم في 
كل مكان على أرض الله وتحت سء الله» وهي أخوة 
الدين لا النسب» بل هي تقدم على أخوة النسب» ومها ‏ 
اختلفت الألسنة والألوان والبلدان والأجناس» فإنه 
يواليه وينصره ويدفع عنه ويفرح لأفراحه ويجزن 
لأحزانه» فالمؤمنون يد واحدة» قلوبهم متحدة» يوالي 

وتنبثق من الأأخوة الإإسلامية التي تثبت بمجرد 
الإإيمان والإأسلام وتربط بين المؤمنين في كل مكان - 


ا لجنسية الإسلامية أو التابعية الإسلامية التي يتمتع بها 
کل من يقیم حت سلطان دار الإسلام ویکون ولاؤه 
للدولة الإأسلامية الموحدة. 
والأدلة على أن الرابطة الحقيقية بين المسلمين هي 
الدين» ون هذه الرابطة تتلاشى معها جميع الروابط 
اللسبية والعصبية -أدلة كثرة» منها: 
من القرآن: 
0 ا 
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إنما المومنون إحوه اا 
راتا ال مک ر ل «دبرت» آي نی 

NAGE 
ثبت من أخوة النسب» فإن أخوة النسب تنقطع‎ 
بمخالفة الدين» وآخوة الدين لا تنقطع بمخالفة‎ 
اللسب؛ فإذا كانوا متفقين في دينهم رجعوا باتفاقهم إلى‎ 
أصل النسب» لأنهم لآدم وحواءء فإذا اختلفت أديانہم‎ 
افترقوا في النسب.‎ 


EEG ا‎ 


وألمۇيون والمومتت بعصم ياء 
عض 4 (التوبة:٠۷).‏ قال الشنقيطي في تفسيره: الرابطة 
التي يجب أن يعتقد أنها هي التي تربط بين أفراد 
المجتمع» وآن ينادي بالارتباط بها دون غيرهاء إنها هي 
دين الإسلام؛ لآنه هو الذي یربط بين أفراد اللجتمع 
حتى يصير بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع الإسلامي 
کانه جسد واحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 


0 قال کلك: چ 


الجسد بالسهر والحمى» فربط الإسلام لك بأخيك 


كربط يدك بمعصمك ورجلك بساقك» ولذلك يكثر 
في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة الأخ؛ تنبيها على 
أن رابطة الإإسلام تجعل أخا المسلم كنفسه» قال كك: 


و وَل رجو انفس کم من یسرک که (البقر: (AE:‏ 
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شبهات حول العلاقات الدولية ني الإسلام 

لا تخرجون إخوانكم... وقال:#ولا ليزوا اشک 4 
(الحجرات:١١)»‏ أي إخوانكم. 

e قال‎ 

ا تقوب )4 (الؤمنون). و 


آم وده ونا ك 
تار وتعال :3 و E‏ عَنَصموا بل الله جميعا ولا در 


ّ 


e 
سے‎ 


ا 


(آل عمران: .)۱١۳‏ 


DE 4 1‏ رھ و س ےش و 

O‏ وقال کل: لا ووا الین دمرفوا واختافرا 

ر 4 سم 4 © r‏ 
AE‏ عَدَابُ ِي ك 4 
(آل عمران). 


وهذه النصوص السابقة توجب وتدعو إلى وحدة 
الأمة المسلمةء ووحدة دار الإسلام» وتنهى بشدة عن 
التفرق والتنازع؛ فالمسلمون أمة واحدة» والمسلم في آي 
بلد مسلم يعد من رعايا هذا البلد وليس أجنبيًا» وله 
من الحقوق وعليه من الواجبات ماعل المسلم الذي 
ينتمي إلى هذا البلد. 

۲. من السنة: 

ه أكّدت نصوص السنة أن النداء برابطة أخرى 
غير الإأسلام كالقوميات والعصبيات اة 
جور 

٥‏ عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول 


... ومن هذه الأحاديث: 
لله : "من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينضر 
عصبية فقتله جاهلة"'. 

O‏ عن الحارث الأشعري هه قال: قال رسول 
الله 4 : "ومن دعادعوی الحاهلية فإانه من حجثاء 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
جهنم". -أي: من مجموعها - قالوا: يا رسول الله وإن 
صام وصلى؟ قال: "وإن صام وصل"'. 

٠‏ وشبه الرسول # ارتباط وتلاحم المؤمن بأخيه 
المؤمن بأنم)| كبنيان واحد مرتبط أشدمايكون 
الارتباط» بل کجسد واحد» يشعر کل منهھ) بمشاعر 
وآلام أخيه کشعوره وإحساسه بآلامه هو نفسه. فعن 
النعأان بن بشبر له قال: قال رسول الله #: "ترى 
امؤمنين ي ترا مهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الحسد 
إذااشتکی عضو تداعی له سائر جسده بالسهر 
ys‏ 

قال ابن حجر: تشبيه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل 
صحيح» وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور 
المرئية» حيث شبه النبي # الإيمان بالجسد وأهله 
بالأعضاء؛ لأن الإي ان أصل وفروعه التكاليف» 
فإذا آخل المرء بشيء من التكاليف كان شأن ذلك 
الإخلال بالأصل» وكذلك الجسد أصل كالشجرة 
وأعضاره كالأغصان» فإذا اشتكى عضو من الأعضاء 
اشتكت الأعضاء كلهاء كالشجرة إذا ضرب غصن 
من أغصانهاء اهتعزت الأغصان كلها بالتحرك 
والاضطراب. 

هټ وحق المسلم على أخيه المسلم ليس فقط ألا 


.١‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث أبو مالك الأشعري # (۱٦۲۲۹۰)ء‏ والنسائى في سننه 
الكبرى» كتاب التفسير» سورة الح »)۱١۳٤۹(‏ و صححه 
الألباني ني صحیح الترغیب والترهیب .)۲۹٥٩(‏ 

.٣‏ آخرجه الببخاري في صحيحه» كتاب الاأدب» باب رمه 
الناس والبهائم (١٠٠٦٥)ء‏ ومسلم في صحیحه» كتاب الر 
والصلة والأدب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
(¥01). 
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يظلمه» بل يجب عليه أن ينصره ويدفع عنه؛ فعن 
أي هريرة هه قال: قال رسول الله عة: "المسلم خو 
اللسلم لا يظلمه ولا بخْدّله". وني رواية: "لا يظلمه 
ولايشلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في 
E‏ 

فالمسلم - حرا كان أو قتا“ بالعًا أو صبيًا - أخو 
المسلم؛ أي: بجمعه)| دين واحد كالأخوة الحقيقية» 
وهي أن يجمع الشخصين ولادة من صلب أو رحم 
أومنهماء بل الأخوة الدينية أعظم من الأخوة الصلبية؛ 
لان اتمرة هده ديو ية ولك أخروية .وقول (لا 
يظلمه) هو خبر بمعنى الأمرء فإن ظلم المسلم للمسلم 
حرام» وقوله: (ولا يسلمه)آي: لا یترکه مع من یژؤذیه 
ولا في يؤذيه» بل ينصره ويدفع عنه» وهذا أخص من 
ترك الظلم» وقد يكون ذلك واجبًا وقد يكون مندوبًاء 
بحسب اختلاف الأحوال» والخذلان ترك الإعانة 
والنصر» ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه 
إعانته إذا آمكنه» ولم يكن له عذر شرعي. وقوله: (ومن 
كان في حاجة آخيه كان الله في حاجته) إشارة إلى أن 
المكافأة عليها بجنسها من العناية الإلهية» سواء كان 
بقلبه أم ببدنه أو با لدفع المضار أو جلب المنافع؛ إذ 
الكل عون. 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المظام» باب لا يظلم 
المسلم المسلم ولا يسلمه »)۲۳٠١(‏ وني موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه» كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم الظلم 
(TV۳)‏ 

.٤‏ القن عبدملِكً هو وأبواه» وهو للواحدوالجمع» أو 
يجمع أقنانًا وأقنةء أو هو الخالص العبودة. (النهاية في غريب 
الحديث والأثرء ابن الأثيرء المكتبة العلمية» بيروت» ج٤»‏ 
ض۱ 


يتبين مما سبق أن رابطة العقيدة تأتي متبوعة» وكل 
الروابط الأخرى تأتي تابعةء فرابطة العقيدة تأتي أولاء 
وكل الروابط الأخرى تسير في ركابها لتخدمهاء ويكون 
الاختبار إذا ما تعارضت رابطة العقيدة مع أي رابطة 


ن 


ری قال :3 فل ! 


ر ر ٤ CC‏ کر 21 رو ے 


و ولخو نک وآ وز وعسررد وام وال اقترفتموهًَا وره 
NE E‏ 


ا و 


اللہ ورسولوء وجھ اون سبیلو ربصو حى يات ال 
ا و وه لا دی اموم القت ا 
وعليه» فير الآباء ورعاية الأبناء والإخوان والزوجات 
والاشتغال بالتجارة» وغير ذلك مماذكر في الآية 
الكريمة - كلها أمور إما واجبة أو مندوبة» ولكن إذا 
تعارضت مع رابطة الدين» كان لا بد من تغليب رابطة 
العقيدة. 

فتلك الرابطة القوية هي التي جعلت أبا بكر العربي 
وصهيبًا الرومي وبلالا الحبشى وسلان الفارسي إخوة» 
وتلك الرابطة أيصًا هي التي تجاوزت الجيل الواحد إل 
الأجيال المتعاقبة» فتربط أول هذه الأمة بآخرهاء قال 


تعال: چو والزیت جا بعَدِهم ولون رتا 
e‏ ےر < سے یڑ ی 

اغفر لسا ولخو الذت سبقوتا الاين ولا عل 
فی لوا غلا للد اموا را تك روف ر {Os‏ 
(الحشر). 


وتلك الرابطة هى التى جعلت عبد الله بن 

ن و و f e‏ 
عبد الله بن أي بن سَلُوله عندما بلغه قول بيه رس 
المنافقين: لئن رَجَّعنا إلى المدينة لَيْحْرجَنَ الأعز منها 
الأذل -أن يقول للنبي #: بلغني آنك تريد قل أپيء 
فإن كنت فاعلاء فمُرني به» فنا أحمل إليك رأسه» 


۱۷۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 


و یس ٩(۰‏ ۳ 


فقال 4: "بل زفق به ونون صځبنه 


0 


ثانيًا. مخاطر الولاء لغر رابطة العقيدة: 

بناء على الاختلاف البيّن بين مفهومي الجنسية 
الإسلامي والمعاصر» ووجوب انصراف ولاء المسلم 
لعقيدته» فإنه - لا شك -يترتب على انصراف هذا 
E E ORC‏ 
شابه - مخاطر هة من جرّاء التعصب للون أو العرق أو 
الأقليم -الوطن - وخلافه. 

وقد أفاض في تبيان هذه المخاطر والآثار الضارة 
للتعلق بولاءات غير إيانية -الأستاذ عبد الرحن 
الميداني فقال: "ني خحطة ملء الفراغ أو مزاحمة مالى 
الفراغ وإزاحتهء أراد أعداء الإسلام ن يضعوامحل 
لمبادئ الإسلامية مبادئ آخرى» ليصرفوا المسلمين عن 
مبادئهم صرفا كليًا؛ فزيفوا هم شعارات حسنوها في 
غ هخرن ار و وات ا 
تنشأ في الناس مع نشأة مجتمعات جاهلية بداِيّة» 
وهذه الشعارات لا تحمل من المقومات الفكرية ما 
مجعلها جديرة بتوحيد أمة وتفجير طاقاتها إلى جد عظيم 


١‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ج۰۸ 
ص٥۱۸‏ . 

۲. التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين» محمد السعيد 
النحاس» مرجع سابق» ص٤‏ ۷: ۸۷ بتصرف. 

۳. هنا أمر قد بُشكل على بعض الناس» وهو يتلخص في سؤال 
مؤدًاه: ما موقف اللإسلام من ارتباط المسلم بوطنه؟ فنقول: 
راعت الشريعة الإسلامية مسألة ارتباط المسلم بوطنه» سواء من 
a Ca a aS‏ 
الحق» أو من ناحية مراعاة الروابط الأسرية والقبلية والعشائرية 
في بعض أحكامه» كأحكام الميراث والقصاص والزكاة على 
سبیل المغال (انظر: المرجع السابق» ص‌۹٠١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بين أمم الأرض. 

إن المسلمين تجمعهم وحدة دينية ذات مقومات 
فكرية وعاطفية وتاريخية» وذات هدف أسمى يسعى 
إليه كل فرد مسلم» وهو يجني بعض ثماره في هذه الحياة 
الدنياء ويدخر القسم الخالد منها إلى الحياة الأخحرى - 
حياة الخلود في دار الحزاء. 

وقد عمل أعداء الإسلام على تفتيت هذه الوحدة 
الدينية الكبرى بمختلف الوسائل فلم يظفرواء إلى أن 
عثروا على السلاح الخطير القادر على تفتيت وحدة 
المسلمين مع ضعف الإسلام فيهم» إنه سلاح القومية» 
إنه المتفجر الهمائل الذي يفرق المسلمين إلى قوميات 
شتى» ويعيدهم إلى أصوهم الأولى التي كانوا عليها قبل 
أن تجمع بينهم الوحدة الإسلامية الكبرى» وعلى إثر 
الََرق بين المسلمين على أساس قومي - ستنمو عوامل 
او کا ن ی 
التاريخية على تعميق الفرقة وترسيخ قواعد السدود 
بترسبات تصطعها العمصبيات القومية وبعض 
الخلافات السياسية والاقتصادية. 

ولكن القضية تحتاج إلى تجنيد جنود كثيرين يحسنون 
استخدام هذا السلاح» ويعملون على بث الفكرة 
القومية بين صفوف المسلمين» وقد استخدم أعداء 
الإسلام للوصول إلى هذه الغاية عدة وسائل منها: 

العمل على هدم الخلافة الإإسلاميةء بإثارة نزعة 
القومية العربية» مستفيدين من الأخطاء الكشيرة التي 
انتهى إليها الحكم التركي بفعل الدسائس اليهودية 
والأوربية التي أوحت بهذه الأخطاء وأسهمت في 
انتتشارهاء ثم عرفت كيف تستفيد منها بتحريض 
القوميات غير التركية على السلطان التركي» ومنها 


1 A۰ 


الأمة العربية. 

٠‏ وكانت الخديعة الكبرى التي انزلقت فيها 
الشعوب العربية تحت شعار التحرر القومي» والتي 
انتهت بهم إلى التجزئة» وكانت هذه الخديعة سلا 
للمستعمرين حقق هم فرصتهم الذهبية لفرض 
حكمهم المباشر على الْجَرَآت العربية» فحكموها 
وأمعنوا في تجزئتها؛ متابعة منهم للخط القومي الضيق› 
الذي يفصل هذه الأمة عن وطنها الأم الكبيرء ألا وهو 
الوطن الإإسلامي الواحد في مبادئه وعقائده وشرائعه 
وعاداته وتار يخه الطويل المجيد» وأسرع أعداء الإسلام 
يتناهبون التركة التي خلفتها الخلافة اللإسلامية 
بعد قتلها. 

ووقعت المصيبة التي دبرها للمسلمين أعداؤهم» 
وتحققت النتيجة التي كان قد ذكرها من قبل الكولونيل 
(لورانس) في عام ١١۱۹م؛إذقال‏ في تقريره 
للمخابرات البريطانية: (إن هدافا الرئيسة تفتيت 
الوحدة الإسلامية بدحر الإمبراطورية العثانية 
وتدميرهاء وإذا عرفنا كيف نعامل العرب فسيبقون في 
دوامة الفوضى السياسية داخل دويلات صغيبرة حاقدة 
متنافرة غير قابلة للتهأاسك...). 

٠‏ إحياء الجاهليات القديمة وتمجيد بطولاتهاء 
ورفع شأن العناصر غير الإإسلامية عبر تاريخ المسلمين» 
والاهتمام بدراسة آدا هم وآداب العصور الجاهلية في 
الجامعات وما دونها من معاهد ومدارس للصدعن 
الإسلام والمسلمين» وغرس فسائل الولاء لغيرهم في 
تفوس آبثاء وبتات المسلمين: 

وهل يصح في مقاييس العقول السليمة إنكار 
الحقائق التاريخية التي تؤكدها كل الدلائل» وتشبتها هيع 


البراهين الفكرية والواقعية؟ 
وآي جد كان للعرب قبل أن يصنع اللإسلام منهم 


۱ 
ا فائدة وا م 


ي الموضوع ذاته» يقول د.سفر الحوالي: "وتحت 
شعار الحركة القومية والحركة البعثية نشأت في دول 
أآخرى - مثل دول الحزيرة العربية -الفكرة الوطنية التي 
أ¿ تكن معروفة من قبل» ففي هذه البلاد وعيان واليمن 
-مثلا - لم يكن الناس يعرفون على الإطلاق فكرة 
التفاخحر بالحضارات القديمة والوطنية» ولايعلمون 
عنها آي شيء» فضلا عن القومية» فنجد أن القوميين 
بوا إحياء هذه الحضارات والآثار القديمة» بل مع 
آنهم يدعون إلى القومية العربية ويتعصبون للغة العربيةه 
أحيوا ما يسمونه التراث الشعبي والأشعار النبطية وما 
أشبه ذلك» وهذه كلها عوامل تفتيت للأمة إلى 
قوميات» والقومية تفتت إلى وطنيات» والوطنية تفت 
إلى قبليات وحزبيات وحضارات ختلفة» وكل هذا 
بغرض تفريق وتمزيق الأمة الإسلامية ورابطة الولاء 
فيم] بينها. فأصبح اللإنسان لا يوالي ولا يعادي إلا في 
يعتقد من قومية أو وطنية. 

ولا فخر بالحجارة والطين ك يفتخرون» فهؤلاء 
عندهم الأهرامات» وهؤلاء لديهم حدائق بابل المعلقة 
وأولئك بنوا مدائن صالح» أما نحن فنفخر وننتمي 
ونعتز بالانتماء إلى ركب الإيمان والأنبياء» وركب النبي 
إبراهيم اشع الذي بنى هذا البيت: 1$ 


لاس کدی که مبارکا وه ی میں ا مه ٤ایک‏ 


0 ر 


e ان‎ 


.١‏ أجنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن حسن الميداني» دار القلم» 
دمشق› ط۷ ۱٤١٤‏ ه/ 4٤‏ ءم» ص۲۲۸ وما بعدها. 


۱۸1 
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شبهات حول العلاقات الدولية 


ھ2 عر ر r‏ و 


رهيم ومن دحل اوا 


ر رر ار سے 2و ق 
التتمن استطاع إ إليهِ e‏ لله عي عر 
العللمين لمکیین )4 (آل عمران» هذاهو البناء الذي جمعنا 


(Y) E : 


ثاشًا. المعيارالإسلامي للجنسية لا يقتضي التحامل 
على غير المسلمين. بل العكس : 

لو أردنا أن نبتدئ الكلام في هذه الفكرة بضرب 
مثال عملي توضيحي للتدليل على مدى صحة هذا 
الكلام» واخترنا من العام الإسلامي قطاعا لنجري على 
ظروفه دراسة حالة في هذه الناحية -لقلنا: إن بقعة 
كالوطن العربي يسكنها - مثلا - مائتا مليون نسمة» لو 
أننا صنفناهم على معيار العقيدة» فإن حوالي ۱۸١‏ مليونا 
منهم مسلمون و٠‏ ۲مليوتًا غير مسلمين فالنسبة ٠٩:١‏ 
أما إذا اتخذنا القو مية - العرقَيّة - معيارًا للتصنيف» فإن 
حوالي ٠٥١‏ ملیوتًا منهم عرب» و ٥٩‏ مليونا من أعراق 
آخری -بربر وزنوج وكرد وترك.. فالنسبة في هذه 
الحالة ١:۳‏ . 

هب أننا سنحتكم في شأن هذه العينة إلى رابطة 
العقيدة» وسنفترض أن الاحتكام إلى معيار العقيدة 
يؤدي تلقاتيًا كا زعم هؤلاء المغرضون - إلى التحامل 
على غير المسلمين والجور في حقهم» فإن الجور في هذه 
الحالة سيقع - إن وجدحقا في حق واحدمن كل 
کک ی ی ار ی دار 
الإسلام. 

لكن بالمقابل» عند الاحتكام لرابطة القوميّة 
NEO ag MS‏ 


۲. نشأة القومية» د. سفر عبد الرحمن الحوالي» موقع د. الحوالي. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن الظلم سينال ربع السكان. فأي الشرين أهون؟! 
وأي الضررين أخحف؟! وأي الرابطتين أولى بالاحتكام 
إليهاء رابطة تؤدي للإجحاف إن صح ذلك -بحق 
عشر الرعية» آم أخرى تجحف بحق ربعهم؟! 

ولكن هذاالافتراض باطل من الاأساس؛ لأن 
مرجعية المنادين برابطة العقيدة - وهي تعاليم الإسلام 
- لم تدع على مستوى النظر-ولم تؤد-على مستوى 
التطبيق -إلى ا لحور أو الظلم في حق المخالفينء 
والنصوص ووقائع التاريخ خير شاهد. 

أما الداعون إلى التزعة العِرْقيةء فهم حضون عل 
على التعصب للعرق والدم» وكتابات رواد القومية 
العربية -خاصة الخلاةمنهم -منشورة ومتاحة 
وشاهدة. أما على مستوى التطبيق» فالواقع يشهد أن 
النظم التي رفعت لواء القومية العربية وحكمت 
باسمها قد ذاقت غير العرب من رعيتها الأَمرَيْن» وى 
حل بالأكراد مثلا على يد النظام البعثي -في العراق 
اقات غ ك 

وههذا فإن الناظر المنصف يستغرب هذه الحساسية 
المفرطة تجاه رابطة العقيدةء مقابل الترحيب ب) عداها 
من نزعات وعصبیات! 

وقد أفاض د.يوسف القرضاوي في الموازنة بين 
جدوّی الاحتكام للروابط المختلفة وتوابع ذلك فكان 
ما قال: "من آبرز الشبهات التي يثيرها أعداء الاتجاه 
الإسلامي كلا نادى مناد بحتمية الحل اللإأسلامي» 
ووجوب العودة إلى نظام الإإسلام وأحكام الإسلام 

أن في البلاد الإسلامية أقليات لا تدين بالإسلام 

ففي البلاد العربية -مثلا -توجد أقليات مسيحية 


۸۲ 


أرثوذكسية أو كاثوليكية» وربا بروتستانتية» كا يوجد 
بعض اليهود في بعض الأقطار. فكيف يقبل هؤلاء 
(ا لحل اللإسلامي)» وهو يستمد أحكامه من دين 
لا يؤمنون به» ولا يرضونه حکځًا في شئون حیاتہم؟ 
وكيف يرغم هؤلاء على آمر بخالف دينهم؟ وهذا ينافي 
مبداً (الحرية)الذي قرره إعلان حقوق الإإنسان» كا 
ينافي مبداً (عدم اللإكراه) الذي قرره الإسلام نفسه منذ 
أربعة عشر قرلا حين قال: ل كاه ق اَن 4 
(البقرة:٠١۲).‏ 

هذا يكون الأول في زعمهم أن تحكم المواطنون 
جيعًا حكًا قوميًا علمانيًاء يستوي فيه أهل الأديان 
جميعاء ولا جال فيه لطائفية ولا لعصبية دينية» كا 
هو مفهوم الدولة الحديشة؛ فالدين لله تعالى والوطن 
للجميع! 

هذه هي شبهة القوم حول الأقليات غير المسلمة في 
الملجتمع الإأسلامي» وهي شبهة واهية» بل باطلةء وبيان 
ذلك في) ياتي: 

حق الأكثرية في حكم أنفسهم ب| يعتقدون 
صلاحيته هم: 

أما دعواهم أن الاتجاه إلى الحل الإإسلامي والشرع 
الإسلامي يناني مبدا الحرية لغير المسلمين» وهو مبداً 
تقرر دوليًا وإسلاميًاء فقد نسوا أو تناسوا أمرًا هم 
وأخطر» وهو أن الإعراض عن الشرع الإسلامي 
والحل الإإسلامي من أجل غير المسلمين - وهم أقلية ‏ 
يناي مبدأً الحرية للمسلمين في العمل بيا يوجبه عليهم 
دينهم» وهم أكثريةء وإذا تعارض حق الأقلية وحق 
الأكثرية فأيي) نقدم؟! 


إن منطق الديمقراطية التي يؤمنون بها ويدعون 
إليها - أن يدم حق الأكثرية على حق الأقليةء هذاهو 
السائد في كل أقطار الدنياء فليس هناك نظام يرضى عنه 
كل الناس» فالناس خلقوا متفاوتين ختلفين» وإنم) 
بحسب نظام ما آن ينال قبول الأكثرين ورضاهم» 
بشرط آلا يجيف على الأقلين ويظلمهم ويعتدي على 
حرماتہم» وليس على المسيحين ولا على غيرهم باس 
ولا حرج أن يتنازلوا عن حقهم لمواطنيهم المسلمين 
ليحكموا نفسهم بدينهم» وينفذوا شريعة رهم حتى 
يرضى الله عنهم» ولايكونون من الفاسقين أو الظالين 
أو الکافرین إذا م بحکموا با أنزل الله كا قال تعالى: 

تک اال او هلک 
4 الاد وقال أيصًا فأو ولتک ھ هم الظللمونَ 
انت الیک هه مم لفوت 4 
(المائدة) . 

ولو لم تفعل الأقلية الدينية ذلك» وتمسكت بأن 
تنبذ الأكثرية ما تعتقده ديتا يعاقب الله على تر كه بالنا 
لكان معنى هذا أن تفرض الأقلية ديكتاتورية على 
الأكثرية» وأن يتحكم مثلا ثلاثة ملايين أو أقل 
في آربعين مليوتًا أو أكثر. وهذا ما لا يقبله منطق ديني 
ولا علاني. 

قافا ته ان هد ا 
الأكثرية a e‏ 
تعارض بينهما؛ فالمسيحي الذي يقبل أن بكم حك 
علانتًا لادینیًاء لا یضیرہ أن گم حکےًا إسلاميًاء بل 
السيحي الذي يفهم دينه ويحرص عليه حقيقة ينبغي أن 
حب بحکم الاإسلام؛ لأنه حكم يقوم على الإيمان 


رک 


A۸۴۳ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
بالله ورسالات الساء والجزاء في الآخرة» كا يقوم على 
تثبيت اليم الإيمانية والشُل الأخلاقية التي دعا إليها 
ثم هو يحترم المسيح وأمه والإنجيل» وينظر إلى آهل 
الكتاب نظرة خاصة» فكيف يكون هذا الحكم - بطابعه 
الرباني الآخلاقي الإنساني - مصدر خوف أو إزعاج 
كذلك حقا -؟ على حین لا يزعجه حکم لا ديني علاني 
بحتقر الآديان جيعًاء ولا يسمح بوجودها إن سمح - 
إلا ني ركن ضيق من آركان الحياة؟ ! 
ومن هنا رحب العقلاء واسعو الأفق من المسيحين 
اللحدة ال مدد الديانات كلها غل بد الشرعة 
العالية. 
أما القول بتفضيل الاتجاه القومي العلماني على 
الاتجاه الإإسلامي؛ لأنه بجمع المواطنين جيعًا دون تفرقة 


3A 


$ 


ولاطائفية ولا عصبية دينية؛ فهذاالقول مردود» 
فالا تجاه القومي دائًا تعارضه من الناحية القومية 
البحتة -أقليات ترى أن لنفسها قومية غير قومية 
الأغلبية. 

فإذا نادينا في بلادنا العربية بالقومية العربية طابعًا 
ا و ا 
أکراد أو تركان» وقام في لبنان من يقول: نحن فينيقيون 
سوريو أو رمن وقام ق ا زار آو الغرب من بقول: 
ا ا 
الأقليات التي هربنا منهاء وقد ثبت بالإحصاء والأرقام 


أن الأقليات العرقية في الوطن العربي أكبر بكثير من 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأقليات الدينية. 

أما تاريخ المسلمين في معاملة غير المسلمين» فلم تر 
البشرية مثله نصاعة وإشراقاء إنه صحائف رائعة من 
التسامح الفذ منقطع النظير بين كل المؤمنين 
بالأيديولوجيات دينية أو علمانية» مما جعل الشعوب 
لمسيحية وغيرها ترحب بالحكم الإسلامي منقدًا ها من 
تعصب حكامها الذين كانواني بعض الأحيان على 
دينهاء ولكن بخالفونما في المذاهب. ولن أنقل هنا كلام 
أحد من المسلمين» وأكتفي بم| سجله المؤرخون 
الباحثون من غير المسلمين. 

يذكر لنا المؤرخ لودفيج في كتابه "النيل: حياة نهر" 
كيف استقبل أقباط مصر الجيش الإسلامي بقيادة 
عمرو بن عاص استقبال المنقذين» لا استقبال الغزاة 
الفاتحين وكيف كان ترحيبهم بالغا حد الحماسةء ويقول 
لودفيج: "إنه ما عدا قزض الزية "عل المسيحيین فإن 
عمر ظهه م يرق في المعاملة بين المسلمين والمسيحين» بل 
إنه أعلن حايته لحرية الأديان حيعًا ولإقامة شعائرهاء 
وكفل المساواة المطلقة بين المسلمين والمسيحيين على 
السواء» مساواة شملت كل حق هم وكل واجب 
عليهم» با ني ذلك وظائف الدولة» بغخض النظر عن 
ال اا 

ويقول المؤرخ والفيلسوف الفرنسي جُوستاف 
وو کان اا ات اا ع عل 
الفاتحين المسلمين وساحتهم: "كان يمكن أن تَعْمِي 
وح العرب الأولى أبصارهم» وأن يقترفوا من المظال 


.١‏ الجزية: ما تفرضه الدولة على رءوس أهل الذَمَة مقابل الدفاع 
عنهم» وقد تسقط عنهم إذا اشتركوا في الدفاع. 


۸A4 


ما يقترفه الفاتحون عادة» ويسيئوا معاملة المغلوبين 
ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوايرغبون في 
نشره في العالم» ولكن العرب اجتنبوا ذلك فقد أدرك 
الخلفاء السابقون أن النْظّم والديانات ليست ما يقَرَّض 
قسرًّاء فعاملوا - کا رأينا - آهل سوريا ومصر وإسبانيا 
وكل فطر استولوا عليه بلطف عظيم» تاركين هم 
قوانينهم وْظّمهم ومعتقداتهم» غير فارضين عليهم 
سوى جزية زهيدة في الغالب» إذا ما يست ب)| كانوا 
يدفعونه سابقاء في مقابل حفظ الأمن بينهم» فالحق أن 
الأمم ل تعرف فاتحين متساحين مثل العرب» ولا ديا 
E‏ 

الخلاصة : 

ه تختلف الجنسية في مفهومها الإسلامي اختلافا 
بيتا عنها في مفهومها المعاصرء فمؤهلات الحصول على 
ا لجنسية بمفهومها القطري المعاصر هي الولادة من 
أصل ينتمي لأهل هذا القطر»أو منح الجنسية لأفراد 
أو مجموعات ليست من أهل البلدفي الأصل من 
قبل السلطة الحاكمة فيه» ومن ثم ينصرف ولاء 
المتجنس للبلد الذي يحمل جنسيته» وقد تسقط عنه هذه 


تات الحل الإسلامي وشبهات العلانيين والمتغرّبين» 
د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۴ ٤‏ ١٤٠ه/‏ 
۳ م» ص‌۲۱۷: ۲۳۲ بتصرف. 

© في "شهادات المستشرقين والغربيين وأهل الذمة على 
سم)احة الإسلام والمسلمين" طالع أيصا: الوجه الراإبع» 
من الشبهة الحادية عشرة» من الجحزء الثالث (التاريخ 
الإسلامي١).‏ والوجه الثاني» من الشبهة السادسة والأربعينء 
من الجزء الرابع (التاريخ اللإسلامي؟). والوجه الثاني من 
الشبهة السادسة عشرة» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع 
الإسلامي). 


ا لجنسية» بل قد يطرد من البلد كله إذا عاداه أو نققض 
ولاءه له. 

٠‏ آماالجنسية في المفغهوم اللإسلامي فأساسها 
الاعتقاد بالإسلام» والإي ان برسالته» دون عصبية 
لطائفة أو إقليم أو عرق أو عنصر, والتفاضل هنا مرده 
إلى الكفاءة والأحقية» لا إلى الصفات الخلقية أو 
ا لخصائص العرقية والطائفية» والتلاحم بين حملة 
ا لجنسية بالمفهوم الإسلامي أساسه الحق والإنصاف لا 
الباطل أو العصبية. فلا جور يوفع من حامل جنسية 
أساسها رابطة إيمانية يوصي كتاما المؤمنين به بقوله 
تعالی: ولاج رڪم سان مور ال تدا 4 
(المائدة: ۸) . 

ف لالع اسا الا الط اهاط 
كبيرة عند تعارض الولاء ها مع عقيدة المسلم» فهي 
تضعه في مواجهة متتابعة ومستمرة مع أخيه المسلم 
الذي لا محل له قتاله او دمه. 

٠‏ العيار الإأسلامي للجنسية يؤلف بين المسلمين» 
وني الوقت نفسه لا يقتضي التحامل على غير المسلمين» 
فتسامح المسلمين مع غيرهم سمعت به الركبان وشهد 
به المنصفون من غير المسلمين. 

٠‏ الجنسية بمفهومهاالمعاصر فرز استعاري 
يستعمله الخرب في إثارة الحساسيات وتحريك 
الخلافات. 


ا 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
الشبهة الحادية والعشرون 


ادعاء أن الإسلام يبيح الغدروالخيانة ويدعوإلى 
نقض العهود والمواثيق ٠*‏ 

مضمون الشبهة : 

زعم بعض المغالطين أن اللإسلام يبيح الخدر 
والخيانة ويدعو إلى نقض العهود والمواثيق؛ إذ بجيز نبد 
ا 
E ANE o‏ 
هو لاء المستضعفين. 


وجها إبطال الشبهة : 

)۱١‏ حرص الإسلام حرصًا شديدًا على إلزام أتباعه 
بالوفاء بالعهود والمواثيق» ماوفي بماالآأخحرون 
والتزمواء فإن نقضوا أو هموا بالنقض نبنا إليهم 
عهدهم. 

۲) المسلمون أمة عقيدة» وهم أمة واخدة کالنند 
الواحد» وإيذاء عضو منه إيذاء لحميعه»والإسلام 
يوجب على المسلم نصرة المظلوم غير المسلم» فلا 
يوجب عليه نصرة أخيه المسلم المظلوم؟! 
التفصيل : 
أولا. حرص الإسلام على الوفاء بالعهود والمواثيق : 

أكدت تعاليم الإإسلام على الوفاء بالعهود والمواثيق 
تأكي دا شديدًا» وجعلت من ألزم صفات المؤمن 
الصادق آنه إذ وعد أوفى وإذا عاهد صدق. وبالمقابل 


(#) التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين» محمد السعيد 
النحاس» مرجع سابق. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نعتت المنافق بأنه إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا 
خاصم فجر. 

في هذا المعنى يقول د. حمود محمد الطنطاوي: "لقد 
جعل الإسلام حفظ العهود وصيانتها شيا مقدسًا على 
الملسلمين» والقرآن الكريم والسنة النبوية فيه| من 
الآيات والأحاديث ما يؤكد حفظ العهود والمواثيق 
التي تجعل منها عقدا ثابتا حترمًا مقدساء يقول الله 


تعالٰی: : ا لیت FA a‏ موا وفوا بالقود 4 (امائدة:)» 


4d >‏ سے ص د 
ويقول الله تعالى: % وأوقواً بهد أله د ذا علهدتم 
ا E‏ سرو ر 2 ا ی ا 
ولا لنقضوا الأنمنَ بعد توڪيدها 
رت ت ےر شر ر ر وص 
يڪم كيلا لن الله بعلم ما د وا ر 


د ره 0y‏ ہے م > راو صر صر سر ~~ ے سر کر 
2 4 تمت د ر ٤‏ ر د 
سذ خلا بتکم ان کو ھی ار 
کس روک 5 س ر ور 2 و 2 م 
ا سل وڪم الله پد وين ت 
وڅ خم فيه لفون 


ص کی ےآ ا 
الت . من ع امرك چ ّل شر کی لم 
ھڑوا نکم مدا ثرا یوم عھ کرو م 


ب ویقول: جکر 5 


ف الین میک م صر لا عل دوم نکم یننم یی € 
(الأنفال:۷۲) 


فكل هذه الآيات تؤكد الوفاء بالعهود»ء وتحث 
ال ا ا 
عاهدهم لامرن فلا هف أن عرض ن ي 
من أنواع الإيذاء؛ لأن للعهد حرمته» وللغدر عقوبعه 
ومعرته» والإسلام حريص على أن يكون المسلمون 
شرفاء في وعدهم» فال مؤمن عند وعده يفي به» ولا 


المسلمين واحدة يسعی ہا أدناهم» فمن 


۱۸٦ 


والسة النو رة ال ية قا كترم الا ادت 
التي تحت على الوفاء بالعهود والتزام الشروط ولتقراً 
قول محمد ج: "لكل غادر لواء يوم القيامة» يرع له 
وغد ته ألا ولا غادر أعظم غدرًّامن آمير 


,)1( 
عامة" . 


وقوله: "من قتل مُعاهدا م يَرَح رائحة الجنةء وإن 
1 ا : O“. (n‏ “ 
ريحها توجد من مسيرة اربعين عاما 2 دمه 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين» لا يقبل منه 


E az 


وكل هذه الأحاديث تؤكد حفظ المسلمين العهود 
واحترامهاء وتحرم الغدر والخيانة» ولا تبيح هم أن 


e 


سے 


م 


الان e‏ 
ولا بد من إعلام أعداء المسلمين بالنبذ» کا حدث 
اي 
آبو بكر له فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: لا يجج بعد 


في حجة أبي بكرفه: عن أي هريرة قال: 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب تحريم 
الخدر 0 3۴): 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب الجزية والموادعة» باب 
إثم من قتل معاهدا بغیر جرم (۲۹۹۰)» وني موضع آخر. 

۳. أخحرجه البخاري في صحيحه» أبواب الجزية والموادعة» باب 
ٹم من عاهد ثم غدر (۸ ۰) وي مواد ضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي فيها 
بالبركة »)۳۳۹١(‏ دون لفظ: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم. 


العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان"'. 

ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنا قيل الأكبر من 
أجل قول الناس الحج الأصغر؛ فنبذ أبو بكر ظه إلى 
الناس في ذلك العام» فلم حح عام حجة الوداع الذي 

وني مثل هذا يقول البلاذري: إن الروم صالحت 
معاوية على أن تؤدي إليه مالاء وارتمن معاوية 
منهم رهناء فوضعهم ببعلبك» ثم إن الروم غدرت» 
فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل من في يدم 
من رهنهم وخلوا سبيلهم وقالوا: وفاء بغدر خير من 
عدر بغدر. 

والمسلمون في العصر الحديث ل يغدرواء وإنم| كان 
الغدر شيمة الأعداء» فرضت المدنة وأوقف القتال بين 
الملسلمين العرب وإسرائيل في فلسطين المحتلةء و يغدر 
المسلمون العرب أبداء بل كان الغدر دائعًا من جانب 
اليهود» وكذلك الحال في الحزائر المجاهدة الظافرة» عقد 
الجزائريون المدنة وحافظوا عليها ولم يغدرواء وإنم كان 
الغدر من الفرنسيين»ء وإن كان مقنعا حت اسم منظمة 
الجيش السرّي الفرنسي. 

وبامقابل» يعد الإسلام الغدر في العهد من علامات 
المنافقين» يقول الرسول #: "أربع خلال من كن 
فيه كان منافقا خالصًا: إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف» وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر» ومن 
كانت فيه خصلة منهن» كانت فيه خصلة من النفاق 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب الصلاة في الثياب» باب 
ما يستر العورة (۳۹۲) وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 


کتاب الحج» باب لا يجج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 
(Tor)‏ 


شبهات حول العلاقات الدولية ف الإسلام 


E 


فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية المذكورة وسير 
الصحابة تدل على أن الإسلام بحافظ على السلام 
وينادي به» ويكفل للمعاهدين الأمن والطمأنينة 
و 

لكن هل هذا الوفاء مطلق لا استشناء فيه» أم أنه 
جوز في حالات معينة أن ننبذ للأعداء عهدهم؟ إليك 
الحواب: 
ثانيًا. المسلمون أمة واحدة كالجسد الواحد» يتداعى 
لبعضه بعضه الآخر: 

يصور الحديث النبوي المشهور الجاعة المسلمة 
ومن ثم الأمة الإسلاميةء با لمجسد الواحد الحيء» إذا 
اتك ف فف تاع لةه سائ الا عضا انسر 
والحمی» وبناء عليه فإن أي شر او عدوان يصيب جزءًا 
من دار اللإسلام أو جماعة من أمة الإإسلام» من المتوقع 
أن يحرك البقية لدفع هذا العدوان عن جزئها المضار 
المعتدى عليه» حتى لو كان بين هذه البقية وبين العدو 


- المعتدي عهد وميشاق» فإن تصديا له ودفاعهاعن 


1A۷ 


إخوانها لا يعد نقصًا للعهود والموائيق؛ إذالمسلمون 
- برابطة العقيدة بينهم - كالجسد الواحد إن أصيبت منه 
القدم تتام له الرأس والعكس» فالخصم المعتدي في هذه 
ا لحالة -هو من نبذ العهد ونقض الميثاق باعتدائه على 
حماعة من المسلمينء ولا تحتج هنا بأن هذه جماعة وتلك 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب الجزية والموادعة» باب 
إئم من عاهد ثم غدر ٠۷(‏ ۰) وقي مواضع آخری» ومسلم في 
صحیحه» کتاب الإیان» باب بیان خحصال المنافق (۲۱۹). 

۳. السلام والحرب في الشريعة الإأسلامية» د. حمود محمد 
الطنطاوي» مرجع سابق» ص‌۲٥۱: ٠١٤‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


حماعة أخرى غيرهاء فالكل في الأصل جماعة واحدة 


التناصر واجب في| بينها. 
وحول هذا الموضوع أدار الأستاذ النحاس نقاشا 
مطولاء جاء فيه: " ومن الشبهات المهمة... أنه إذا كان 


بين إحدى بلاد المسلمين وبين الكفار عهد وميثاقء ثم 
اعتدوا على بلد مسلم أخرء فلا يلزم الدولة التي بينها 
وبين الكفار عهد نصرتهاء وذلك لقوله كبن: وان 
ادص وک ف الین مرکم صر للا عل دوم بک 
وتم م ميق 4 (الانفال: ۲(. 

ثم يناقش الباحث هذه القضيةء قائلا: " أوْجُه 
تقض الاستدلال بقوله کك: وان اس ص رو كن 


لمڪم لَص للا عل کو نکم ینتم ين 4 
(الأنفال: ۷۲) على ترك نصرة المؤمنين: 

الوجه الأول: أن ترك نصرة المسلم على من كان بيننا 
وبینه میثاق وعهد» إنم)| فقط في حق من كان في دار 
الحرب ولم اجر إلى المسلمين. 
والدليل على ذلك: قول الله كك: إن الد 


روه 


i 


رو 


وهَاجروا وَجَده دوا مله وأنفسم في سَِيلآمه ونين 


ا و وكيك : + وروت اوا ا د : عض لزن اموا و 
تر ص ا 

ا ل ا 7ے و 7/7 

مپاجروا ا لک ن تی تن کیہ ع سهاجروا 


Ly‏ َ. او 


اشک مروگ ن الین مایم الم إلا عل در م 
وتنم یکی وا bree‏ 
والتأويل السابق من أأوضح ما يكون في الآية» وهو 
أن الذين يستنصروننا على الكفار» هم الذين آمنوا ولم 
بهاجرواء وقد ذكر التأويل للآية مع كبير من أهل 
التأويل» قال الطبري: يعني بقوله كك: و لز اموا 4 


الذين صدقوا بالله ورسوله ل ولم بجروا 4# قومهم 


الكفار» ولم يفارقوا دار الكفر إلى دار الإسلام يما 
لک أا المؤمنون بالله ورسوله المهاجرون قومهم 
المشركين أرض الحرب من وليتهم # يعني: من 
نصرتېم وميرائهم من شيء حتى اجروافومهم 
ودورهم من دار المرب إلى دار الإسلام ِن 
اس تصروکم فی لن 4 يقول: إن استنصركم هؤلاء 
الذين آمنوا ولم هاجروا غ اليَنِ 4 يعني: باهم من 
أهل دينكم على أعدائكم وأعدائهم من المشركين» 
عَم £ أا المؤمنون ل لَص چ4 إلا آن 
يستنصر وکم عل کو بتک م نهم يى # يعني : 
عهد» وقد وثق به بعضکم على بعض أن لا يجاربه. 

ویرى القرطبي أن قوله کڭ: # وَلِنِ اس تصروكم في 
لرن یرید إن دعا هؤلاء المؤمنون الذين لم هاجروا 
من رض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم 
فأعينوهم. فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم إلا أن 


یستنصروکم على قوم کفار بینکم وبینهم میشاق» فلا 


۸۸ 


تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مُدته. 

ويذكر الرازي أن هؤلاء المؤمنين الذين لم ساجروا 
لو استنصروكم فانصروهم ولا تخذلوهم قال ک: 
للا عل فو یتک وتم می چ والمعنی أنه لا جوز 
لكم نصرهم عليهم» إذ الميثاق مانع من ذلك. 

ويوضح ابن كثير آن الصنف الثالث من المؤمنين» 
وهم الذين آمنوا ولم بهاجرواء بل أقاموا في بواديم» 
فهؤلاء ليس هم في المغانم نصيب ولا في خمسهاء إلا ما 
حضروا فيه القتالء وإن استنصركم هؤلاء الأعراب 
الذين نم هاجروا في قتال ديني على عدو هم فانصروهم 


فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم في الدين› 
إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم 
ميشاق» أي مهادنة إلى مدة» فلا تخفرواذمتكم ولا 
تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. 

وا ا کے رت وی د 
المسلمين لإخوانهم إذااعتدى عليهم الكفار؛ لمم 
أولباء عض ولكن الاية فسمت المسلمن الذي ت 
نصرهم إلى طائفتين 

الطائفة الأول: ل لين ءامنوا وهاجروا 


ر سر سے ر 


وَجَهدوا 
ا رانس ف سيل لَه 4 (الاتفال:۷۲)» وهؤلاء 
جب نصرهم» إذا اعتدى عليهم الكفار؛ سواء كان بين 
اللسلمين وهؤلاء الكفار عهد وميثاق » أو م يكن. 

الثانية: الذين آمنوا ولكنهم لم بهاجروا... وهؤلاء 
تجب على المسلمين نصرتهم إذا استنصروهم في الدين»› 
وذلك مشروط بألا يكون الاستنصار على قوم بين 
السلمين وبينهم عهد وميثاق. 

الوجه الثاني: أن آية عدم النصرة منسوخة بقول 
لله تبارك وتعالى: $ وألمۇمنون لومت بعصم أولباءٌ 
مض 4 (التوبة: .)۷١‏ ك) أن عدم التوارث بالنسب لمن ل 
بماجر منسوخ أيصًا بقوله كك: 3# وأؤلوا آلأرسار بطم 
اول عض % (الأتفال: .)۷١‏ 

قال ا لجصاص: "وقيل إنه أراد نفي إيجاب النصرة» 
فلم تكن حينئذ على المهاجر نصرة» من م اجر إلا 
أن يستنصر فتكون عليه نصرته إلاعلى من كان 
عهده» وليس يمتنع أن 
يكون نفي الولاية مقتضيا للأمرين جيعًا من نفي 
التوارث والنصرة» ثم سخ نفي الميراث بإمجاب 


۰ د 


۱۸۹ 


شبهات حول العلاقات الدولية في السلام 
التوارث بالأرحام مهاجرًا كان أو غير مهاجر 
وإسقاطه باهجرة فحسب» ونسخ نفي إ يجاب النصرة 
بقوله 5ڭ: 3 والمۇمنون وَألْمُومِت بصم 

1 ا 2 
وقال ابن العربي: "وآما قو له ك: َل ا ار 


اوا سن 


ور ۶ 


بھاجروا ما کمن ولیتہم من شیءِ حى مپاجروا 
ف > فإن من كان مقا 
بمكة على إیمانه» م يكن ذلك معتدا له به ولا مُثابًا عليه 


أ (الانغال: ¥۲(« 


حتى بهاجر» ثم نسخ الله ذلك بفتح مكة» والميراث 
بالقرابة سواء كان الوارث في دار الحرب أو في دار 
السلام؛ لسقوط اعتبار الهجرة اة 


وذكره ابن الجوزي: قال تعالى: ما كرصن و 


شىء ا % (الأنفال:۷۲) ذهب قوم ی أن المراد 


بهذه الولاية موالاة النصر والمودة» قالوا: ونسخ هذا 
بقوله &8: ¥[ وال وال متت بنط ارا 7 ا 

فکیف يمکن الاستدلال بقوله کڭ: ما ل 
وتوم َنْشىءِ حى مهاجروا 4 (الانفال: )۷١‏ على ترك نصرة 
المؤمنين في دار السلام؟ 

الوجه الثالث: أن ترك النصرة في جهاد الطلب 
للكفار فقط, أما جهاد الدفع -عندما يعتدي الكفار 
على المسلمين - فإنه جب نبذ العهد ونصرة المسلمين 
لمستضعفين. قال السعدي: #و لزي اموا ولم مهاجروا 
مالک من يتمم من سىء ي حی جروا چ » فإنهم قطعوا 
ولايتكم بانفصاهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى 
الرجال» فلا م اجروا لم يكن هم من ولاية المؤمنين 
شىء لکنهم وون سرو ا € ای لأجل 
قتال من قاتلهم (فعليكم النصر والقتال معهم)» وأما 


وکن لرن 


سے مھ سے 


من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصدى فليس عليكم 
e‏ د 

4% لل عر مت‎ zs 
الذين لم هاجروا قتاهم. فلا تعينوهم عليهم؛ لأجل ما‎ 
بينكم وبينهم من الميثاق.‎ 

وقال السيوطي: عن قتادة في قوله تعالى: #وَإِنِ 
اضرو کم نی لن عم لَص للا عل رم بتک 
وتء مشق 4 قال: : هي للمسلمين عن أهل ميشاقهم» 
E‏ عليك حرمة وحقايعني 
-والله أعلم -آنه إذا اعتدى أهل الميثاق على المسلمين» 
فإن حرمة المسلم أعظم وأشد من حرمة الميشاق الذي 
نقضوه باعتدائهم على المسلمين. 

والآية تتحدث عن المسلمين في دار الحرب» ولم 
تذكر شيئًا عن المسلمين في دار الإسلام؛ فإننا معشر 
اللسلمين لا جب علينا نصرة المسلمين المقيمين في دار 
الحرب» ولم هاجروا إلى دار الإأسلام على من بيننا 
وبينهم ميثاق وعهد إذا بدأ المسلمون القتال؛ وذلك 
لأنه لا جوز نصرة غيرنا من المسلمين في قتاهم للكفار 
ابتداء» وهو جهاد الطلب» 


مر ر e‏ س هھ 


وهم مینقی 


-الذين بيننا وبينهم عهد 
لقوله كلك: ج إلا ا ل 
مصوم يا ولم بظهروا يكم مدا ايمرا يهم 
هدم الْمَقِينَ (التوبة)» 


عهدھ ل 4 ل آله س 
e 2 ۰‏ ص 2ے ر 2س چرس ا ہے 
وقال کڭ: لاا زیت علهدتر عند المسجر ااا 


ا ق ا 
ند (التوبة)» وقال کان : 3 لِم ا e‏ ا 


۱ ٩۹ ۰ 


فإنما أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة؛ لأن المحذور 


ی 


تقولویت 


و م سے ر رر 


من جهتهم» وقال کل : تاا لذبن ءامنواً 
لانَقَعَلونَ  )‏ (الصف). 
وأما إذا اعتدى الكفار المعاهدون على المسلمين» 
وانتهكوا حرماتهم وأعراضهم» وقتلوا أطفاهم» 
واغتصبوا أمواهم» فإن نبذ العهد ونصرة إخواننا 
المستضعفين سواء كانوا في دار الإإسلام آم لا واجبان 
عقا وشر عا والأدلة على ذلك كترة ستعرضها 
من القرآن والسنة إلى أن يصل إلى 
قصة فتح مكة» فيقول: هادن النبي ب قريشاء ودخلت 
خزاعة مع النبي #4 ودخلت بنو بكر مع قريش»› 
فعدت بنوبكر على خزاعة» وأعانتهم قريش» فكان 
ذلك نقض عهدهم مع النبي ي فسار إليهم وفتح مكة. 
وذكر ابن القيم أن النبي َة كان هديه وسنته إذا 
صالح قومًا وعاهدهم» فانضاف إليهم عدو له سواهم 
فدخلوا معه في عقده» صار حکم من حارب من دخل 
معه في عقده من الکفار حكمَ من حاربه. 
يتين ما سبق أن رسول الله #4 اعتر الاعتداء على 
كفار معاهدين للمسلمين نقضًا للعهد مع المسلمينء 
فكيف إذا كان الاعتداء على المسلمين» ممايؤكد أن 
الاعتداء على إحدى الدول الإسلامية أو المظاهرة عليها 
هو نقض للعهد مع كل الدول الإسلامية. 
لق یالرل اتفا ع الان الوت 
لأخيه» ولا خذلان أعظم من ترك نصرة المؤمنين» 
ورفض تقديم العون والمدد هم إذا اسستباح الكافرون 
ديارهم وأرضهم وأعراضهم وأمواهم» ذلك؛ لأن 
من واجبات الأخوة بين المؤمنين أن ينصر بعضهم 


الک 


الأستاذ النحاس 


بعضا. جاء عن أبي هريرة ظ4 أنه قال: قال رسول بك: 
"كونوا عباد الله إخوائاء المسلم أخو المسلم لا 
قل ولا عل و ادلا 3 الإغاة وات 
ومعناه: إذا استعان به في دفع ضر أو جلب نفع أعانه. 

ومن الأحاديث التي تؤكد حُزْمة المؤمن وحرمة 
جوا اء من خن العو ف ضر اعا 
الان هر ةا ن الداو ل رة رو ال 
أخاه المؤمن ویتهاون في نص رته ویترکه ذلیلا بین أعدائه 
كان حقًا على الله كلك أن يخذله ني الدنيا والآخرة» وأن 
له بي الب رفن وا ساب عل ررس امان 
نقول: من هذه الأحاديث ما جاء عن جابر بن عبد الله 
عن النبي يك قال: "ما من امرئ يذل امر ءا مسلا في 
موطن ينتقص فيه من عزضه وينتهك فيه من حُرمته إلا 
ذل اله ق شو طن کب فة نر وها ف اد ر 
مسلا ني موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من 
حرمته إلا نصره الله ني موطن يحب فيه نصر ته" . 

هذه النصوص العامة تحث على تلاحم جميع 
المسلمين وترابطهم وعلى تناصرهم وتعاونمم على 
عدوهم. 

قال ابن حزم الظاهري: "إن نزل العدو بقوم من 
.١‏ أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الإكراه» باب يمين 
ا خاف عليه القتل أو نحوه )٠٠١١(‏ 
بنحوه» ومسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والأدب» باب 
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
(1۷۰7) واللفظ له» وني موضع آخر بنحوه. 
. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المدنيين وحديث أبي 
طلحة زيد بن سهل الآنصاري عن النبي 2 »)١٠٤٠١(‏ وأبو 
داود في سننه» كتاب الأدب» باب من رد عن مسلم غيبة 


7 ) وحسفه الألباني في الججامع الصغير وزيادته 
(۷(. 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 

اللسلمين فقزض على كل من يمكنه إعانتهم أن 
يقصدهم مغيقا هم". وقال أيصًا: "واتفقوا أن دفاع 
لمشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الإسلام وقراهم 
وحصونهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين -فرض 
على الأحرار البالغين المطيقين". ۰ 

والعاقل يعلم أن أطماع أعداء اللإسلام لا تنتهي» 
وكا أنهم يريدون السيطرة على تلك البلدة المسلمة التي 
ا جموناء فهم يريدون السيطرة على جميع بلاد 
السلمينء ولكنهم فقط يتحاشون مواجهتها جميعاء 
ويعملون على مواجهة كل بلد بمفرده. فإذا لم ينبذ 
المسلمون العهمد؛ نصرة لإخوانهم من المسلمين 
المستضعفين» فإنهم سينبذون العهد» وي اجمونهم بلدا 
بلدا» بعدما يفرعون من البلد الأول. 

ونحن نتساءل: هل مقتضى تفرق الدولة الإسلامية 
إلى دول متعددة تنفرد كل دولة بسلطة مستقلة _ أن لا 
يكون بين هذه الدول عهد أبدي بمقتضى القرآن والسنة 
أن تلتزم بنصرة بعضها إذا وقع اعتداء؟ وهل مقتضى 
تفرق الدولة الإسلامية إلى دول متعددة» تنفرد كل دولة 
بسلطة مستقلة» أن لا يشترط في أي عهد مع الكفار أن 
لا يعتدى على المسلمين في أي مكان» وأن هذا يو جب 
نقض العهد على الفور؟ 

وهل يقتضي تفرق الدولة الإسلامية إلى دول 
متعددة» تنفرد كل دولة بسلطة مستقلة -أن ينظر كل 
بلد منهم إل مصلحته الخاصة المظنونة»ء ويتجاهل 
اللصلحة العامة للأمة الإسلامية؟ وهل من العقل أن 
تعقد كل دولة إسلامية معاهدة منفردة مع الدول 
الكافرة» فتنقض الدولة الكافرة عهدها بأي حجة من 
الحجج مع إحدى الدول الإسلامية وتغزوهاء ثم تلتزم 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الدول الإسلامية الأخرى بالمعاهدة ولا تنقضهاء ولا 
تنصر المسلمين المستضعفين في الدولة التي هاجهاء ثم 
يبدأ الكفار مع دولة ثانية وثالثة ورابعة وهكذاء ولا 
تنقض تلك المعاهدات ولا ينصر المسلمون إخوانهہم في 
الفقدة والد وار ال 
الخلاصة : 

أوصى الإسلام أتباعه بالحرص الشديد على 
ال رقا بالودو انى 
الآخرون والتزمواء فإن هم نقضوا أو هموا بالنقض 


نہذنا إل 


فهم آصحاب مبداً ما وني بہا 


عهدهم غير آثمین ولا متحرجین؛ لأنه ليس 
من المعقول أن نقف مكتوفي الأيدي معرضين أنفسنا 
للخطر متفرجين على العدو وهو يؤذيناء ونحن لا نرفع 
في وجهه إصبعًا» حرصًا على الوفاء بعهد نبذه هو سلما 
ولم يرع حقه. 

ه المسلمون في هذاالشأن أمة عقيدة» وهم أمة 
واحدة كالحسد الواحد» وإيذاء عضو منه إيذاء لحميعه» 
ومن ثم يوجب اللإسلام على المسلم نصرة أخيه المسلم 
المظلوم المعتدّى عليه ونبذ عهد المعتدى» لأن هذا 
المعتدى قد نبذ العهد سلما بالاعتداء على أخيه المسلم. 
وإذا كان هذا الدين بمحرض المسلم على نصرة المظلوم 
غير المسلم» أفلا يوجب عليه نصرة أخيه المسلم الذي 
تربطه به العقيدة الإسلامية» والتي هي أهم وأعز ما 
لدى المسلم» إذ بها تحصل الأخوة اللإسلامية» وقد 
أوجب اللإسلام على كل مسلم نصرة أخيه المسلم وعدم 


i 


.١‏ التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين»ء محمد السعيد 
النحاس» مرجع سابق» ص‌۲۲۹: Yo‏ بتصر ف . 


المسلمين» ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن 
يقصدهم مغیثا هم "؟! 

٠‏ يبلغ حرص الإسلام على الوفاء بالعهد آنه إذا 
هاجم جماعة من المسلمين غير مقيمين بدار الإسلام 
قومًا غير مسلمين» بينهم وبين طرف ثالث مسلم عهد 
وميثاق» فإن على هذا الطرف الثالث المسلم البقاء على 
عهده مع غير المسلمين وعدم مهاجتهم مع إخوانم 
لا 

أما إذاتعرض هؤلاء المسلمون‌الأولون غر 
المقيمين بدار الإإسلام هجوم غير المسلمين المعاهدين 
للطرف الثالث المسلم» فعلى هذا الطرف الثالث نبذ 
عهدهم إليهم وإعانة إخوانه عليهم. أي أن نصرتمم 
واجبة في جهاد الدفع لا في جهاد الطلب. 

٠‏ ترك نصرة المؤمنين الذين نم هاجروا إل دار 
الإسلام قد نسخ بقول الله كڭ: $ وألمومِنونَ وَالْمومِتَت 
َم (التوبة: e »)۷١‏ الاستدلال 
بقوله ک: چو وان سرو مَعڪم صر 
لا عل وتک e‏ ۲ عل ترك 
نصرة المؤمنين في دار السلام؟ 

العاقل يعلم أن العدو لا تنتهي أطماعه» ويريد 
السيطرة على جميع بلاد المسلمين» فإذا لم ينبذ المسلمون 
العهد؛ نصرة لإأخوانهم من المسلمين المستضعفين ضصد 
هذاالعدو المعتدي» فإن هذاالعدو سينبذ العهد 
ويها جمهم بلدا بلدا بعد ما يفرغ من البلد الأولء فهل 
يقف المسلمون متفرجين والعدو يعمل فيهم السيف ثم 


لا يتحرکون؟ 


آولباء بعْضِ 
ف ادن فعا 


girr ا‎ 


م وتم یی 


ااي 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
المصادروالمراجع 


آثار ا لحرب في الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحیلي» دار الفکر» دمشق» ۱۹۹۸ م. 

أجنحة المكر الثلاثة» عبد الر من حسن المیداني» دار القلم» دمشق»› ط۷ ۱٤۱٤‏ ه/ ٠۹۹٤‏ م. 

إحياء علوم الدين» بو حامد الغزالي» دار الكتب العلميةء بیروت» ط۱ ۱٤۰٩٦٩‏ ه/ ٩۱۹۸م.‏ 

إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري»القسطلاني» دار الفكر» مصر» د. ت. 

الإرهاب صناعة غير إسلاميةء نبيل لوقا بباوي» دار البباوي للنشر, القاهرة» ۲٠٠۲‏ م. 

اللاستشراق والجهاد الإإسلامي» د. السيد عبد الحليم محمد حسين» دار الطباعة والنشر الإإسلاميةء القاهرةء 
ط١‏ ٤٠٠۲م.‏ 

الإسلام دين الفطرة والحرية» د. عبد العزيز جاويش» دار الهلال» د. ت. 

الإسلام في قفص الاتہام» د. شوقي ابو خليل»دار الفكر المعاصر» لبنان» ط٦ ٠٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 
الإسلام في قفص الاتہام» شوقي آبو خلیل» دار الفکر» دمشق» ط۳» ۱۹۷۷ م. 

الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة» أبو الأعلى المودودي» تعريب: خليل أحمد الحامدي» دار القلم» 
الکویت» ط٤»‏ ۰٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۰م. 

الإسلام وحركة التاريخ» د. آنور الجندي» مطبعة الرسالةء القاهرة» ۱۹٦۸‏ م. 

افتراءات على الإسلام والمسلمین» د. آمیر عبد العزیز» دار السلام» القاهرة» ط۱ ۲۲٤١ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 
انتشار اللإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء» د. نبيل لوقا بياوي »دار البباوي للنشر» القاهرة» ط۲» 
۲مم 

بينات الحل اللإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط٣‏ 
FIA‏ 

تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم» د. على محمد عمد الصلابيء دار الإيهانء الإسكندرية 
۲م 

التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين» محمد السعيد النحاس» دار التقوى» القاهرة» ۷١٤٠ه/‏ 
م 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم» د. محمد سيد طنطاوي» مطبعة السعادة» القاهرة» ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

ا لجامع لأحکام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت) ٥٩۰٤۱ه/ ۱۹۸٩۵‏ م. 

الجهاد با لمال في نظر السلا د. محمد عبد الله ماضي» امور الخامس لمجمع البحوث الإإسلاميةء القاهرة» 
ee‏ 


بيان الاإسلام: الك على الافتراءات والشهات 


الجهاد في الإإسلام» محمد شديد» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۷ ١١٠٤٠ه/‏ ۵٥م‏ 

الجهاد في الإإسلام: دراسة فقهية مقارنةء د. أحمد محمود كريمة» الدار المندسية» مصر» ط۱ ۲٠٠۳‏ م. 

الجهاد في الإسلام: كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟ محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر» سورياء دار الفكر» 
بیروت» ط۰۲ ۱۹۹۷ م. 

حجة الله البالغةء الدهلوي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱» ۱۹۹٩‏ م. 

حضارة العرب» جوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» د. ت. 

حقائق الإإسلام في مواجهة شبهات المشككين» المجلس الأعلى للشئون اللإسلاميةء القاهرة» ٤١٤٠ه/‏ 
م 

حقائق اللإسلام وأباطيل خصومه» عباس العقاد» مطبعة مصر, القاهرة» ط ۱ء ۱۹٩۷‏ م. 

حقيقة الإسلام في عام متغيرء المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة» المؤ تعر الرابع عشر» ٤‏ ١٤٠ه/‏ 
۳م 

الدر المنقوش في الرد على جورج بوش» عبد البديع كفافيء دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» ۲٠٠٠١‏ م. 
الدعوة إلى الإسلام» سيرت. وأرنولد ترجمة: حسن إبراهيم حسن» وعبد المجيد عابدين» وإسماعيل 
النحراوي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ۱۹۷۰ م. 

دفاع عن الاإأسلامء لورافيشيا فاغاري» ترجمة: منير البعلبکي» دار العلم للملایین» بیروت» ط۲ ۱۹٩۹۳‏ م. 
الدین احق وبنو إسرائیل» د. صابر طعيمة» دار ا لجیل» بیروت» ط۲» ۱۹۹۱ م. 

الرحيق المختوم» صفي الرحن المبارکفوري» دار المؤید السعودية» ۱۸٤۱هھ/‏ ۱۹۹۸ م. 

ردود على آباطیل وشبهات حول الجهاد» عبد الملك البراك النور للإعلام اللإسلامي» عان» ۸١١٤٠١ه/‏ 
۷ eم.‏ 

رسائل إلى الغرب وضميره» د. عبد الصبور مرزوق, الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط ١ء٠٠٠۲‏ م. 

رسالة القتال من مجموع الرسائل النجدية» ابن تيمية» دار المعرفة» ببروت» د. ت. 

السلام والحرب في الشريعة الإإأسلامية: دراسة مقارنة» حمود محمد طنطاوي» مصر» د. ن» د. م» طا 
7 هھ/ ۱۹47 م. 

سماحة الإسلام» د. عمر بن عبد العزيز قريشي» مكتبة الأديب» السعودية» ا لمكتبة الذهبية للنشر والترجمة» 
مصر» ط۱ ٤۲٤۱ه/‏ ۲۰۰۳م. 

سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية: منهاجًا وسيرة» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» 
مصر› ط ۱ء ۱۹۹۳ م. 


1۹٤ 


شبهات حول العلاقات الدولية في الإسلام 
السيرة النبوية» د. على محمد محمد الصلابي» دار الفجر للتراث» القاهرة» ط ١٠٤٩٤١۱‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 
شبهات حول اللإسلام» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط۰۲۳ ۲٩٤٠١ه/‏ ٠١٠۲م.‏ 
الطبقات الکبری» ابن سعد دار صادر» بیروت» ۱۳۷۲۹ه/ ۱۹۵۷م. 
عالمية الإسلام» رجائي عطيةء مركز الأهرام للترجمة والنشر القاهرة» ط ۲٠٠٠۰۲‏ م. 
فتنة التفجيرات والاغتيالات» أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني» دار الكيان» الرياض» ط؟۲» 
7 هھ/ °1 م. 
فقه السنة» السید سابق» دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» ط۰۲ ۱٤۱۹‏ هھ/ ٠۱۹۹٩‏ م. 
فقه السيرة» محمد الغزالي» دار الكتب اللإسلامية» مصر» ۱۹۸۳ م. 
فقه السيرة النبوية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الدعوة الإسلاميةء القاهرة» ط۷» ۳۹۸١ه/‏ 
۷ م. 
في ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق» القاهرة» ط۰۱۳ ۱٤۰٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 
قصة المداية» د. عبد الله ناصح علوان» دار السلام للنشر والتوزیع» القاهرة» ط۲» ۱۹۸٩‏ م. 
قضايا الفقه والفكر المعاصر» د. وهبة الزحیلي» دار الفکر» دمشق»ط ۱ء ۲۷٤١ه/‏ ٦٠٠٠۲م.‏ 
الکامل فی التاریخ» ابن الآثیر» دار الفکر» بیروت» ٠۹٦٩‏ م. 
لسان العرب» ابن منظور,» دار الفکر» بیروت» ۱۹۹٩٤‏ م. 
مائة سوال عن اللإسلام» محمد الغزالي» نهضة مصر» القاهرة» ط۴ ٤٠٠۲م.‏ 
محمد ب مؤسس الدين الإأسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين» جورج بوش» دار المريخ» السعودية» ط٠›‏ 
eé‏ 
المرأة في القرآن» عباس مود العقاد» نهضة مصرء القاهرة» ۲٠٠٠‏ م. 
المستشرقون والقرآن» د. إسماعيل سام عبد العال» رابطة العام اللإسلامي» مكة المكرمة» العدد ٠٠١٤‏ 
۰ ھهھ/ ٩۱۹4ء.‏ ) 
مع القرآن الكريم» المقاولون العرب» القاهرة» العدد الأول» ط۳ ١٠٤٠ه.‏ 
المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» د. حمود إبراهيم الديك» المكتبة الوطنية» مصر» 
ط۲» ۱۹۹۷ م. 
ا لمخني» ابن قدامة المقدسي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» د. عبد الفتاح محمد الحلو» دار هجر 
القاهرة» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م. 
مقارنة الأديان: الإإسلام» د. همد شلبي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط ۱۹۹۷۰۱۲ م. 


۱۹٥ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


موسوعة أصول الفكرء د. خديجة النبراوي» دار السلام القاهرة» ط١‏ ٤١٤٠١ه/‏ م 

موسوعة الأسرة تحت رعاية الإإسلام» عطية صقر» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۱ ۱٤۲٤‏ ه/ ۲٠١۳‏ م.. 
الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف والشئون اللإسلامية› الکویت» ط۰۱ ۰۹٤۱ه/‏ ۱۹۸۸ءم. 

النزعة العنصرية الدموية لعقيدة شعب الله المختار» د. محمد عمارةء مقال بمجلة الرسالةء العدد ١٠ء‏ أغسطلس 
E‏ 

نظام الرق ي الإسلامء عبد الله ناصح علوان» دار السلامء القاهرة» ط۵ ٠٠٤‏ ۲م. 

نظرية ا لحرب في الإإسلام» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ط۱» ٠٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 

هذا هو الحق: رد على مفتريات كاهن الكه ا الخطيب» اللطبعة المصرية» مصر› ط۰۲ ۱۳۹۹ هھ/ 
e۹م.‏ 

هذه مشكلاتهم» د. محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر المعاصر» بیروت» ط۰۷٠٠٠۲م.‏ 

اليسار الإأسلامي وتطاولاته المفضوحة على الرسول ب والصحابةء إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة» ١١٠٤٠ه/ E‏ 


اااي 


۱۹٩ 


بيان الأسلام 
الرد علی الافتراءات والشبهات 


القسم الأول: القرآن 
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